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وقول الله تعالی :إوما خلقت الجن والانس الا لِیعْبٔدون ١(۴‏ وقولہ : 
#ولقد بَعثنا في كل ام رسولاآن اعبّدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 الآية 


بسم الله الرحمن الرحیم 

(۱) قوله في کتاب التوحید (بسم الله الرحمن الرحیم): : الکلام على البسملة بین مذكور في 
الشرح. والبداءة بها سنة كما فعل البخاري وغیره من العلماء . اتباعا للسنة في مراسلات النبي 
ية للملوك وغیرهم. وفي الامر بالبداءة بها حدیث معروف. 

(۲) قوله (کتاب التوحید) المراد بالتوحید توحید العبادة. وکل رسول یفتتح دعوته لقومه بهذا 
التوحید أن 8 اعبدوا الله مالکم من اله غيره¥ كما في سورة الأعراف وهود وغیرهما . [الاعراف : 
6۹ هل ۳ هلم هود: ۵۰ ٦٦ء‏ ۸6 المژمنون: ۰۲۳ ۳۲] 

(۳) قوله : وقول الله تعالی : #وما خلت الجن والانس الا لیعبدون # [الذاریات : 95] دلت 
الاية على أن الله تعالی خلق الخلق لحکمة عظيمة. وهي القیام ہما يجب علیهم من عبادته 
وحده بترك عبادة ما سوا ففعل الأول وهو خلقهم لیفعلوا هم الثاني وهي العبادة . قال شيخ 
الاسلام 7 العبادة اسم جامع لکل ما يحبه الله ویرضاه من الأقوال والاعمال الظاهرة والباطنه . 
وقال ایضا: والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته. وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخلى 
عن ذل والذل الخلى عن حب لا يكون عبادة» وانما العبادة ما يجمع كمال الامرین .وقال ایضا: 
وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه فهو ارادته الدينية فذلك مذكور فى قوله تعالی : #وما 
09 لانن الا یتنا ۱ 

) قوله : وقول الله تعالی : #ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت‎ )٤( 
یخبر تعالی انه بعث في كل فرن وطائفه من الامم رسر اوت لی عبادة الله وحده وينهاهم ے‎ 
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ع عن عبادة ما زينه الشیطان لهم وأوقعهم فيه من عبادة ما سوا فمنهم من هدى الله ووحد الله 
تعالی بالعبادة وأطاع رسله» ومنهم من حقت عليه الضلالة فأشرك مع الله غیره بعبادته ولم یقبل 
هدی الله الذي جاءت به الرسل ء كما قال تعالی : #وما آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه 
أنه لا اله إلا آنا فاعبدون* [الانبیاء: ۲۵]. وهذا التوحید الذي خلقوا له ودعوا اليه هو توحید. 
الإلهية. توحید القصد والطلب . وأما توحید الربوبية وتوحید الأسماء والصفات وتوحید الأفعال 
فهو توحيد العلم والاعتقاد. وأکثر الامم قد اقروا به لله . وأما توحید الالهية فاکثرهم قد جحدوه 
كما قال تعالی عن قوم هود لما قال لهم إأن اعبدوا الله مالکم من اله غیره . . . قالوا أجئتنا لنعبد 
الله وحده» [الأعراف: ۰1۵ ۷۰]. وقال مشركو قریش #أجعل الالهة إلها واحداء إن هذا 
لشىء عجاب* ص : .]٥‏ وهذه الاية وهی قوله #ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
60 معنی الاية a‏ المراد بالعبادة القن خلقوا 
0اس تیاده تخاس ال ا کر ساد کی سی م5 صا عق ند تلم 
الأعمال إلا بالبراءة من عبادة کل ما يعبد من دون الله . والله تعالى خلق الثقلین لیعبدوه. فمنهم 
من فعل. ومنهم من اشرك وکفر . كما قال تعالى في هذه الاية فمنهم من هدی الله. ومنهم من 
حقت عليه الضلالة# [النحل : ""]. وقال تعالى #وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله 4 
[النساء: 54]. يبين أن حكمة الرب فى خلقه للجن والانس لا تقتضى أن كلا يفعل ما خلق له 
CO‏ هيده وده ول شا ماجاءت بر 
وشر ع قتالهم لنبیه بي وأتباعه. فمنهم من آطاع وهم الأقلون. ومنهم من عصی وهم الاكثرون . 
وهذا التوحید هو دين الاسلام الذي لا یقبل الله من احد دینا سواه كما قال الکریم ابن الکریم ابن 
الكريم یوسف علیهم السلام ان الحکم إلا لله آمر أن لا تعبدوا إلا إياه# [یوسف : .]٥٤‏ وهذا 
هو الدین الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. وأمر الرسل أن یقیموه. كما قال تعالی شرع 
لکم من الدين ما وصی به نوحا والذي آوحینا اليك وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی أن 
اقیم,ا الدیر ولا تتفرقوا فیه # [الشوری : ۱۳]. وقال لنبيه محمد ٹف فيه #قل إنى آأمرت أن 
آعبد اھ ولا آشرك يدم اليه ادعو والیه ماب که [الرعد: .]۳٣‏ ۱ 

فأمره أن یعبده وحده وأن يدعو الأمة إلى ذلك والقران كله فى هذا التوحيد وبیانه وجزائه 
زرد عل کو جح کما كال جا مو امک بيع اانا تور وکتاب نے ہو سا انم 
رضوانه سبل السلام . ویخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستفیم # 
[المائدة : ۱5]. وفي حدیث معاذ الذي رواه أبو داود والترمذي وقال حدیث حسن صحیح قال : 
قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال سألت عن عظیم وانه 
ليسير على من يسره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شیئاء وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم - 
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تك کو ارہ نا تر لا نشاف ۳۱۲۵۱ الا بات( 
تشركوا به سينا [الانعام ]اد 


کے NA‏ ر 3 2 
التي عليها خاتمه فلیقرً قوله تعالی : فل تَعَالوا أل ما حرم ربكم 


(۱) قوله : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم أن لا تشرکوا به شيا وبالوالدين إحسانا» أي 
حرم علیکم الشرك الذي نهاکم عنه بقوله : #أن لا تشرکوا به شیئا* فالشرك أعظم ذنب عصی 
الله به أكبره وأصغره. وقد وقم الأكثر من متأخرى هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو اعظم 
المحرمات كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي پل عبدوا القبور والمشاهد والأشجار 
والاحجار والطواغيت والجن. كما عبد أولئك اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الاصنام 
والأوثان. واتخذوا هذا الشرك دینا. ونفروا إذا دعوا الى التوحيد اشد نفرة» واشتد غضبهم 
لمعبوداتهم كما قال تعالى : «إوإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب‌الذین لایژ منون بالاخرت وإذا 
ذكر الذين من دونه إذا هم یستبشرون)ه وقال تعالى #وإذا ذكرت ربك في القران وحسده ولوا 
على أدبارهم نفورا وقال #إنهم كانوا إذا قيل لهم لا اله الا الله یستکبرون . ويقولون نا لتاركوا 
الهتنا لشاعر مجنون علموا أن «لا اله إلا الله» تنفى الشرك الذي وقعوا فيه» وأنكروا التوحيد 
الذي دلت علیه. فصار أرلئك المشرکون أعلم بمعنی هذه الكلمة لا اله إلا القه» من آکثر 
دے ہیر یں رق بت اس نل 
فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا فى الشرك المنافي له وزينوه» وجهلوا توحيد الاسماء والصفات 
وک وی فوقعوا في نفیه ۹ وصنفوا فيه الکتب. و أن ذلك حق وهو باطل. وقد 
سات تو و > فنشأ على هذا الصغير» وهرم 
> جو وقد قال النبي پٹ ید «بدأ الا سلام غرياً وسیعود غريباً كما بدأه وقد قال ی «افترقت 

ليهرد على إحدى وسبعين فرقةء وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة. وستفتری هذه 
وھ ل مي ومن هى يا رسول الله؟ قال «من 
كان على مثل ما آنا عليه اليوم ا وهذا العدية مد مه بر طرق شا العماد ابن 
كثير وغيره من الحفاظ» وهو في السنن وغيرهاء ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام» وقد 
وقع ما آخبر به النبي بيد بعد القرون الثلاثة . 

فلهذا عم الجهل بالتوحید الذي هو اصل دين الاسلام فان أصله أن لا يعبد إلا الله وآن لا 
يعبد إلا بما شرع وقد ترك هذا وصارت عبادة الاکٹرین مشوبة بالشرك والبدع لكن الله تغالى 2 
وله الحمد - لم يخل الارض من قائم له بحججه. وداع اليه على بصيرة » لكي لا تبطل حجح الله 
وبیناته التي آنزلها على أنبيائه ورسله. فله الحمد والشکر على ذلك . 


۸ 


علیکم - إلى قوله : وان هذا صراطي تھی سا ۲۱ وعن مُعاذ بن 
جبل رضي الله عنه قال : كنت ردیف النبي ية على حمار فقال لي : ديا 
معاذ أتدري ما حى الله على العباد وما حى العباد على الله)؟ فقلت : الل 
ورسوله أعلم . قال «حقٌ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
كح اع اه آن لا عدن بت لا بقل د تيا اقلت اسرل 
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الله أفلا ابشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا». أخرجاه في 
5 صمح 600 


)١(‏ وأما قول عبد الله بن مسعود: من اراد أن ينظر إلى وصية محمد پل التي عليها خاتمة 
فليقرأ بقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم - الى قوله ‏ وأن هذا صراطي مستقيما» الاية. قوله : 
«التي عليها خاتمه» شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت أي فلم تغير ولم تبدل. أراد أن النبي 
ية لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالی الى أن توفاه الله صلوات الله وسلامه عليه الى ما 
تن که هه الایات ال كات أمراونها » كما قال تعالى عن خليله عليه السلام #إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمین . ووصی به إبراهيم بنیه ویعقوب يا بني إن الله اصطفی لکم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الايات [سورة البقرة: ۱۳۱ - ۱۳۲]. 

(۲) قوله : وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: كنت رديف النبى بی على حمار فقال لی 
E 0‏ دناد E‏ ا لت رسمه نا تمالی 
هنا لتصمنه معنی الایات التی تقدمت وذلك قوله : (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شینا» قال العلامة ابن القیم رحمه ھ تعالی : 
ختق الالته. عنباده الا لا موف ای 200 مظان 
گر اع ال و سن ہت ]تفت ج الان 
لم ينج من غضب الاله وناره إل اللی قامت به الاضبلات 
والوھاون ا هه أو ذو ابتداع أو له السوصفان 

«وحق العباد على الله أن لا یعذب من لا يشرك به شیئاء لیس على الله حق واجب بالعقل كما 
تزعم المعتزلة. لكن هو سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين 
المخلصين الذين لم يلتفتوا في اراداتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه ولم يتقربوا 
بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده. والله اعلم . 

۹ 


ف رھد رتا تک ام ی رفح رالات .لیم ان 
العبادة هي التوحيد لان الخصومة فيه (الثالثة) أن من لم یات به لم یعبد 
الله ففيه معنی قوله : ولا نتم عابدون ما أعبد4. [الكافرون: ۳] 
رالرابعة) الحكمة في ارسال الرسل. (الخامسة) أن الرسالة عمت کا: 
أمة . (السادسة) أن دین الاأنبیاء واحد . (السابعة) اسان الكبيرة أن 
عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ففيه معنى قوله: 
#فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بال الآية [سورة البقرة: 
1 (الثامنة) أن الطاغوت عام 5 كل ما دمن لان 
الله . (التاسعة) عظم شأن ثلاث الايات المحكمات في سورة الانعام 
عند السلف. وفیها عشر مسائل اولها الس عق الشرلك . رالعاشرة) 
از بات الات فى سوره ا رووا تماق ظط ا د لد 
بقوله : لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموماً مخذولا4 وختمها 
بقوله : #لا تجعل مع الله الهأ آخر فتلقى فی جهنم فلؤم مدحوراچڈچ 
[الاسراء: ۲۲ - ۳۹]. ونبهنا الله سبحانه فیها علی عظم شان هذه 
المسألة بقوله : #ذلك مما اوحی اليك ربك من الحكمة» (الحادي 
عشرة) اية سورة النساء التي تسمی اية الحقوق العشرة بداها اللہ تعالی 
بقوله : #واعبدوا الله » ولا تشرکوا به یا [النساء: 5"] . (الثانية 
عشرة) التنبیه على وصية رسول الله بج عند موته . (الثالثة عشرة) معرفة 
حق الله تعالى علینا. (الرابعة عشرة) معرفة حق العباد عليه اذا ا 
حقه . (الخامست) آن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة . (السادسة 


۱۰ 


عشرة) جواز کتمان العلم للمصلحة . (السابعة عشرة) استحباب بشارة 
المسلم ہما يسره. (الثامنة عشرة) الخوف من الاتکال على سعة رحمة 
الله (التاسعه عشرة) قول المسئول عما لا یعلم : الله ورسوله اعلم . 
(العشرون) جواز تخصیص بعض الناس بالعلم دون بعض . (الحادية 
والعشرون) تواضعه تل لرکوب الحمار مع الارداف علیه . (الثانية 
والعشرون) جواز الارداف على الدابة «الثالثة والعشرون) فضیلة معاذ بن 
جبل . (الرابعة والعشرون) عظم شأن هذه المسالة. 


0 


فضل التوحيد وما یکفر من الأنوب(١)‏ 


وقول الله تعالی : #الذين امنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم [الأنعام : 
۲ الاية ۲۳ عن‌عبادة بن الصامت رضی اق عنه قال: قال رسول الث 


(۱) قوله «باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب». الباب : هو المدخل إلى الشيء. قوله 
«وما يكفر من الذنوب» : (ما) مصدريه أي وتكفيره الذنوب . ويجور أن تكون موصولة والعائد 
محذوف ای والذي یکفره من الذنوت . والمراد بالتوحيد توحيد العبادة. وهو افراد الله تعالى 
بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة كالدعاء والذبح والنذر ونحوه كما قال ا #فادعوا اللہ 
مخلصين له الدين ولو كره الکافرون 4 [غافر: .]١4‏ وقال تعالى #فادعوه مخلصين له الدین که 
[غافر: .]٦٦‏ 


(۲) قوله: وقول الله تعالى : ۶الذین امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون#. واللبس انخلط. والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر لما ثبت فى حديث ابن مسعود 
ET‏ «إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظیم ه 
[لقمان : ۳ أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية . وأما من سلم 
منه فیحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الاسلام والایمان فلا یحصل الأمن التام 
والاهتداء التام الا لمن لم یلق الله بكبيرة مصرا علیها . وأما إن کان تلموحد ذنوب لم يتب منها 
حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحیده وفاته منه بقدر معصيته. كما قال لثم اف 
الکتاب اذیا : صطفینا من عبادنا : فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
بإذن الله # [فاطر : 7 ] . فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحاً وآخر ۰ فهو تحت مشيئة 
الله إن شاء غفر له وان شاء آخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من من الخلود في النان وأما المقتصد 
فهوالذی عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقط وهذه حال الأبرار وأما السابی فهو 
الذي حصل له كمال الايمان باستفراغه وسعه في طاعة الله علماً وعملا . فهذان لهما الأمن التام 
و الاهتد اء التام ف الدنیا والاآخرق فالكل للكل والحصة للحصة لأن كمال الایمان یمنع 
صاحبه من المعاصي وعتوباتها فلم یلق ربه بذنب یعاقب به كما قال تعالی : لما یفعل الله 
بعذابكم إن شکرتم وامنتم ¥ [النساء : ۱1۷]. وهذا الذي ذکرته فی معنی هذه الاية هو ما قررہ = 


۱۲ 


7 ۱ 0 ا 5 3 رون 
پل ٩"‏ ومن شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبدہ 


= شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی وا بن القيم رحمه الله في معناها. وهو الذي دل عليه 
القران. وهو قول اهل السنة والجماعة خلافا لاس ل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم . 
(۱) قوله : عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية «من شهد أن لا اله إلا 
اللہ وحده لا شريك له ان مد ده ھی تھی لكان تراه علض الما إلى 
مریم وروح منه» وأن الجنة حق والنار حق , أدخله الله الجنة على ما کان من العمل ». قوله : «من 
شهد» لا ریب أن الشهادة لا تکون شهادة إلا إذا کات عر مو رسن وصدق. ٦ھ‏ 
والشك فلا تعتبر ولا تنفع » نے رو الا نهد و . وقد 
تضمنت هذه الکلمة العظيمة نفیا ی فنفت الالهية عن كل ما سوی الله بقولك ہلا اله» 
وأثبتت الالهية لله وحدء بقولك «الا الله» قال تعالی : #شهد الله انه لا اله إلا هو والملائكة وولو 
العم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزیز الحکیم» آل عمران: ۱۸]. فکم ضل بسبب الجهل 
بمعناها من ضل وهم الأكثرون فقلبوا حقيقة المعنی فأثبتوا الالهية المنفية لمن نفیت عنه من 
المخلوقین آرباب القبور والمشاهد والطواغیت والاشجار والأحجار والجن وغیر ذلك واتخذوا 
۹ التوحد بذعه وانی وه على هد دعاهم اليه > فلم يعرفوا منها ما 
عرف أهل الجاهلية من کفار فریش ونحوهم. فانهم عرفوا معناها وأنکر وا ما دلت عله من 
الا حلاص كما قال تعالى : #إانهم كانوا إذا قيل لهم لا اله الا الله یستکبرون . ويقولون أإنا لتارکوا 
آلهتنا لشاعر مجنونه [ الصافات : .]۳٩‏ والمشرکون من آُواعر هذه الأمة أنكرواهًا انکره آولئك 
على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من 0 والمشاهد والطواغیت 
ونحوها . فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه. وهؤ لاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه. فلهذا تجده 
رر لكالا بع يدعو م وٹ قال ای کی ي : الاله هو الذي 
تألهه القلوب محبة واجلالا وانابة واکراما متیر ولا ولمضوعا وخوفا ورجاء وتوکلا . وقال 
الوزیر آبو المظفر رحمه الله تعالی في الافصاح : قوله «شهادة ان لا اله إلا الله » يقتضي أن یکون 
الشاهد عالما بأن لا اله إلا الله كما قال تعالی : (فاعلم أنه لا إله إلا الله [محمد : ۱۹]. قال : 
وإسم الله مرتفع بعد إلا من حیث انه الواجب له الالهية فلا یستحقها غيره سبحانه . قال وجملة 
الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الکلمة مشتملة على الکفر بالطاغوت والایمان بالله فانك لما 
نفیت الالهية وأثبت الایجاب لله كنت ممن کفر بالطاغوت وامن بالله . وقال ابن رجب رحمه الله 
تعالی : الالّه هو الذي يطاع فلا یعصی هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفاً ورجاء وتوکلا عليه وس الا 
اک لع ع ا ا ار وجل. فمن آشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور 
لتي هي من خصائص الإلهية كان وت في إخلاصه في قول «لا إله الا الله» وكان فيه من عبودية - 


۱۳ 


ورسوله (۲۲) وان عیسی عبد الله ورسوله وکلمته القاها إلى مریم وروح 


= المخلوق بحسب ما فيه من ذلك . وقال البقاعي : «لا اله إلا الله» أي انتفی نفياً عظيماً أن یکون 
معبود بحق غير الملك الأعظم . قال : ومذا العلم هو من أعظم الذکری المنجية من آهوال 
الا اتکی علما 1١‏ كان اقا وافتا كرون ایا ادا کان مع الاذعان والعمل ہما 
تقتضیه والا فهو جهل صرف. 

قلت : وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنی «الاله» وقلبوا حقيقة المعنی إلى معنی توحید الربوبية 
وهو القدرة على الاختراع فأثبتوا ما نفته «لا اله الا الله» من الشرك وانکروا ما أثبتته من اخلاص 
العبادة لله جهلا منهم. وقد قال تعالى : إفاعبد الله مخلصاً له الدين» [الزمر: ۲ قال محي 
الدين النووء : اعلم ان باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من ازمان متطاولت ولم 
يبق في هذه الازمان إلا رسوم قليلة جداء وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث 
عم العقاب الصالح والطالح . قوله : «في هذه الأزمان» يعني القرن الخامس والسادس وإذا كان 
كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده وقد استحكمت فيها الغربة. ولشيخنا محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكلمة كلام بديع واضح لم يسبق إلى مثله فليراجع 
لمسیس الحاجهة اليه 


(۱) قوله فى الحديث «وحده لا شريك له» تأکید لمعنی ہلا إله إلا الله» الذي دلت عليه 
توت بارت زان نت ونام لس هه کلت فقوت 
بجملتها على التوحید . فلا اله تنفي الشرك في العبادة قلیله وکثیره وبینه بقوله «لا شريك له» في 
إلهينه وهي العبادة. وقوله عو ی الله» فهو الاله الحق وحده دون کل ما سواه من 
أل السموات والارض کما دلت علق ذلك الایات المحکمات ومتواتر الأحادیث فتدبر هذا 
البیان يطلعك على بطلان قول من یقول بجواز دعوة غير الله والله تعالی یقول لنبیه ۶ فلا تدع مع 
اللہ الها اخر فتکون من المعذبین # [الشعراء : ۲۱۳]. وغیرها من الایات الاتي دکرها إن شاء 
الله تعالی . فقوله «وحده» تأکید للاثبات وقوله ہلا شريك له» تأکید للنفي . 


وقوله : «وان عم عبده ورسوله» أي وشهد اش عبده ورسوله أي بصدق ویقین ‏ 
وذلك يقتضي اتباعه وتعظیم آمره ونهیه ول لزوم سنته بل شش وان لا 480 بقول احد. لان غیره ع 
يجو ز عليه الخطأ. والنبي : تہ ت قد عصمه الله تعالی . وأمرنا بطاعته والتأسي به والوعيد على تر برك 
طاعته بش له تعا! لی وما کان لمو من ولا مو منة إذا'قضى الله ورسوله آمرا آن یکون لهم الخيرة 
امر هم ؛ ا ۳ . الاية وقال ۶ فلیسذر الذین یخالفون عر ن امره أن تصیبهم فتنة و 


ES‏ أليم # [النور : .]٦٢‏ قال الامام أحمد رحمه الله تعالی : آتدري ما الفتنة؟ الفتنة ے 


١: 


منه ۲۱ . وان الک حق والنار کول ادخله الّه الجنة على ما کال من 


=الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن یقم في قلبه شيء من الزیغ فیهلك وقد وقع التفریط في 
المتابعة وترکھاء وتقديم اقوال من يجوز عليهم الخطأ عدى قوله يي لا سيما من العلماء كما لا 
يخفى . 

(۱) قوله : «وأن عيسى عبد الله ورسوله» فيه بیان الحق الذي يجب اعتقاده كما فی الايات 
المحکمات وما فيها من الرد على كفار النصاری م ET‏ 
ا طائقة قا! لوا ابن الله ء وطائفة قالوا ثالث ثلاثة یعنون عیسی و ام فبین تعالى في کت کتابه الحق 
وأبطل الباطل فقال : یا أهل الكتاب لا تغلوا فى دینکم ولا تقولوا على الله إلا الحت إنما 


الح اعبس مرك را كلك الام یم وروچ مه فامنوا بالثّه ورسله ولا 


AE‏ خر 2 ۱ ۱ | EE‏ 11۶ ای 
تقولو ٹلائی ا ...0" انما الله إله واحد سبحانه أن یکون له ولد له ما في نسموات وما 


فی الأرضن وکفی باللّه وکیلا 4[ النساء : ۱۷۱]. والایات بعدها. وفال تعالی : #لقد کثر الد 


قالوا إن الله هو المسیح بن مريم 4 [المائدة : ۷۲]. في مواضم من سورة المائدة وأخبر تعالی 


۲ ہے 


۱ : گت 9 و‎ . ۰ TUE ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ He 
عما قاله المسیح عليه السلام وهر في المهد فقال تعی : و فانت ده ف مها حمله. قفاب‎ 


ے‫ 
و ۷" ma‏ ا ا _- 


3 
ا تی وو ی رک 7 ا 7 0 : 
لقد حئت شيئا فريا. یا اخت هارون ما کان ابوك امرا سوء وما كانت بغیا. فاشارت إليه قاو 


کیف نکلم من كان فى الد کیا قال ای .عبد ال اتا انکتایت وجولق نیا وحعلشی 
ما دمت 1 


06 ۸0  -+ 9۶9۹ 

فا سا کنت و واوصاني بالصلاة رتاه حيا ہت یر ہیں ولم يجعلس ‏ حار سئت و 
E ۰ ۰ ۱۰ 3‏ ۰ 

والسلام م على يوم ولدت ويوم اموت ت ويوم ابعث حيا. دلك عيسى بن مریم می الحق بدي ہا 


DS SE‏ تا وی د نگ 
وربكم فأعبدوہ هذا صراط 800 ۷ ۳۰| فقس حال الصراط لت الى من 
سلکه نجاء ومن خرج عنه هلك . فا تعالى : : ان مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب 
ثم قال له كن فیکون. الحق من سک من الممترين که ال عم‌ان : .]6٩‏ فين تعا ی 
الصراط المستقيم بياناً شافیاً وؤافیاً وأقام حججه على توحيده قأحق ا حت وأبطل الباطل ولوکره 
الشرکون . 

قوله «وكلمته القاها إلى مریم وروح منه' أي قوله رگن » فخلقه بک فكان. ففيه إثبات صعه 
الكلام لله تعالى خلافا للجهمية أيضا. 


٠ ۰ 0 4 7 ۳‏ 7 0 £ 7 
قوله «ورو < منه) ای م ا الہ استخ جها م ٠١‏ صلب اذم بء و ھی مهد 
ہے ب0 .6 اج نے ت بت 


۰ 


1 ۱ ۱ ۱۱-۰ 6 ای اک وکنا 7 و ریو 2م 
a”‏ 7 |ام 3 a‏ اد یں ده مر خی از شم 2ا سهم 
انه تعالى ربهم وإلهم. نما كا ىل کی الا م حل رلب م بني ا ۳1 هر ور ر ہے 


واشهلاهم علی نفسهم الست بریکم؟ قالوابلی شیدنا[ الاعراف : ۱۷۲]. الایات ورود 


9 0 0 3 
العمل 2١7‏ » اخرجاه. ولهما في حديث عتبان «فان الله حرم على النار من 


= جبريل في جيب در ع مریم حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت . CMS‏ 
دعاك قير ما وم وقال ابن جریج يقولون إنما نفخ في جيب درعها وكمها. انتهی 
مختصرا. فجبریل سو لیے یہ کھت جات 
روحي # [الحجر: ۲۹]. a‏ اس ا ا پا قد a‏ 
على بعض علماء المسلمين قول اللہ تعالى إوروح منه). فقال في الجواب : هذا ليس خاصا 
بعيسى عليه السلام بل , المخلوقات كذلك كلها كما قال تعالی : #وسخر لكم ما في السموات 
وما فى الارض جمیعا منه* [الجائیه : ۱۳]. أي خلقا وایجاداء وعيسى كذلك خلقه واوجده 
كسار مخلوقانه. وفي الحدیث الرد علی البهود أعداء اه وأعداء انیائه ورسله فانهم کانوهم 
والتصاری في طرفي نقیض فنسبوه إلى أنه ولد بغي قاتلهم اللہ ء فأكذبهم الله تعالی في کتابه 
وابطل قولهم كما ابطل قول الغلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوهاء فالنصارى غلوا في 
عيسى بن مریم عليه السلام أعظم الغلو والكفر والضلال. واليهود جفوا في حقه غاية الجفای 
وكلاهما قد ضل ضلالا بعيدا. نبه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه وبين تعالى الحق 
والصدق ورفع قدر المسيح عليه السلام وجعله من أولى العزم الخمسة المذكورين في سورة 
الأحزاب والشوری. وأمر نبيه پچ أن يصبر كما صبروا فقال إواصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسل # [الأحقاف: ۳۰]. فهم افضل الرسل على التحقیق والنبي ید أفضلهم صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

(۱) قوله «وأن الجنة حق» أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة وما فيها من القصور والثمار 
والفواكه والنعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم كما قال تعالی : #عطاء غير مجذوذہ [هود: 
AA‏ وقال #إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون* [السجدة: 
۷ «والنار حق» اعدها الله تعالى لمن كفر به وأشرك فى إلهيته وربوبيته وألحد فى أسمائه 
وصفاته . ومن لم یژمی بالجنة والنار فقد كس بالقران ا فان الله تعالی 0.0 
فیها من النعیم المقیم . وذکر انها دار المتقین . وذکر النار وما فیها من العذاب وأنه آعدها لمن 
کف اواك 

له : «أدخله الله الجنة على ما کان من العمل» جواب من الشر طض اشن شهد أن لا اله الا 
الله 7 آخرہ أدخله الله الجنة أي باخلاصه وصدقه والایمان برسوله وما أرسل به وخالف 
النصارى واليهود في الغلو والجفاء ء في حق عيسى وعلم يقينا أنه عبد الله ام بالجنة 
والنار. :قم كان کذلك آدخله الله الجنة وان كان کف وله ذنوب , فهذه الحسنة العظيمة ترجح 


0-3 
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قال لا اله إلا الله یبتغی بذلك وجه الله» ۲۲۱ وعن ۳ شش الخدري 


(۱) قوله : ولهما في حدیث عتبان «فان الله حرم على النار من قال لا اله الا اللہ يبتغي بذلك 
وجه الله» . قوله «ولهما» أي البخاري ومسلم . وهذا حديث طویل اختصره المصنف وذکر منه ما 
يناسب الترجمه وهو قوله : «من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه اللّه». وهذا هو حقيقة معناها 
الذي دلت عليه هذه الکلمة من الا خلاص ونفی فلت والصدق والا حلاص متلازمان لا يوجد 
آحدهما بدون الاخر. فان مه ن لم يكو و ى ومن لم يكن صادقاً فهو منافق 
والمخلص آن بقولها ھا الالهية لمن لا یستحتها غيره وهو الله تعالى. وهذا التوحید هو 
اساس الاسلام الذي قال فيه الخلیل عليه السلام #ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا أمة 
مسلمة لك [البقرة : ۱۲۸]. وقالت.بلقیس رب إني ظلمت نفسي واسلمت مع سلیمان لله 
رب العالمين* [النمل: .]٤٤‏ يقال الخليل عليه السلام #إاني وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين ¥ [الانعام : ۷۹]. والحنيف هو الذي ترك الشرك 
رأسا تر امت تارق أهله وعاداهم وأخلص آعماله وہ یت 
لإومن یسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استسمك بالعروة الوثقی * [لقمان : ۲۲]. فاسا 
الوجه هو إخلاص العبادة المنافى للشرك والنفاق. وهو معنى لاه رطان سا ا هو 
الذي ینفعه قوله : «لا اله الا له ولهذا قال تعالی + مھ استمسك بالعروة الوثقی 4 . کا 
بخلاف من یقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا ینفع ولا يضر كما تری عليه 
اكثر الخلق . فهو لاء ون قالوها فقد تلبسوا ہما یناقضها. فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفیا 
وإثباتا. والجاهل بمعناها وإن قالها لا تنفعه لجهله ہما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها 
من نفي الشرك. وکذلك إذا عرف معناها بغیر تیقن له. فاذا انتفی الیقین وقع الشات مت قیدت 

في الحدیث قوله تل «غیر شاك» فلا تنفع الا من قالها بعلم ویقیں لقوله صدقا من قلبه خالصا 
من ا وکذلك من قالها غير صادی في قو له فانها لا تنفعه لمخالفة القلب واللسان كحال 
الما الذین یقولون بالست لسنتهم ما ليس في قلود بهم » وكذلك حال المشرك فلا تقبل من مشرك 
لمنافاة کے کے ہت الکلمة مطابقة فانها دلت على نفی الشرك والبراءة 
0کی8 یکین کذلك لم ینفعه قوله : ولا اله لا اه 
کما هو حال كتير من عبدة الأوثان کر اک لا اله الا الف وینکرون ما دلت علیه من الاحلاص 
ویعادون أهله وینصرون الشرك وأهله. وقد قال الخلیل عليه السلام لأبيه وقومه #اننى براء مما 
تعبدون إلا الذي فطرني فانه سیهدین . وجعلها كلمة باقية في عقبه ¥ [الزخرف : ۸ وهي لا 
اله الا الله. وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي وضعت له ودلت عليه کات E‏ 
و حلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما تقدم تقریره. وكذلك من قالها ولم یقبل ما دلت عليه ے 


۱۷ 


رضي اللہ عنه عن رسول الله ی قال : «قال موسی : یارب علمني شيئا 
أذكرك وادعولك بەء قال: قل يا موسی لا إل الا ان قال: یا رب کل 
عبادك یقولون هذا“ . قال ی موسئ لو ان السموات السب وعامرهن - 
غير وال ره ضین السبع في که ولا إله إل الله في كمّة مالت بهن لا اله 


ES‏ کان ا یتال کا كل میا سا عکین یلا کا ما اه ال 
ونفی ما أثبتته من الاخلاص . فهذا الذي ذکرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون 
الثلاثة . وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوی. فیصدفه عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله 
7 ",و0 


)١(‏ قوله : عن ابي سعيد أن النبي یٹ قال: «قال موسی عليه السلام: يا رب علمني شيئاً 
أذكرك وأدعوك به . قال : قل يا موسی «لا اله إلا الله» قال : يا رب كل عبادك یقولون هذا. قال: يا 
موسى لو أن السموات السبع وعامرهن ‏ غيري - والارضین السبع في كفة ولا اله إلا الله في كفة 
مالت بهن کس یں ه ابن حبان والجاکم وصححه فلا نافية للجنس نفیا عاما إلا ما استثنی 
وخبرها محذوف تقدیرہ لا اله حق الا الله . قال تعالی : #إذلك بان الله هو الحق وأن ما یدعون من 
دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الکبیر# [الحح : ؟5]. فالهیته تعالی هي الحق وکل ما سواه 
من الالهة فالهیته باطلة كما في هذه الاية ونظائرها. فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوئقی وكلمة 
التقوى وکلمة الاخلاص. وهي التي قامت بها السموات والأرض؛ وشرعت لتکمیلها السنة 
والفرض. ولأجلها جردت سيوف الجهاد. وبها ظهر الفرق بين المطیم والعاصي من العباد. 
نے فالپاتوغمل ها صتها واخلاضا فا کسی العا ادحله إل سس ماکان ور 
العمل . وفي الحدیت الصحیح «أفضل الدعاء يوم عرفت وأفضل ما قلت أنا والنبیون من قبلي : 
لا إله الا الله وحده لا شريك له له الماك وله الحمد وهو على کل شي ء فدیر» . وفي حديث عبد 
الله بن عمرو مرفوعا «یصاح برجل من أمتي على رژ وس الخلائق یوم القيامة فینشر له تسعة 
تسین تاد ئل شا امن لے تفای اھ ی دا ی مدل ات 
الك عدر و حسنة. ؟ فیهاب الرجل فیقول : لا فیقال تلق ان لك عندناحسنة وانه لاظلم عليك . 
فیخرج له بطاقة فیها آشهد أن لا اله الا ان مدا عبده ورسوله . فیقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فیقال : الق رضم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» رواه الترمذي وحسنه. 


۱۸ 


الا الله» رواه ابن حبّان والحاکم وصححه ٠‏ وللترمذی وحسنه عن 


)۱( «لو أن السموات السبع وعامرهن» أي كل من في السموات والأرض. وقوله 
«غيري» استثنی ممن في السموات نفسه لأنه العلي الأعلى تعالی وتقدس كما قال تعالی #وهو 
العلی العظيم * [سورة البقرة: ۲۵۵]. علو القهر وعلو القدرة وعلو الذات. فالثلائة كلها صفته 
ودلت على کماله كما قال تعالی : # الرحمن على العرش استوی * [طه : ٥ء‏ ثم استوی علی 
العرش الرحمن 6 [الفرقان : 6۹]. الاية في سبع مواضم من کتابه كما قال تعالی : #اليه يصعد 
الکلم الطیب. والعمل الصالح يرفعه [فاطر: ۱۰]. وقال تعالی : #یخافون ربهم من فوقهم 4 
[النحل : .]٥٥‏ وقال تعالی : #تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسین الف 
سنة [المعارج : ٤]ء‏ #اني متوفيك ورافعك إلى 4 [ال غمران : 08 سامعال هه الا بات: 
فمن سلب علو الله تعاا سس سو تحت وألحد فی اسمائه 
وصفاته. ومعنى هذه الكلمة نفى الإلهية عن كل شيء سوى ما استثنى بها وهو الله تعالی . وفيه 
النص على أن الأرضين سبع کالسموات . لکن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها الا في 
06 +۰" کے نے 
س0( يقولها ولم ينفعهم قولها كحال أهل الکتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في 
نفاقهم فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود. فمنهم من ۰ء۶" "ْ۰ "م09 
وہما دلت عليه من نفى الشرك والبراءة منه والصدق والاخلاص وغيرها كعدم القبول ممن دعا 
اليها علما وعملا وترك الانقياد بالعمل ہما تقتضيه كحال اکثر من یقولھا قديما س02( ولک 
في اواخر هذه الأمة أكثر. ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى او 
غير ذلك من الاسباب وهي كثيرة. منها قوله تعالی : قل ان كان اباژ کم وأبناژ کم واخوانکم 
وازواجکم وعشیرتهم #4 إلى قوله: #فتريصوا حتی يأتي الله بامره. والله لا يهدي القوم 
الفاسقین #[التوبة : ۲۶]. 

وأما أهل الایمان الخلص فهم الذین آتوا بهذه الكلمة. واجتمعت لهم قیودها التی قیدت بها 
GC ETN TTS E‏ 


3 
ل دک ۰ 1 ۰ .7 ااوه ی | 
وقد دكرهم تعالى 0 مراصع من سوره 6 براءة وغيرها وخصهم بالثناء عليهم والعفو عنهم. واعد 


37 5 : 7 یں 3 ۰ 5 1 9 5 84 سے 7 
21 کا والحاهم و النار كما قال تعالى 5 ۰ مه ل ات منات بعصیہ اولیاء دعص 
تا ۰ ہے ۰ 1۹ لے و مه 52 ۳۷ - ۰ "۱ ۳۲ ۳ بے 
۶ ۰ ۰ 7 ص 95 5 5 ۰ ۳ ع 7 ۳ 
يامرود بالمعر وف وینهون ل عن المنكر ويقيمون الصلاة وده نال کا ویطیعون الله ورسوله او خلت 
0000-7 د ۱ ۳ ۰ 6 ۰ ۰ 1 
سير حمهم الله إن الله عر پر حكيم 4 [التوبة : ۱. وقان #والساشون الاولون من المهاجرین 


والأنصار والذہ ن اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من حا 
الأنهار خالدين فيها آیدا ذلك الفوز العظیم # [التوبة : ۰ 8 فهو کے ومن اتبعهم بإحسان هم اش 


۱۹ 


انس : سمعت رسول ال وت پقول: «قال ات تعالی : یا ابن آدم» لو 
أتيتني بقراب الارض خُطایاء ثم لقيتتي لا تشرك بي شینا. لا تيتك 
بقرابها مُغفرة ”' 
فيه مسائل : (الاولی) سعة فضل الله . (الثانية) ثواب كثرة التوحید 
عند الله . (الثالثة) تکفیره مع ذلك للذنوب . (الرابعة) تفسیر الاية التي 
في سورة الانعام . (الخامسة) تامل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 
(السادسةه) أنك اذا جمعت بینه وبین حدیت عتبان وما بعده تیم للك 
قول لا اله الا الف وتبین لك خطاً المغر ورین (السابعق) التنبیه 
للشرط الذي في حديث عتبان . (الثامنة) کون الانبیاء بحتاجون للتنبیه 
فضل لا اله الا الله. (التاسعة) التنبیه لرجحانها بجمیم 


8 ۶ 5 ۰ ۰ 5 5 55 ۱ 2 ۰ 7 5 ۰ .َ۔ 
ها لا إله إلا الله وعير هده من الابات ن الثناء عليهم وما اعد لچ 2 الدار الآخرة. فمن تدبر 
الك ان وع ف تفاوت الخلق ۂ محبة ربهم وترحیده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وایثار ما 


کک 
اعتبر الناس ا رالهم واقوالهم واعمالهم 


يحبه تعالى رغبة وعملا وترك ما يكرهه خشية و رجاء و 


پا و 1 3 
ونیاتھم وار راداتهم وما هم عليه من التفاوت البعيد. تبي“ 7 کک رت 


| ۱ 


کہ 


رج لا ا تہ لما بعد ا! لموت. والعاجز من آنبه 


اه 


نشسة هن اد ها وتمنى على الله الاماني» . 


۱ 1 5 7 = ۔ E ٢۱‏ 
)١(‏ قد له : : وللترمدی وحسنه عن الي شنت رسول اللّه بط بتول «فال اف تعالی»: یا ابن 


0 ۱ 


ادم. انا له ر اتيتني بقراب الأرضص خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شیٹا تالأنتك مقرايها فعف ةا تی 


ت 7٦‏ ۱ - 
هدا التحديتث مات ن معنی کا له إلا الله التي رجحت بجمیه المخلوقات وجمیه السيئات ٠.‏ 
سی ا کے 
کت 2 E‏ ر ۱ اه ا 
ان للف سے اق ل لك قلساه اه کته وی ذلك شتی كمال الترحيد. فلا یسلہ من 8ھ 


مت مس 


٤ 5‏ ۳۹ ۰ 
حت ت حيده وان بماتقتضے كلمة الاخلاص ۰ العلم, :التے٠‏ »المنده والاخا ں والمحبة 
EEE‏ ھی ۳ 2 2 من « و ١‏ عمسي لصادف 2 
3 ہے لس 2 
f‏ 


٥ 
سحام‎ 
8 5 محر ۱۱۰ ابم ار سا رر ما الم‎ si: ۱۳ 1 ۴32 
60 فا جو الا نصا دوع دی میب هة تلك ا اة لعظيمة . كما قال‎ 
2 2 ن‎ 2 ۱ 


۱ ۹۹ 4 ۱ 5 e 3 وی‎ 9 7 1 
TAA SNE ات مالي‎ A و‎ 
۳ 8 8 ۱ 3-3 9 


۲۰ 


المخلوقات : مع آن كثيراً ممن یقولها یخف میزانه (العاشرة) النص علی 
ان الارضين سبع کالسموات . (الحادية عشرة) أن عجار . (الثانیة 
عشرة) انات الصفات خلافا للاشعرية (الثالثه عشرة) انك ادا عرفت 
حدیث انس عرفت ان قوله فی حدیث عتبان «فان الله حرم علی الثارمن 
قان لا اله الا اه ول بذلك وجه الله» انه ترك الشركك لیس قولها 
دعر باد العو یه وق عم مد هش 
وش هي و اسورد ای مس رن کت 
شا لس عق هي وا سی EE‏ تر مد 
فضل الایمان بالجنة والنار . (الثامنة عشرة) معرفة قوله «علی ما کان من 
لعن بور فالسا ون اسان EE‏ انت ہوٗ ھٹا 
دک الوجه . 


۲١ 


e 


هن 2 التوحید دخل الحنة بغیر حساب''' 


وقول الله تعالى : إن ابراهيم كان أمّةَ قانتاً لله حَنِيفا ولم يَكْ من 


لحر ) [التحل ۰ ۲۱۳۰ وقال: مقوالذین هم بربهم لا 


(۱) قوله : «باب من حقق التوحید دحل الجنة بغیر حساب» أي ولا عذاب . وتحقیقه تصفیته 
وتخلیصه من شوائب الشرك والبد ع والاصرار على الذنوب فمن كان كذلك فقد حقق توحیده 
وتحقیق التوحید عزیز في الامة لا یوجد الا في أهل الایمان الخلص الذین أخلصهم الله 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصین 4 [یوسف : ۲۶].وفي قراءة ل المخلصین4 وهم في صدر 
هذه الأمة کثیرون. وفي اخرها هم الغرباء وقد قلواء وهم الاعظمون قدرا عند الله ء وقال تعالی 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين4 [االأنعام : ۷۹]. أي أخلصت ديني وأفردت 
عبادتي للذي فطر السمزات والأرض أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق #حنيفا» أي في 
حل كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحید ولهذا قال وما أنا من المشركين 4 . ونظاشر 
هذه الاية في القران مثيرة كقوله : #ومن احسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة 
ابراھیم حنیفا واتخذ الله ابراهیم خليلا € وقال تعال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد 
استمسك بالعروة الوث تا قال العماد ابن كثير ره الله تحال في الأية : یٹول تعالی عبرا عمن 
اسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لأوامره واتبع شرعه وغذا قال(وهو محسن) أي في عمله 
واتباع ما امر به وترك ما عنه زجرء فدلت هذه الآية العظيمة على ان كمال الاخلاص إنما يوجد 
رك الت والبراءة منه ومن فعله کے تقدم ف الباب فبل هدا . 

(۲) قوله : وقول الله تعالى : ان إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشرکین ٭ قال 
العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : يمدح تعالی عبده ورسوله وخلیله إبراهيم إمام الحنفاء بتبرئته 
من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية. والأمة: هو الإمام الذي يقتدى به 
والقانت: هو الخاشع المطیع . والحنیف : المنحرف قصدا عن الشرگ اي التوحیدء ولهذا قال: 
ولم يك من المشرکین )4 . وقال مجاهد : کان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده والناس كلهم إذ ذاك = 


۳۲ 


پشرکون» 2١7‏ [المومنون : 6۹]. عن حصین بن عبد الرحمن ٩‏ قال . 


كفار. قلت : وکلا القولین حق فقد كان الخلیل عليه السلام کذلك . وقول مجاهد والله اعلم لما 
كان الخلیل كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام قمدحه الله تعالی بت ر کته هن 
المشركين كما قال تعالى : إواذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا . إذ قال لابیه يا بت لم 
تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا» [مریم : ]٦٤‏ الایات وقوله: وان من شيعته 
لابراهیم . إذ جاء ربه بقلب سليم # [الصافات : ۸۳]. فهذا والله أعلم كان في ابتداء دعوته عليه 
الصلاة والسلام ولم يكن اذ ذاك على وجه الأرض مسلم غیرہء وبذلك جاء الحديث . وقوله«ولم 
يك من المشركين» فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان وأنكر ما كانوا عليه 
من الشرك بالله في عبادته » وكسر الأصنام » وصبر على ما أصابه في ذات الله. وهذا هو تحقيق 
التوحید . وهو اساس الدين وراس كما قال تعالی : اذ قال له ربه أسلم قال اسلمت لرب 
العالمین # [البقرة: ۱۳۱]. رات تجد أکثر من یقول «لا إله إلا الله» ویدعی الاسلام یفعل 
الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ینفع من الأموات والغائبین والطواغیت والجن 
وغیرهم ویحبهم ویوالیهم ویخافهم ویرجوهم. وینکر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك 
عبادة ما سواہ ویزعم ان ذلك بدعة وضلالة ونعادي من عمل به وأحبه وأنکر الشرلك وابغضه. 
وبعضهم لا یعد التوحید غلم ولا یلتفت اليه لجهله به وعدم محبته فاللّه الدستعان. 


(۱) وقوله : وقرل الله تعالی : ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون # إلى قوله : #والذین 


هم بر بربهم لا يشركون» قال العماد ابن کت كثير رحمه الله تعالی ایق احسانهم وعملهم الصالح 
مشعقود من الله خائفون وجلون من مكره بهم كما قال الحس ای البصہ : المؤمن من جمع 


کت ھ2 ۰ والمنافق من تی إساءة وأمنا والدي: مس فا ای یژمنون 
انات الله الكونية والشرعية لقوله تعالی عن مریم 8 وصدقت بکلمات ربها وكتبه کات من 
القانتین 4 [التحریم : ۱۲]. أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه. وما شرعه الله ان كان 
امرا فهو ما يحبه الله ویرضاه . وان كان نهيا فهو ما يكرهه ویأباه وان كان خبرا فهو حق كما قال 
تعالى : #إوالذين هم بربهم لا يشركون» أي لا يعبدون معه غیره» بل يوحدونه ويعلمون انه لا 
اله الا ھو الأحد الصمد الذي لم یتخذ صاحبه ولا ولدا وانه لا نظير له.#غة.. قلت : فترك الشرك 
يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة اليه كما قال تعالى : تقل إني 
آمرت آن آعبد الّه ولا آشرك به اليه آدعو والیه ماب 4 [الرعد : ]۳٩‏ وتضمنت هه الاية كمال 


التوحيد وتحشيقة. وبا الله التوفیق . 


- (۲) قوله: «عن حصين بن عبد الرحمن» هو الحارئي من تابعي التابعين عن الشعبي. 


۲۳ 


کل مرو سو 000 رم 0 0 


ا فقلت : انا ثم قلت: اما اني لم آکن فی صلاة (۳) ولکني 
ا قا یا ت قلت : ارتقیت. قال: فما حملك على 
٣ى۷‏ د ان ارداق RO‏ وما حدّنکم؟ قلت: 


ان شاه ند ون اديب لسك" لازف الا من عین او حَمة 0 


۷ گنت عند سعدن تخیر هو الوالبي مولاهم الفقیه , عن ابن عباس وخلق . قال 
اللالكائي : ثقة إمام حجة. قتله الحجاج بن يوسف فما امهله الله بعده. 

(۲) قوله : «فقال: أيكم راق الكوكب الذي انقض البارحة»؟ يعني کوکبا رجم به تلك اللیلة 
يقال «البارحة» لليلة الماضية إذا زالت الشمس . وأما قبل الزوال فيقال الليلة . 

(۳) قوله : «فقلت : آنا» ی آنا رات «ثم قلت : أما اني لم اکن في صلاة» قال ذلك سرا فخ 
الشرك لثلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة فیکون قد ادعی لنفسه ما لم یفعلی فما اشد 
حذر التابعین ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله» والحذر من أن یحمد ہما لم یفعله . فما اعز 
من سلم ہے باس ت. كما ا 

)٤(‏ فوله : فلت حدیث حدئناه الشعبي . قال : وما حدنکم؟ قلت: حدئنا عن بريدة بن 
الحصیب انه قال : ولا رقية الا من عين أو حمة». هذا الحديث قد روی مرفوعا. والشعبي اسمه 
عامر ين شراحیل الحميري الشعيي الامام ‏ روی عن عمر وعلی وابن مسعود ولم یسمع منهم 
وعن ابی هريرة وعائشة وجریر وابن عباس وخلق. قال الشعبي : ما کتبت سوداء في بیضاء . 
توفي 3 ثلاث ومائة . وبريدة هو ابن الحصیب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي ؛ اسلم قبل 
بدر» وعمل على اليمن في أيام النبي پٹ ء صحابي مشهور. 

ری قوله : ولا رقیة الا من عين أو حمة» هذا والله اعلم في اول الامر ثم رخص في الرقى إذا 
كانت بحق والله أعلم . قوله : «ولكن حدثنا ابن عباس» هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن 
5.247 توح الا مه یمان القران دعا له النبي جي فقال: «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأویل» وصار اية فی العلم والفهم وکثرة ما روی من الأحاديث . على أنه من صغار 
الصحابة لکن طلب یڑ قار الصحابة فحفظ الأكثر مما كان عندهم: رضي الله عنهم 


3 
احجمعے . 


ہم 


1 


قال : قد احسنّ ٠‏ ن انتهی إلى ما سمع ”) ولکن حدثنا ابن عباس عن 
النبي کی آنه قال ع الا مم) كك فرایت النبی ومعه الر هط 
والنبي ومعه و رای سی ا إذ رفع لي 


عد ز5 


سواد عظیم فظننت آنهم امتي » فقيل لي : هذا موسی وقومه () 


ولد ريه اج ی ما سمح) فيه حسر ن الأدب مع العلم وأهله. وأن من فعل 
شا سر عن مستنده في فعله هل 0۳7+ لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما 
فعله . ولهذا ذکر ابن عبد الب ر الاجماع على أن المقلد لیس من اهل العلم فتفطن لهذا. 
(۲) قوله : آن النبي يد قال : «عرضت على الأمم». فلت : فال اعلم متی عرضت. 
وعرضها ان الله تبارك وتعالی أراه مثالها اذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم . فمن نجا بالایمان بالله وما 
بعث به أنبياءه ورسله من دینه الذي شرعه لهم. وهو عبادته وحده لا شريك له 


سوا والاخذ بما امرهم به وترك ما نهاهم عنه كما قال تعالی .]۶ قوم نوح #قال يا قوم إنى لکم 


۰ 


نذا شس أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 3 # [نوح EY‏ فعبادته توحید وطاعته بامتثال ما ام هم ره 


SS‏ هذا هو الدین : 1 ن يعد : يعبد الا الله . وان 
فاد وترکا, وا ل يقدم طاعة رسوله على ما یحبه ویهه اه . 


)۳( قو له : ایت النبي و معه الرهط » الر هط العشرة فد 


والرجلان 0 أ اناغ «والنبي ران معه احدم أء وت فلا بتیعه منھم آحد. ک8مآاقال 


ج- 


تعالی : ۶ ولقد ارسلنا من قبلك في شیع الاولین, وما E‏ الا کانوا به ين تد 
[الحجر: ۱۰] وفیه دلیل على ان الناجي من الأمم هم القلیل. والأكثر غلبت علیهم الطبا ع 
البشرية نعصوا الرسل فهلکوا كما قال تعالی : #وان تطع اکثر من في الأرض یضلوك عن سبیل 
الله [الأنعام : ]۱۱١‏ وقال: لإوما وجدنا لأکثرهم من عهد وان وجدنا آکثرهم لغاسقين 4 
[الاعراف: ۱۰۲] وقال: #قل سیروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقية الذین من قبل كان 
آکثرهم مشرکین ک#[الروم : ۲۲] وأمثال و الایات في کر والناجرن ٦‏ کانوا آقا 
القلیل فهم السواد الاعظم فانهم الاعظمون قدرا عند اھ وان قلوا. فلیحذر المسلم ان بغتر 
بالكثرة» وقد اغتربهم کثیرون حتی بعض من یدعی العلم. اعتقدوا في دينهم ما یعتقده الجهال 
الضلال ولم بلتفتوا الى ما قاله اللہ ورسوله . 

)٤(‏ قوله : «إذ رفع لي سواد عظیم فظننت انهم أُمتي . فقيل لي : موسی وقومه» فيه فضيلة 
آتباع موسی من بني اسرائیل ممن امن منهم بالرسل. والکتب التي انزها الله ء التوراة والانجیل ے 


۲6 


فنظرت فاذا راد عظیم» فقیل لي : نل ساوسو سبعزن الفا 
يَدخلونَ الجنة بغير حساب ولا عذاب (۰۲. ثم نهض فدخل منزلی 
فخاض الناس في أولئك ٭ء فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا 
رسول الله َء وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم 
پشرکوا باه ياء وذکروا أشياء. فخرج علیهم رسول الله ماو فأخبروه» 
فقال دهم اللا I‏ ول ا بکتوون ولا بط ون وعلی ربهم 


ہے والزبور والفرقان وغیرها » وکانت بنو اسرائیل قبل التفرق کثیرین وفیهم الأنبياءء ثم بعد ذلك 
حدث ما حدث من الیهود. وهذا الحدیث يدل على ان التابع لموسی عليه السلام کثیرون جدأء 
وقد قال تعالی : وفضلناهم على العالمین ہ4[ الجائية :]أي في زمانهم, وذلك ان في زمانهم 
وقبله ممن کفر باللہ خلقاً لا یحصون کحزب جالوت وبختنصر وأمثالهم » ففضل الله بني اسرائیل 
بالایمان فصاروا أفضل أهل زمانهم» وحدث فیهم ما ذکر الله في سورة البقرة وغیرها من 
معصيتهم لانبیاٹھی واختلافهم في دینهم» وقد ذکره الله تعالی ا به على الیهود الذین 
كفروا بمحمد ی فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف. 

(۱) قوله : «ثم نظرت فإذا سواد عظیم» وفي رواية«قد سد الأفق فقيل لي : شذه أمتك ومعهم 
سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فيه فضيلة هذه الأمةوأنهم اكثر الأمم 
تابعاً لنبيهم َة وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء 00 
بعدهم فملأوا القرى والأمصار والقفار» وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في العلوم 
النافعة. فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة» وقد قلوا ذ فى آخر الزمان. 
قال شیخنا رحمه الله تعالی في مسائله : : وفیه فضيلة هذه الأمة بالکمية والكيفية . 22 الكثرة 
والعدد. والكيفية فضيلتهم في صتدانهم كما في هذا الحدیث بقوله : «ومعهم سبعون الفا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». 

(۲) قوله : «ثم نهض فدحل منزله فخاض الناس في أولئك» أي الحاضرون في ذكر هذا 
الحدیث . وفیه ایضا فضل الصحابة رضي الله غنهم في مذاکرتهم العلم. وحرصهم على فهم ما 
حدئهم به نبيهم یا حرصا على العمل به وفیه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل» لانهم قالوا 
ما قالوا باجتهادهم ولم ینکر پل ذلك علیهم» لکن المجتهد إذا لم يكن معه دلیل لا يجوز له أن 
یجزم بصواب نفسه بل ققال لعل الحکم کذا وکذا کقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا 
الخدت 

۳۹ 


یتوکلون 6». فقام عُكاشة بن محصّن فقال: اد الله ان يجعلني 

۱ زر 5 7 ۱ 3 
منهم(۲۳. قال «انت منهم». ثم قام رجل اخر فقال ادع الله ان يجعلني 
منهم فتال: رسقك بها عكاقة ۱ 


(۱) فخرج علیهم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال«هم الذین لا بسترقون ولا 
یکتوون» ولا یتطیرون. وعلى رہہم یتوکلون» أي لا یطلبون الرقية من أحد ولا یکتوون إذا کان 
فیهم ما یستشفی منه بالکی » ولا یتطیرون. والطيرة شرك فترکوا الشرك رأساً ول ینزلوا حوائجهم 
باحد فيسألونه الرقية فمافوقها وترکوا الكي وان كان یراد للشفاء والحامل لهم على ذلك قوة توکلهم 
على الله وتفویضهم آمورهم إليه؛ وان لا تتعلق قلوبهم بشيء سواہ في ضمن ما دبّره وقضاه. فلا 
یرغبون الا ربهم ولا يرهبون الا منه . ویعتقدود أن ما أصابهم بقدره واختیاره لهم فلا یفزعون الا 
اليه وحده في کشف ضرهم . قال تعالی عن یعقوب عليه السلام ‏ إنما أشكو بثنی وحزني الى 
الله 4[یوسف : ۸۲]. 

(۲) قوله : «فقام عكاشة بن محصن» صحابي مشهور شهد بدراً والمشاهد كلها مع النبي 
ية » وهو من بني اسد بن خزيمة» فتله طلیحة بن خویلد شهيداء وکان قد سار مع خالد بن 
الولید لقتال أهل الردة فقاتل بني أسد لردتهم عن الاسلام, وکان فیهم طليحة وقد ادعی النبوة 
وصدقوه فأكرم الله عكاشة على يده لما كان کافرا. ثم بعد ذلك هداه الله إلى الاسلام وجاهد 
الفرس مع سعد بن أبي وقاص وصار له في الفرس وقائع معروفة في السير وكان ممن استشهد في 
قتالهم في وقعة الحيرة المشهورة. قوله : «فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فيه أن 
شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفی على 
من له بصيرة» فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأل ما لا يقدر عليه إلا الله » فقد جعله ندا لله كما كان 
المشرکون كذلك وقال تعالن:: »لافلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون6 [البقرة : ۲۲] أنة ربکم 
وخالقکم ومن قبلکم وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة » فلا ترغبوا عنه إلى غيره» بل أخلصوا له 
العبادة بجمیع آنواعها فیما تطلبونه من قلیل أو کثیر. قوله : «أنت منهم» لما يعلمه مد من إيمانه 
وفضله وجهاده كما في الحديث «لعل الله اطلم على أهل بدر فقال: اعملواما نک فقد 
غفرت لک 

(۳) قوله : «ثم قام رجل اخر فقال : آدع الله ان يجعلني منهم. فقال : سبقك بها عكاشة» . 
والظاهر انه آراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة لثلا یتتابع الناس بسو ال لك نينا لمق 
ليس آهلا له . وذلك منه تچ تعريض كما لا یخفی . 


¥ 


فيه مسائل : (الأولى) معرفة مراتب الناس في التوحيد . (الثانية) ما 
معنی تحقيقه (الثالثة) ناژ ه سبحانه على إبراهيم بکونه لم يك من 
المشركين . (الرابعة) ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . 
(الخامسة) كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. (السادسة) كون 
الجامع لتلك الخصال هو التوكل. (السابعة) عمق علم الصحابة 
لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . (الثامنة) حرصهم على الخير. 
(التاسعة) فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية . (العاشرة) فضيلة أصحاب 
موسی . (الحادية عشرة) عرض الأمم علیه السلام . (الثنية عشرة) أن 
ا ر يها . (الثالثة عشرة) قله من استجاب للأثبياء 
(الرابعة عشرة) أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. (الخامسة عشرة) ثمرة 
هذا العلم؛ وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في الفا (السادسة 
عشرة) الرخصة في الرقية من العين والحمة . (السابعة عشرة) عمق علم 
السلف لقوله : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن کذا وكذا. فعلم 
أن الحدیث الأول لا یخالف الثاني . الثامنة عشرة) بعد السلف عن 
مدح الانسان بما لیس فيه . (التاسعة عشرة) قوله : «آنت منهم» علم من 
أعلام النبوة. (العشرون) فضیلهة عکاشة. (الحادية والعشرون ) 
استعمال المعاريض . (الثانية والعشرون) حسن خلقه وه . 


۳۸ 


٤‏ - باب 


وقول اللّه تعالی : ان الّه لا E‏ لكيه وق ةر ما ووذ ذلك 
لمن یشاء)ه ژالنساء : .]٥۸‏ وقال الخلیل عليه السلام : #واجنبنى وبني 
أن نعبدٌ الأصنام 4 [ابراهيم : ۳۵] ۲۳. وفي الحدیث «اخوف ما أخافٌ 


(۱) قوله : «باب الخوف من الشرك» . وقول الله تعالی : #إن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» . . قال النووي رحمه الله تعالی : آما دخول المشرك النار فهو على 
عمومه» فیدخلها ویخلد فیه ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وساثر 
الكفرة. ولا فرق عند أهل الى رت الا عاد وغیره؛ ولا بين من خالف ملة الاسلام وبين من 
چیہ اه کم عم ہی جو ذلك . وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع 
به لک" ن أن لم يكن صاحب كبيرة مصرا علیها ومات على ذلك فهو تحت المشيثة فان عفی عنه 
دخل الجنة أو وإلا عذب في النار ٹم أخرج منها وأدخل الجنة .اه. قلت: ۰ هذا قه ول أهل السنة 
والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك , وهذه الاية من اعظم ما يوجب الخوف من الشرك » لأن الله 
تعالى قطع المغقرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد. ثم قال: #إويغفر ب 
دون ذلك لمن يشاء»# فخصص وقيد فيما دون الشركء فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن أن 
يقع فيه فلا يرجى له معه نجاة ان لم يتب منه قبل الوفاة . 


(۲) قوله : «وقال الخليل عليه السلام #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ٭ أي ابراهيم عليه 
السلام 3 حليا الرحمن: 7(" أخص. من المح a‏ ۳ اه بها ۱ ل لان 
99۳ هذا انشا ات سا باه 0+0 اسام الحنفاء 
الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه بکلمات فأتمهن وقال : #وابراهيم الذي وفی # [النجم : EY‏ 
وامر بذبح ولدہ فامتثل آمر رب وکسر الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنه الا الله بهد ایته وتوفیقه لا 
بحوله هو وقوته . وما أحسن ما قال ابراهيم التيمي : ومن يأمن البلاء بعد ابراهيم؟ فهذا آمر لا 
یژمن من الوقوع فيه وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة. فاتخذت الاوثان 


وعبدت. فالذي خافه الخلیل عليه السلام على نفسه وبنیه وقع فيه أكثر الاأمة بعد الترون- 


۳۹ 


علیکم 22 الأصغر» فشكل عنه فقال «الرياء» 0 وعن أبن مسعود 


المفضلة فبنیت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت لها العبادات بأنواعها واتخذ ذلك ديناء 
وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزی ومناة وأصنام العرب وغيرهم» بل وقع ما هو 
أعظم من الشرك في الربوبية مما يطول عده» فذکر عليه السلام السبب الذي أوجب الخوف عليه 
وعلى ذريته بقوله: رب إنهن اضلش كثبراً من الناس» [ابراهيم: 8]. وقد ضلت الأمم 
بعبادة الأصنام في زمن الخلیل وقبله وبعده فمن تدبر القران عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من 
الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعلهء والثواب على تركه . 
وقد هلك من هلك باعراضه عن القران وجهله بما أمر الله به ونهى عنه» نسال الله الثبات على 
الاسلام والاستقامة على ذلك الى أن نلقى الله على التوحيد انه ولى ذلك والقادر عليه «ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». وقال تعالى : (إن تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انیت 
العزيز الحكيم # [المائدة: ۱۱۸]. رد أمرهم إلى اللہ كما رد عليه السلام» وقد بين الله تعالى 
فيما أنزله على نبيه محمد ی حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره لهم فلا معارضت وقد بين 
حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز «الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد» [فصلت : 4۲]. 

(۱) وقوله في الحدیث لأصحابه و وأخوف ما أخاف علیکم الشرك الأصغر» فسئل عنه فقال 
«الریاء». ومذا الحدیث رواه الامام أعمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبیدء فاذا کان 
يخافه ی على أصحابه الذین وحدوا الله بالعبادة ورغبوا اليه وإلى ما آمرهم به من طاعته فهاجروا 
وجاهدوا من کفر به وعرفوا ما دعاهم اليه نبيهم » وما انزله الله في کتابه من الإخلاص والبراءة من 
الشرك فکیف لا اف من لا نسبة له الیهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك» وقد آخبر 
ية عن أمته بوقوع الشرك الاکبر فیهم بقوله في حديث ثوبان الاتي ذکره «حتی یلحق قبائل من 
آمتي بالمشرکین وحتی تعبد فثام من آمتي الأوثان» وقد جری ما آخبر به نل وعمت به البلوی 
في آکثر الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في النهي 
عنه والتخویف منه كما قال تعالی : انه من يشرك بالّه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار» 
[المائدة: ۷۲]. وقال #فاجتنبوا الرجس من الأوئان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشرکین 
به وهذا هو تحقیق التوحید كما تقدم في الباب قبله . ثم قال تعالی محذرا عباده من الشرك 
#ومن يشرك بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوي به الریح في مکان سحیق*4 
[الحج : ۳۱]. ومن لم تخوفه هذه الایات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه . 


۳۰ 


النار» رواه البخاري “ ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله چا 
قال : دمن لقن اه لنش به شا دسل ایت وض له "200 
دخل النار») ۲ . 

فيه مسائل . (الأولی) الخوف من الشرك . (الثانية آن الرياء من 
الشرك . (الثالثة) أنه من الشرك الأصغر. (الرابعة) أنه أخوف ما یخاف 
منه على الصالحین . (الخامسة) قرب الجنة والنار. (السادسة) الجمم 
و مما ضرف ال ژالسانعه انه من قه ا وكير كك يف تا 
دنه رس وم شرا وتان هن عمد لاش 


(۱) قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله بچ قال «من مات وهو يدعو لله ا 
دخل النار» رواه البخاری . وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك ایضا والتخویف منه والند المثل 
والشبیی فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل اليه بوجهه وقلبه رغبة اليه ورهبة منه سواء سأله أو لم يسأله 
فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك 
أشد الانکار لكونه ينافي الإخلاص الذي هو اقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد 
ويرجوه ویتقرب به 0" به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد آعرض بوجهه وقلبه 
عن الله تعالى وذلك ينافي الاخلاص. ويأتي بیان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالی . 

(۲) قوله : ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ي قال «من لقي الله لا يشرك به شيئا 
دحل الجنةء ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار». قوله «من لقى الله لا يشرك به شیئاء هذا هو 
الاخلاص كما تقدم . وقوله : «ومن لقیه يشرك به شیئا دحل النا هذا هو الشرك فمن لقي الله 
بالشرك دخل النار قل أو کثر . اما الشرك الأکبر فلا عمل معه. ویوجب الخلود في النار كما تقدم 
في معنی الایات. وأما الأصغر کیسیر الریاء. وقول الرجل ما شاء الله وشئت. وقوله مالي إلا الله 
وأنت ونحو ذلك فهذا لا یکفر الا برجحان السات السات كال بعض العلماء : اقتصر علی 
نفي الشرك لاستدعائه التوحید بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم . اذ من کذب رسل الله 
فقد کذب الله. ومن کذب الله فهو مشرك . فالمراد من مات حال کونه مؤمنا بجمیم ما يحب 
الایمان به اجمالا في الاجمالي. وتفصیلا في التفصيلي اه . 


۳۱ 


(الثامنة) المسألة العظيمة سو ال الخلیل له ولبنیه وقاية عبادة الأصنام , 
اما از معان اتد الات تع فان ران 
الناس # [إبراهيم : ۵ (العاشرة) فيه تفسیر «لا اله الا الله» كما ذكره 


قفار O‏ عم کاو سافسن نرق 


۳۲ 


الدعاء إلى شهادة أن لا اله الا الله 


وقول الله تعالىظقَلْ هذه سبيلي أدعُو إلى الله على 
بصيرة #[يوسف :2.]۱۰۸) عن ابن عات می الي أن رسول 
الله پل لما 0 ] إلى اليمن قال له : «اٍنك 5 قوما من اغا 
الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا له إلا الله. 


(۱) قوله : باب الدعاء إلى شهادة ان لا اله إلا اللہ وقول الله تعالى : #قل هذه سبيلى أدعو إلى 
الله على بصيرة و أنا ومن اتبعنی وسیحان الله وما آنا من الشرکین # قال کت ب 7چ بقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد بج (قا ل) يا محمد (هذه) الدعوة التي ادعو اليها والطريقة التی آنا عليها من 
الدعاء الى توحيد الله واخلاص العبادة له دون الامٰة والاوثان والانتھاء الى طاعته ا معصیته 
(سبیلی) وطريقتي ودعو ۲ کی الله # وحدہ لا شريك له على بصيرة #بذلك وبیقین علم مى 
انا و يدعو إليه على بصيرة ایضافامن اتبعنی#وصدقنی وامن بي #وسبحان الله يقول تعال 
ذکره : وقل تنزيها لله وتعظی| له من أن یکون له شريك فی ملكه أو معبود سواه في سلطانه #إوما آنا 
فق ا لر کو يمول راتا بریء هن ال اك به لست می ولا همین اه هده الا يدل 
على ان أتباعه هم أهل البصائر الداعون الى الله تعالی ء ومن ۳ ها قلیسس من آتباعه علی احخقيقة 
والموافقة . وان کان من اتباعة عل الانتسبات والدعوى. قال العلامة ابن القیم رحمه الله : وقد قال 
تغالى: #قل انى آمرت ان اعبد القؤولا أشرك یس إليه آدعو والیه ماب ه [الرعد : ۳5]. وما زال 
النبي بي واصحابه يدعون إلى ما امر الله به من الدعوة الى توحیده فی العبادة. والنبي عن الشرك 
و جعاهدرن عل ای واایات ق. لام سك کے جا ۱ 


(۲) قوله: عن ابن عباس رضي الله عنبیا آن رسول الق بت لا بعث معاذا ال الیمن قال ه 
«انك تأتي قرفا من أهل الکتاب. فلیکن أول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا اله الا الله» ا حدیث . 
وأهل الکتاب الذکورون ی هذا اخدیث من کان بالیمن من الیهود هار اذ داك . قوله: 
«فلیکن آول ما تدعوهم الیه شهادة آن لا اله الا الله» وکانوا یقولونبا. کی جهلوا معناها الذی 
دلت عليه من اخلاص العبادة لله وحده وت لك عبادة ما سای فکان قوشم لا !ا له الا الله لا بنمعهم 
جو هذه‌الکلمة كحال أكثر الارن م ن هذه‌الأمة فا یم کانوا ایقولو نامع ما کانوا یفعلونه من 


لشرك بعبادة الاموات والغا والطواغيت والشاهد . فیأتون ما ینافیها فیشتون مانفته من الث لداعت 


۳۳ 


ہرس سی ETE E‏ ھی سے ری ELE EOE FG‏ ره ESE‏ ہے سا و سو و ہد سا ابو OEE‏ كيو وا جه و اه و r‏ 


= باعتقادهم وقوشم وفعلهم وینفون ما اثبتته من الاخلاص كذلك, وظنوا ان معناها القدرة على 
الاختراع تقليداً للمتکلمین من الاشاعرة وغیرغمء وهذا هو توحيد الربوبية الذي اقر به الشرکون 
فلم یدخلهم في الاسلام كا قال تعالى: قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون - الى قوله - 
فانی تسحرون 4 وقول هطقل من یرزقکم من السماء والارض أم من یملك السمع والأبصار- إلى 
قوله ومن بدبرالامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون 4 [یونس : ۳۱]: وأمثال هذه الایات في القران 
كثير. وهذا التوحید قد أقر به مشرکوا الامم وأقر به أهل ا حاھلیة الذین بعث فیهم محمد وء فلم 
يدخلهم في الاسلام لا هم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحید الالھیة وهو إخلاص 
العبادة ونفي الشرك والبراءة منه کا قال تعال : #قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا 
وبيتكم أن نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان ترلوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون» [آل عمران: 54]. فهذا التوحيد هو أصل الإسلام وقال تعالى : ان 
الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» [یوسف : 
۰. وقال: #فأقم وجهك للدين القيم من قبل ان یأتی يوم لا مرد له من الله [الروم : 4۳]. 
وقال تعالى: #إذلكم بأنه اذا دعي الله وحده کفرتمء وان يشرك به تؤمنواء فالحكم لله العلي 
الكبير»# [غافر: ۱۲]. وقال تعا ی : #فاعبد الله خلصا له الدین. ألا لله الدين الخالص * [الزمر: 
۳ واأمثال هذه الایات و بیان التوحید الذي دعت الیه الرسل ونزلت به الکتب في القران ٹن 
وسنذکر بعض ذلك ان شاء الله تعالى في هذا التعلیق . قوله «فلیکن أول» منصوب على أنه خبر 
«یکن» مقدم و«شهادة» اسمها مو خر ويجوز العكس. وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول 
واجب . لأنه اساس ال لة وأصل دين الاسلام . وأما قول التکلمین ومن تبعهم : ان اول واجب 
معرفة الله بالنظر والاستدلال . فذلك آمر فطري فطر الله عليه عباده وطذا كان مفتتح دعوة الرسل 
آمهم الى توحيد العبادة أن اعبدوا الله ما لکم من اله غیرہ٭ أي : لا تعبدوا الا الله قال تعا ی : 
#إوما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا أنا فاعبدون* [الانبیاء : ۲۵]. وقال 
تعا ی : #قالت رسلهم أفي الله شك؟ فاطر السموات والارض * [ابراهیم : .]٠١‏ قال العماد ابن 
کثر رحمه اللہ تعالى : هذا يحتمل شیئین : (أحدها) أفي وجوده شك؟ فان الفطر شاهدة بوجوده 
ومحبولة على الاقرار به. فان الاعتراف به ضروري في الفطر السلیمة. (والعنی الثاني) أفي إطيته 
وتفرده بوجوب العبادة له شك؟ وهو الخالق جميع الموجودات فلا يستحق العبادة الا هو وحده لا 
شريك له . فان غالب الأمم كانت مقرة بالصانع » ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون آنها 
تنفعهم أو تقربہم من اللهزلفى اه. قلت : وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. وروی ابو جعفر 
ابن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنہم قالوا: ليس أحد الا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق 
السموات والارض؟. فهذا ایانبم. وعن عكرمة ايضا: تسألهم من خلق السموات والارض؟ 
فیقولون : الله. فذلك ایانبم وهم يعبدون غيره» وتقدم أن «لا اله الا الله» قد قيدت في الكتاب ے 


۳٤ 


وفي زواية : إلى أن یوحدوا الله. فان هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ”۰ء فان هم أطاعوك 
E 7 ۰ 2 ۰ /‏ ۰ ۰ گر و 
لذلك فاعلمهم أن الله افترض علیهم صدفه تؤ حذ من آغنیائهم فترد على 
تنم ۲ is‏ و ہوا ےت سے مع ۳ 1 
فقرائهم 0 فان هم أطاعوك لذلك فإياك وکرائم آموالهم 5ئ واتق 
2 والدينه شود تفال منہا العلم والیقن والاخلاص والصدو, والحية والقّمو 3 والانقياد والكفر بما 
بیقر دوك الآ فادا احتمعت هذه القیود أر ن قاها ذفعته هذه الکلمف وال م تجتمع هذه م 
تنفنه . والناس منفاوتون في الحلم بها والعمل : : فمنهم من ینفعه قوها» ومنہم من لا ینفعه کا لا 

(۱) قوله : «فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض علیهم مس صلوات في کل یوم 
ولیلة» فيه دلیل على أن الشرك لا يطالب بفعل الصلاة الا إذا اسلم بترکه الشرك باطنا وظاهرا, لأن 
الاسلام شرط لصحة العبادة ک| قال النووي رحمه الله ما معناه : إنه يدل على ان المطالبة بالفرائض 
في الدنيا لا يكون إلا بعد الاسلام ولا يلزم من ذلك أن یکونوا مخاطبين بهاء ويزاد في عذاءهم في 
الاآخرق والصحيح أن الکفار خاطبون بعرو ع ال المأمور به والمنبى له وهذا قول 

(۲) قوله : «فان هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض علیهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائھم). فیه آن الزكاة لا تنفع إلا من وحل الله » وصل الصلوات ا خمس بشروطها 
وارکانبا وواجباتہاء والزكاة فى .:ة الصلوات في كتاب الله تعالى. ويدل على هذه الجملة قوله 
تعال : 7 ٩‏ تیعیدو اله نہ در تا 0 او الزكاة» یت 
یقتضی الاتیان با ا قال تعا ی : فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبیلھم4 
[التوبة: ه]. قال انس في الاية : توبتهم خلم الأوثان وعبادتہم رهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء 
وعن ابن مسعود م فوعا «آمرت بإقام الصلاة و ایتاء الزكاة ومن ل يرك فلا صلاة له» وقال اين 
زيد: أبى الله أن تقبل الصلاة الا بالزكاةء وفيه بیان مصرف الزكاة. 


(۳) قوله : «فان هم اطاعوك لذلك فإياك وکرائم أمواشم» تحذیر له من أن يتجاوز ما شرعه الله 
ورسوله 3 الزكاة وهو اه من آوساط الال لان ذلك سب لأخراجھا بطیب نفس ونیه 
صحیحف وکل ما زاد عل الشرو ع فلا خير فيه. وهذا اصل ينبغي التفطن ل 


۳6 


دعوة المظلوم فانه لیس بینها وبين الله حجاب) آخرجاه ۲۲ . ولهما عن 

5 2 ۹3 کا 2۵ 2 
سهل بن سعد رضي اا ل لس وت 
ار رب a‏ يفتح الله على يديه 


( ات الاس در کون ليلتهم آیهم يعطاها. فلما أصبحوا غذوا على 
رسول الله ية كلهم يرجو آن یعطاها فقال : «أينَ على بن آبی‌طالس ۲۹؟) 


(۱) قوله : «واتق دعوة المظلوم» يدل على ان العامل اذا زاد على المشروع صار ظالا لمن أخذ ذلك 
منه» ودعوة الظلوم مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها. وفيه التحذير من الظلم 
مطلقا. فعلى العامل ان يتحرى العدل فیا استعمل فيه » فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق. ولا يحابي 
بترك شيء منه . فعليه أن يقصد العدل من الطرفين. والله أعلم. 

(۲) قوله : «عن سهل بن سعد» أي ابن مالك بن خالد الأنصارى الخززجي الساعدي أبو 
العباس» صحاں شهیر. وأبوه بی أيضاء مات سنة ثمان وثمانين وقد جاوز الائة. 

(۳) قوله: : أن رسول انه َة قال یوم خيبر «لأعطين الراية غدا رجلا يحب اللہ ورسوله ويحبه 
الله ورسوله. يفتح الله على يديه» الحديث. فيه البشارة بالفتح. وهو علم من أعلام النبوة» وقد 
وقع کا أخبر رسول الله پٹ قوله : «يحب الله ورسوله» قال شيخ الاسلام : ليس هذا الوصف مختصا 
بعلي ولا بالأئمة فان الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من 
أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج لکن هذا 
الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل 
ردتبم . فان اخوارج ج تقول في على مثل ذلك . لکن هذا باطل. فان الله ورسوله لا يطلق مثل هذا 
الدح عل می يعلم الله آنه يموت کافرا . وفيه اثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن اخذ عنهم» 
وفیه فضيلة أخرى لعلي رضي اللہ عنه بجا خصه به من إعطاء الراية ودعوته أهل خیبر إلى الاسلام 
وفتاهم ادا لم يقبلوا. وقد جری له رضي الله عنه في فتاهم کرامات مذكورة في السير والغازي . وفیه 
مشروعية الدعوة إلى الاسلام الذي اساسه شهادة أن لا اله الا اللہ لقوله تعالى : ولتکن منکم أمة 
یدعون إلى الخير ویأمرون بالعروف وینپون عن النکره الاية [ال عمران: 4 ۱۰]. 

4 فوله : «فقال : ابن علي تر اي طالب؟ فقیل : هو يشتکي عینیه» . قال الصنف رحمہ الله 


اس 


فقیل : هويشتکي عینیه. فأرسلوا الیه ۲۷ فاني به فبصق في عینیه 
ودعا له» فبرأ كأن لم یکن به وجع ۲۲ء فاعطاه الرایةً فقال : «انْقُذٌ على 
رسلك حتی تنزل بساحتهم 10 ثم اذعهم الی الاسلام وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حقٌّ الله تعالی فيه ا۹ء فوالل لأن بهدي الله بك رجلا 


تعالى : فيه الايمان بالقدر لحصوطا لمن لم يسع ومنعها عمن سعى . 

)١(‏ قوله : «فأرسلوا اليه» أي النبي ية أرسل اليه من يأتيه به » وف صحيح مسلم أن الذي جاء 
به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن اياس بن سلمة عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي 
الله عنه . 

(۲) قوله : «فبصق في عینیه» أي تفل . قوله : «ودعا له فبرأ» هو بفتح الراء والهمزة. أي عو في 
احال عافیة کاملف وذلك بدعوة النبي ی ىا في ا حدیث : فدعا فاستجیب له عليه السلام ؛ وفیه 
علم من أعلام النبوة أيضاء وذلك كله بالّه ومن اللہ وحده. وهو الذي یلك الضر والنفع . والعطاء 
والمنع. لا له غيره ولا رب سواه. 

(۳) قوله : «انقذ» هو بضم الفاء وا حمزة . قوله: «على رسلك» «امره أن يسير اليهم بأدب 
وأنات » «حتى تنزل بساحتهم ) الساحه هي ما قرب من حصونم. 

)٤(‏ قوله : «ثم ادعهم إلى الاسلام» هذا هو شاهد الترجمة. وهکذا ينبغي لأهل الاسلام ان 
یکون قصدهم بجهادهم هداية الخلق الى الاسلام والدخول فيه» وينبغي لولاة الأمر ان یکون هذا 
هو معتمدھم ومرادهم ونيتهم . قال شيخ الاسلام : ذو الا سلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله 
هو الاستسلام لله وحده. فاصله فی القلب وا خضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه. فمن عبده 
وحده وعبد معه ما اخر لم يكن مسلّاء ومن استکبر عن عبادته لم يكن مسلماء وآما الان فاصله 
تصدیق القلب واقراره ومعرفته . 

قوله : «وأخبرهم با يجب علیهم من حق اللہ تعا لی فیه» ما امر به وشرعه من حقوق «لا إله الا 
الله» وهذا يدل على أن الاعمال من الايمان. خلافا للأشاعرة وا مرجئة في قوضم انه القول. وزعموا 
ان الايمان هو جرد التصدیق. وترکوا ما دل عليه الکتاب والسنة لأن الدین ما :مر الله به فعلا وما 
ہی نه تر کا ٭وفيه الرد عل الشر کی »الشتدلن: عل الك نکر امات. الأؤلياء. لدلالتها عن 
فضلهم . وامیر المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره وقد خد الاخاديد 
وأضرمها بالنار وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل ے 


۷ 


7 "۸۸ او ۲ بلوکون: ی 
فبه مسائل: وو آن الدعوة إلى اف طریق من اک 
(الثانية) التنبيه على الاخلاص. ٦ی‏ ال 

فهو يدعو الى نفسه (الثالثة) أن البصيرة من الفرائض . (الر ےو 
دلائل حسن التوحيد : كونه تنزيهاً لله تعالى عن المسبة (الخامسة) أن من 
قبح الشركة کونه مسبة له . رالسادست) وهي من اهمها |بعاد المسلم عن 


> البیت وغیرهم » فصار من اشد الصحابة رضي اله عنه يعدا عن الشرك وشدة عل من اشرله حى 
احرقهم بالنار. وکذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما اعطی من الکرامات صار من أبعد 
الصحابة عن الشرك وذرائعه. وهؤلاء افضل أهل الكرامات فا زادهم ذلك الا قوة في التوحيد. 
وشدة على اهل الشرك والتندید. كا جری لعمر رضى الله عنه فی الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر 
دانيال لما وجده‌الصحابة في بيت مال الھرمزان, کم أن ا ات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة الى 
التوحيد وشدة على اهل الشرك والانكار عليهم وجهادهم. لکن قد یقع من الأحوال الشيطانية لمن 
استحوذ علیه الشيطان فأنساه ذکر ربه ما قد یلتیس غل الخهال الذین تلبسوا بالشرك ویظنون ان 
ذلك کرامات , وهي من مکر الشیطان واغوائه لمن لم يعرف الق من الباطل وقد قال تعالی لنبيه بك 
فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقیم6: [الزخرف : 4۳]. ولا يلتفت إلى ما 
زخرفته الشیاطین كا اغتر به من اغتر فی هذه الأمة ومن قبلهم . قوله : «وأخبرهم با يجب علیهم 
من حق الله تعالى فيه» من اداء الفرائض على الوجه الشرعي » والنبي عن تعدي حدود التي حدها 
اللہ بین الحلال وا حرام وذلك من الايمان, فا او با اه الله. وا حرام ما حرمه الله والدین ما 
شرعه الله فاذا أخذ بالاسلام الذي هو التوحید والاخلاص وأحل ما أحله اللہ تعا ی وحرم ما حرمه 
الله تعالی وأمر بذلك وجاهد عليه فقد قام با وجب . وبالله التوفیق . 

(۱) قوله : «فوالله؛ فيه جواز ال حلف علی ما أفی به . قوله : «لأن بهدي الله بك رجلا واحداً خبر 
لك من جر اف ار بسکون اميم الیل قرو أشن الاموال عبد العرب ,موه ال عن 
الدعرة إلى الله وطلب اهداية لمن أراد اللہ هدایته لیحصل للداعي الى ا حق هه الفضيلة العظيمة 
بهدایه من اهتدى. فلا ينبغي التفريط في هذه المطالب العالية. وبالله التوفيق. 

(۲) قوله : «يدوكون. أي مخضون» بين المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه اللفظة بأن الراد 
خوض السامعين في هذا الخبر وغنی حصوله. 


۳۸ 


تی ا ی رت و رما کت ا 
واجب . (الثامنة) 3 n‏ کل شي ء حتی الصلاة . (التاسعة) آن 
e‏ یروا ھکس اوه اس الا EE‏ 
الانسان قد يكون من اهل الكتاب وهر لا یعرفها. اويعرفها وهو لا يعمل 
بها. (الحادية عشرة) التنبيه على التعليم بالتدريج . (الثانية عشرة) البدأة 
بالاهم فالاهم . (الثالثة عشرة) مصرف الزكاة. (الرابعة عشرة) کشف 
العالم الشبه عن المتعلم . (الخامسة عشرة) النهي عن كرائم الاموال. 
(السادسه عشرة) اتقاء و المظلوم . (السابعة عشرة) الاخبار بأنها لا 
تحجب . (الثامنة عشرة) من ادلة التوحید ما جری علی سید المرسلین 
وسادات الاولیاء من المشقة والجوع والوباء. (التاسعة عشرة) قوله: 
«لاعطین الراية» إلخ علم من اعلام النبوة. (العشرون) تفله في عینیه 
علم من اعلامها ایضا . (الحادية والعشرون) فضيلة على رضي الله عنه . 
(الثانیة والعشرون) فضل الصحابة في دوکهم تلك اللیله وشغلهم عن 
بشارة الفتح . (الثالثة والعشرون) الایمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع 
لها ومنعها عمن سعی . (الرابعة والعشرون) . الادب في قوله : «علی 
رسلك». (الخامسة والعشرون) الدعوة الى الاسلام قبل القتال . 
(السادسة والعشرون) أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. (السابعة 
والعشرون) العوة بالحکمة لوت «اخبرهم سا یجب علیهم»(اثامنة 
والعشرون) المعرفة بحق الله تعالی في الاسلام . (التاسعه والعشرون) 
ثواب من اهتدی على يديه رجل واحد . (الثلائون) الحلف على الفتیا . 


۳۹ 


"بيات 
تفسير التوحید. وشهادة أن لا ١‏ إلا اللہ(١)‏ 


4 


۱ لك 


۳ به اکا الارة و : [oV‏ 23 : #وإذ قال 5 


(۱) قوله : «باب تفس التوحيد وشهادة ان لا إله إلا الله». من عطف‌الدال على الدلول. لأن 
التوحید هو معنی هذه الكلمة العظیمت وذلك شين با ساقه من الایات واطحدیث. لا فیها من 
زيادة البیان وکشف ما آشکل من ذلك واقامة الحجة على من غالط في معنى «لا إله الا الله» من أهل 
الجهاد والالحاد. 

(۲) قوله: وقول الله تعا ی : #إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى رہہم الوسيلة أيهم أقرب» أي 
أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك من لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء 
والصالحين کالسیح وأمه والعزير فهؤ لاء ديهم التوحيد وهو بخلاف من دعاهم من دون الله 
ووصفهم بقوله : #إيبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب ‏ فیطلبون القرب من الله بالإخلاص له 
وطاعته فا آمر وترك ما نجاهم عنه . وأعظم القرب التوحید الذي بعث الله به أنبياءه ورسله 

وأوجب علیهم العمل به والدعوة إليه. وهذا الذي یقربہم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه. ووصف 
ذلك بقوله : #ویرجون رحته وخافون عذابه 6 فلا برجون احدا سواء‌تولا افون غیره؛ وذلك هو 
توحيده. لان ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رمة الله وا مرب من عقابه والداعي 
ا ST‏ ا ا الشرك بالله في دعائهم لمن 1 
يدعونه من دون الله ففيه معنى قوله: #ویوم القيامة يكفرون بشرككم# [فاطر: .]١4‏ وقو 
#وإذا حشر الناس كانوا لحم اعداء وكانوا بعبادتہم کافرین * [الأحقاف: .]٦‏ وفيه الرد 0 
ادعی آن شرلك الشرکین اغا هو بعبادة الأصنام . وتبین مهذه الاية أن الله تعالى انكر عل من دعا معه 
غیره من الأنبياء والصالحین والملائكة ومن دونهم وأن دعاء الأموات والغائبین لجلب نفع آو دفع 
ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله » وان ذلك ینافی ما دلت عليه كلمة الأخلاص . فتدبر 
سا ی للك امه تن ريد فا را 
الملائكة والمسیح وأمه والعزيز. فهم المعنیون بقوله : # قل ادعو الذين زعمتهم من دونه فلا 
يملكون کشف الضر عنکم ولا تحویلا» [الاسراء : ]٤٥‏ ثم بين تعالی أن هؤلاء المشرکین قد 
خالفوا من کانوا یدعونه في دینه فقال. 8 أولئك الذین یدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
آقرب ‏ وقدم المعمول لانه يفيد الحصر. يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غیره. وأعظم 
الوسائل إلى الله تعالی التوحيد الذي بعث الله به 3 

۶ ۰ 


وقومه إنني بَراء مما تعبّدون الا الذي فطرنی 4 [الزحرف : ۲۷]. الاية 


٦۷ء‏ وقوله : #اتخذوا احبارهم ورهبانهم أزباباً من دون الله [التوبة : 


انیاءه ورسله. وخلق یق لاجله. ومن التوسل ا انل بأسمائه وصفاته کیا قال تعالی: 
«إولله الأسماء الحسنى فادعوه ما [الأعراف : ۱۸۰]. وکا ورد في الأذكار المأثورة من التوسل مها 
في الدعوات کقوله : اللهم إني آسالك بان لك ا حمد لا إله إلا انت النان بدیع السموات والأرض 
ياذا امحلال والاکرام» وقوله : «اللهم إني سالك بانك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي 
لم يلد وم يولد ولم يكن له کفوا احد» وغیر ذلك من الاعمال الصال حة الخالصة التي لم يشبها شرك 
فالتوسل إلى الله هو با يحبه ويرضاه. لا با یکرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله : 
#سبحان الله عا یشرکون 4 [الطور: 4۳]. وأمثال هذه الایات في القران کثی يأمر عباده 
باخلاص العبادة له. وینهاهم عن عبادة ما سواہ ویعظم عقوبته. كا قد جری على الامم المكذبة 
للرسل فی| جاءوهم به من التوحید والغبي عن الشرك. فأوقع اللہ تعا ی بهم ما أوقع کقوم نوح وعاد 
وثمود ونحوهم فانہم عصوا الرسل فيا آمروهم به من‌التوحید وتمسکوابالشرك وقالوا لنوح ما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ٭ [هود : ۲۷]. وقالوا مود #ما جئتنا ببینف وما نحن 
بتاركي اهتنا عن قولك. وما نحن لك بؤ منين# [هود: .]٥٥‏ الایات. وقالوا لصالح #قد كنت 
فينا مرجوا قبل هذاء أتنهانا أن نعبد ما يعبد اباؤ نا [هود: 57]. وقالوا لشعيب ۷ أصلاتك تأمرك 
أن نترك ما يعبد اباؤ نا [هود: ۸۷]. فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه ما دعت اليه الرسل وما 
أوقع بن عصاهم فان الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة. وأما ما ورد في معنی 
الاية عن ابن مسعود قال : كان ناس من الانس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك ھؤلاء 
بدينهم. قلت: وهذا لا خالف ما تقدم» لأن هذه الاية حجة على كل من دعا مع الله وليا من 
الأولين والاخرين كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية وهذه الاقوال كلها 
حى. فان الاية تعم من كان معبوده عابدا له » سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. 

(۱) قوله: «إوإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فانه 
سیهدین که الاية . الكلمة هي لا إله إلا الله باجماع أهل العلی وقد عبر عنها الخليل عليه السلام 
بمعناها الذي ارید به» فعبر عن المنفی بها بقوله: «اانني براء مما تعبدون» وعبر عما أثبتته 
aE E EES‏ غراف دنه اها من AAC‏ زر اید وله 
قا حت اگ ای E‏ قال رم ات كدر فك درل E‏ مسا له 
باقية في عقبة* [الزخرف: ۲۸]. أي هذه الکلمت وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما 
سواه من الأوثان. وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته یقتدی به فيها من هداه الله من 


٤١ 


۰ 0 7 و 2 ع ۳ of‏ ۳2 
سا ھا وقوله : #ومن الناس من یتحد من دون الله اند ادا 


بحبونهم کحب الله 4 © الایة [سورة البقرة: ]٦٦١‏ 


ريه أبراهيم عليه السلام لعلهم يرجحون #أي إليها. قال عكرمة وب‌حاهد والضحاك وقتادة 
"۳ ود #وحعلها کلم باقية فى عقبه4: يعنى «لا إله الا الله» لا یزال فى 
ذريته من یقولها . 

(۱) وقوله تعا لی : «اتخذوا احبارهم ورهبانهم نابات دون الله الاحبار هم العلمای 
وذلك أنه لما جاء ET EOE‏ انهم لم 
يعبذ وهمء قال «بلی إذهم , حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم » فذلك عبادتهم 
إياهم» رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أ بي حاتم والطبراني من طرق. قال 
السدي استنصحوا الرحال ونبذوا کتاب الله وراء ظهورهم . ولهذا قال تعالی : : #وما أمروا إلا 
وصاروا به لهم آربابا من دون الله . وقال تعالی : #ولا یأمرکم أن تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا 
أيأمركم بالکفر بعد إذأنتم مسلمون؟) [ال عمران: ۸۰]. وقوله: #والمسيح ابن مریم 
[الموبة : ۳۱۳۱ . أي اتخذوه ربا بعبادتھم له من دون الله وقال تعالى : : #واذ قال الله يا عيسى بن 9 

دریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الف قال سبحانك ¥ إلى قوله : #ما قلت 
لھم الا ما أمرتني به » آن اعبدوا اتقو کر یھ لمي ف بسانت ی فلما توفيتني 
كنت أنت الرقیب علیهم وأنت على كل شيء شهيد» [المائدة : ٦‏ ۔ ۱۱۷]. فمن تدبر هذه 
الایات تبین له معنی «لا اله الا الله » وتبين له التوحيد الذي جحده اکر العلم في هذه 
القرون وما قبلها من متأخري هذه الأمة» وقد عمت البلوی بالجهل بعد القرون الثلائةف لما وقع 
الغلو في قبور أهل البیت وغیرهم وبنیت علیها المساجد. وبنیت لها المشاهد فاتسع الامر. 
وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الاموات وتعظیمهم بالعبادق 
فبهذه الاامور التي وفع فیها الاکٹز عاد المعروف تک والمنكر ا والبدعة سنه 4 والسنه 
بدعف نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الکبیر وقد قال پل «بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما 
لا فطوبی للغرباء الذين یصلحون (ذا فسد الناس» وفی روایه «یصلحون ما أفسد الناس» . 

(۲) فوله : #ومن الناس من یتخذ من دون الته آندادا يحبونهم کحب الله که الایف الأنداد: 
الأمثال والنظراء كما قال العماد ابن کنر یر و لس رنه فکل من صرف من العيادة شیثا 
لغير الله رغبة اليه أو رهبة منه فقد اتخذه ندا لله لأنه اشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره» قال 


العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی : فتو حید المحبوب أن لا یتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له . 2 


4۲ 


في الصحيح عن البي إل انه قال ومن قال / لا اه الا اه وکنر بما 
بعد من دون الله حرم فا رو وحسابہ على اللہ عر وجل 9 


= وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى لايبذلها له. فهذا الحب وان سمى عشقا فهو 
غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه» وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا باد يكون الله ورسرله أ حب 
اليه مما سواہ وأن لا تكون محبته لغير الله فلا يحب إلا لله. كما في الحديث الصحیح وثلاٹ 
من کن فیه» الخديتث» ومحبة رسوله هي من محبته . ومحبة المرء ان كانت لله فھی هن محبته. 
وان كانت لغب . الله فهي منقصة لمحبة اللہ مضعفة لها. ويصدق هذه المحة يأب یکون كراهتة 
لارغض ر الأشياء الى محبوبه وهو الكفر بمنزلة کراهته لالقائه في النار أو لت ولا ریس ان هلاژ 
اعظ ۱ عظم المحت فان الانسان لا یقدم على محبة نفسه شیک فاذا قدم محيه الایماں باللہ على 
نفسه» بحیث لو خير بين الکفر والقائه في النار لاختار ان یلقی في النار ولا یکمر كان احب اليه 
من نفسه» وهذه المحة هي فوق ما یجده العشاق من محبة محبوبهم بل ل" نظیر لهذه المحبة 
۷ تعلقت یه وهي محبة تقتضي تقدیم المحبوب فیها على التفسل والمال والولد» 
وتقتضي كمال الذل و والخضو ع والتعظیم والا جلال والطاعة والانقیاد ظاهرا وباطناء وهذا لا نظیر 
له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من کان. ولهذا من أشرك بین الله وبين غیره في المحبة 
الخاصة كان شركا لا يغفره الله كما قال تعالی : #ومن الناس من بتخذ من دون الله آندادا 
يحبونهم کحب الله » والذین امنوا آشد حبا لله # والصحیح أن معنی الاية أن الذین آمنوا أشد حبا 
لله من أصحاب الانداد لأندادهم كما تقدم أن محبة المژمنین لربهم لا یمائلها محبة مخلوق 
أصلا كما لا يماثل محبوبهم غیره. وکل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته» وکل مکروه في 
محبه غيره فهر قرة عين في محبته. انتهم 
(۱) قال : في الصحيح عن النبي بج یڑ أنه قال «من قال لا إله الا الله وكفر بمايعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه وحسابه علی الله عز وجل». فوله : (في الصحیح» آي صحيح مسلم. عن ابي 
مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي چ8 فذکره. وأبو مالك أسمه سعد بن طارق. کوفی ثقة مات 
في حدود الاربعین قوله : «من قال لا إله الا الله وکفر بما یعبد من دون الله» اعلم ان النبى يج 
علق عصمة المال والدم بأمرين في هذا الحدیث: (الأول) قول لا إله إلا الله . عن علم ويقين 
كما هو قيد فو في فولها في غير ما حديث. (والثاني) الکفر بما يعبد من دون الله . لکن ذکر فی هذا 
الحدیث «وکفر» 00001 المقام عظيم یقتضی التأكيد . قوله CT‏ 
وحسابه على الله عز وجل » فيه دليل أنه لا يحرم ماله ودمه إذا قال لا 7 إلا الله وكفر بما یعبد من 
دون الله . فان قالها ولم يكفر ہما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال لكونه لم ینکر الشرك ويكفر - 


و 


وشترح هه الترجمة ما بعدها من الابواب ۱۳. فیه اکبر المسائل 
واهمهك وهو مھ ام ید سس السهاده؛ وبینها بامور واضحة (منها) 
أب الا ام تین ضا الرد غلی. المشركيق الذید يدعون: اتکی 
تیان ات وھ الک و رسي امیس نا ان ]ها 
الحتاب اتخدوا ای ورهبانهم انا من دون الله وبين انهم لم 
يؤمروا إلا بان یعبدوا لها واحدأء مع ان تفسیرها الذي لا إشكال فيه : 
طاعة العلماء والعباد في غير المعصیف لادعاؤ هم إياهم . و(منها) قول 
الخليل عليه السلام للكفار (اننی براء مما تعبدون الا الذي فطرني) 
[الز خرف : ۷ فاستننی من المعبودین ربه . ودکر سبحانه ان هذهالبراءة 
وهذه الموالاة هى تفسیر شهادة ان لا اله الا الله فقال : وجعلها كلمة 


به» ول ینفه کم نفته لا إله إلا الله فتأمل هذا الوضع فإنه عظیم النفع » قال شیخنا: وهذا من اعظم 
ما يبين معنی الا اله الا الله فانه لم يجعل التلفظ بها عاصا للدم وا ال بل ولا معرفة 
معناها مع لفظها. بل ولا الا قرار بذلك. بل ولا کونه لا يدعو إلا اللہ وحده لا شريك له بل لا 
يحرم دمه وماله حتی یضیف إلى ذلك الکفر بما يعبد من دون الله » فان شك أو توقف لم يحرم 
ماله ودمه . فيا لها من مسألة ما أجلهاء ويا له من بيان ما أوضحه. وحجة ما أقطعها للمناز ع. 
انتهی . قوله : «وحسابه على الله عز وجل» أي الله تعالی هو الذي یتولی حسابه . فان کان صادقا 
جازاه بجنات النعیم . وإن کان منافقاً عذبه العذاب الألیم ء وأما في الدنیا فالسکم على الظاهر . 

(۲) قوله : «وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الابواب» فقد ذکر فیها رحمه الله تعالی ما يبين 
التوحید وما ينافيه. وما یقرب منه وما یه صل اليه من الوسائل. وبیان ما كان عليه السلف من 
بعذهم عن الشرك في العبادة وشدة انکارهم له وجهادهم على ذلك . وقد جمع هذا الکتاب على 
احتصاره من بیان التوحید ما لا یعذر أحد عن معرفته وطلبه باقبال وتدبر وكذلك الرد على اهل 
الاهواء جميعهم. فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنی به عن غیره في الرد على کل 
مبتد ع فتدبره تجد ذلك بیناء وسياتي التنبیه علی ذلك آن شاء الله تعالی . 


٤٤ 


باقية فی عقبه لعلهم يرجعون [الزخرف : ۲۸].(ومنها) اية البقرة في 
الکفار الذين قال الله فیهم : #وما هم بخارجین من النار#[البقرة : 
۷ ذکر انهم یحبون الا کحب الله» فدل علی انهم یحبون ال 
سا ادا بدعلهم گر الاسلام n‏ اح ال کس 
حب الله. فكيف بمن لم يحب الا الند وحده ولم يحب الله ! و (منها) 
قوله ی ومن قال لا إله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
AE SNE‏ ا A‏ 
يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. بل ولا معرفة معناها مع لفظها 
بل ولا الاقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له» بل 
یں تس عو E‏ تس بی سج وی 
شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه . فيا لها من مسألة ما اعظمها وأجلها. 
سا الغو تھا اكه وحجة ما أقطعها للمنازع. 


ات 
من الشرك لبس الحلقة والخیط ونحوهمالرفع البلاء أو دفعه(۱) 


۲ 2 3 0 2 
وقول الله تعالی : #قل افرايتم ما تدعون من دود الله ان ارادني الله 
بضر هل هر کاشفات ضوه که [ال [A‏ الایة 00 


3 
) 4 ) قوله : . .ات م 20+0017 لیسں الحلقة والخیط ونحوھما لرفع اللاء او دوعه ) . اي لرفعه اذا 
نزل وددعه قبل ان بزل بھی اذا كان هذا هو القصد فتعلی قلبه به فی دفع ضر مما فل بزل ومما 
لم ينزل قد صرحت الاحادیث بأن هذا من الشرك بالل . 


(۲) قوله : وقول الله تعالی : #قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن آرادني الله بضر هل هن 
کاشفات ضره أو آرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته؟ قل حسبي الله عليه یتوکل المتوکلون * 
قال مقاتل : فسألهم النبي ية فسكتوا ES‏ قل فاذا كانت الهتهم التي 
يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده. أو إمساك رحمة أنزلها على عبده 
فيلزمهم بذلك ان يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزوما لا محيد لهم عنه . وذكر تعالى مثل 
هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجه في الله فقال : #أنا أحبي وأميت. قال ابراهيم فان الله 
يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب» فبهت الذي کفر. والله لا يهدي القوم 
الظالمین #6 [سورة البقرة: ۸ فأقام تعالى الحجة على المشركين ہما يبطل شركهم بالل 
وتسویتهم غیره به في العبادة بضرب الامثال وغیر ذلك وهذا في القران كثير كقوله تعالی : یا 
أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له. وإنيسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب # [ الحح : ۷۳]. وفال 
تعالی : #مثل الذین اتخذوا من دون اله أولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان آوهن البیوت 
لبیت العنکبوت لو کانو یعلمون . إن الله یعلم ما یدعون من دونه من شيء وهو العزیز الحکیم . 
وتلك الأمثال نضر بها للناس وما یعقلها إلا العالمون [العنکبوت : 4۱]. وقال: إوالذين 
یدعون من دون الله لا یخلقون شيئا وهم یخلقون . آموات غير أحياء وما یشعرون آیان يبعثون # 
الل م ذکر العماد ابن کثیر رحمه الله تعالی في هذه الاية ما رواه این ابي حاتم عن قيس 
این الحجاج عن حنش الصنعاني ع اب عباس مرفوعاً «احفظ اھ يحفظك. احفظ الله تجده 
تجاهك. تعرف الى الله في الرخاء یعرفك في الشدة. إذا سالت فاسأل الله. وإذا استعنت 
فاستعن باللّه . واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك» ‏ 


٦٢ 


3 یا‎ ٤ 7 1 وڈ‎ 7 ٥ 
عن عمران بن حصین رصي الله عنه ان النبي ا رای رجلا في يده‎ 
حلقة من صَفْر فقال «ما هذه»؟ قال: من الواهنة . فقال «انزغها فانها لا‎ 
3 72 ۴£ 1 3 و ت‎ 2 
تزيدك الا وهنا فانك لو مت وھی عليك ما افلحت ابدا) رواه احمد‎ 
بسند لاباس به “ وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا «من تعلق‎ 


ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشى ء لم کته الله لك لم بافعولف حفت الصسحف ورفعت الا تلام 
واعمل لله الک 2 الف واعلم ان ی الصبر على ما تکره خیرا کا وأن النصر مع الصبرء 
ون الفرج مہ الکرب وان بی العسر یر |4 

)۱( قوله : عن عمران بن تصین أن الي ف ا رجا ی باه حلقة تن صشر فقال : م 
رزم؟ فقال : من الم اهنف فقال : انزعها فانها يح ون الا 6 2 5 فا لو یں وهى وا ما 
افلحت آبدا. رواه احمد بسند لا پا به». قوله : «عمران بن حصیر » ی ااك "لمت 
الخزاعى أبو نجيد بلول وجرم مصغرة. صحابى ابن صحابى أسلم عام خيبر ومات سنه اتنتير 
وخمسین بالبطدة . قوله: ورای رجلا» في رواية الحاكم: دحلت على رسول الله يبغ وفي 
عضدي حلقة صفر فقال «ما هذه»؟ الحدیث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راو 
الحدیث . قوله «ما هذه»؟ الظاهر انه للانكار عليه . قوله «من الواهنة» فان اس السبغادانخ: الواه.: 
عرق ياحذ في المنکت وفي اليد كلها فیرفی‌منها وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي ای 
الرجال دون النساء . وانما نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع هذا الداء أو ترفعه. فأمره النبي بي 
بنزعها لذلك وأخبر آنها لا تزیده الا وهناء فان المشرك ب نامل بنقیض قصده لأنه علق قلبه بما لا 
ینفعه ولا یدفع عنه , فاذا كان هذا بحلقة صفر فما الظن ہما هو آطم وأعظم؟ كما وقم من عباد: 
القبور والمشاهد والطواغیت وغیرها كما لا یخفی على من له أدنى مسکة من عقل . قال 
المصنف رحمه الله تعالی : فيه شاهد لکلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الکبائر 
وأنه لم يعذر بالجهالة لقوله «فانلگ لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا» والقلاح هو الفوز والظفر 
والسعادة . قوله «رواه انيدل بسند لا بأس به) هو الامام 0 بن محمد بن هلال بن عند 
الشيباني آبو عبد الله المروزي ثم البغدادي آمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحدیت وأشدهم 
غ وهو الذي یقول فة بعض اهل السنة: عن الدنیا ما كان اضر وبالماضین ما كان 
اش أتته الدنيا فاباها والشبه فنفاها. روى عن الشافعي ويزيد بن هارود وعد الرحمن ص 
مهدي ويحى القطان وابن عيينة وعبد الرزاق وخلق لا يحصون. مات سنة احدى واربعين 
ومائتين وله سبع وسبعون سنه رحمه الله تعالی . 


۷ 


تمیمة فلا اتم ال له ومن تعلق ودع فلا ودع ا ». وفي رواية «من 
تعلق تميمة فقد اشرك» ‏ ولابن ابي حاتم عن خذيفة رضي اه عنه أنه 
رای رجلا في يده خيط من الحَمی فقطعه وتلا قوله تعالی : وما یمن 
ا بالله إلا وهم مشرکون 4 ) [یوسف : .]٠١5‏ 


(۱) قوله : وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً «من تعلق تميمة فلا اتم الله له. ومن تعلق ودعة فلا 
ودع الله له» وفي رواية من تعلق تميمة فقد اشرك». عقبة بن عامر صحابي مشهورفقيه فاضل ولي 
إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنین ومات قريبا من الستين. وهذا الحديث فيه التصريح بان تعليق 
التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره او جلب ما ينفعه» وهذا ايضا ينافي كمال 
الاخلاص الذي هو معنی لا إله إلا الله. لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من 
سوی الله كما تقدم في فوله : #ومن احسن دیا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن # [النساء: 
. فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك. وان كان من الشرك الأصغر فهو عظیم فاذا 
كان هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة فكيف لا يخفى على من هو 
دونهم في العلم والايمان بمراتب بعد ما حدث من البدع والشرك. كما في الاحاديث الصحيحة 
وتقدمت الإشارة إلى ذلك. وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله ايضا فانها نفت كل الشرك قليله 
وكثيره كما قال تعالی : #شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمابالتسط لاإلهإلاهو 
العزیز الحکیم # [ال عمران : ۱۸]. قوله: «فلا أتم الله له» دعاء عليه. وكذلك قوله : «فلا ودع 
الله له» أي لا جعله في دعة وسکون. 

(۲) قوله : ولابن ابي حاتم أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى : 
#إوما یژمن اکثرهم بالله إلا وهم مشرکون 4 . ابن أبي حاتم هو الامام أبو محمد عبد الرحمن بن 
ابي حاتم محمد بن ادریس المرادي التميمي الحنظلي صاحب الجرح والتعدیل والتفسیر 
وغيرها مات سنة سبع وعشرین وثلاثمائة . وحذیفة هو ابن الیمان واسم الیمان حسیل بمهملتین 
مصغر. ویقال حسل بكسر ثم سكون . العبسي بالموحدة. حليف الأنصار صحابي جليل من 
السابقين ویقال له صاحب السر. وأبوه صحابي أيضا. مات حذيفة في اول خلافة علي سنة ست 
وثلاثين. قوله : رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالی : إوما یژمن أكثرهم 
بالله إلا وهم مشركون. فيه دليل على أن هذا شرك وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون 
٤‏ 2 2 0 كمال ار عرص إذا كان قر هذا 
وقد خافه النبي عل الصحابة كما تقدم في قوله : «أخوف ما و19 


۸ 


ذلك (الثانية) ان الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لکلام 
الصحابة ان الشرك الاصغر اکبر الکباثر . (الثالثة) أنه لم یعذر بالجهالة . 
(الرابعة) انها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله «لا تزيدك إلا وهنا». 
جو الإنكار بالتغليط على من فعل شل دلي و 
تميمة فقد اشرل (الثامنة) E‏ وت 
(التاسعة) تلاوة حذيفة الایة ۳ علی ان الصحابة یستدلون بالایات التی 
فی الاکبر علی الاصغر کما ذکر ابن عباس فی اية البقرة. (العاشرة آن 
تعلیق الودع عن العین من ذلك .(الحادية عشرة) الدعاء علی من تعلق 
تميمة أن الله لا يتم له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له اي لا ترك الله 
له . 
فإذا كان یقم مثل هذا في تلك القرون المفضلة فکیف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه؟ لکن لغلبة 
الجهل به وقع من منهم أعظم مما وقه من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية مما قد تقدم التنبيه 
عليه. حتی ان كثيرا من العلماء ء في هذه القرون اشتد نکیرهم على من آنکر ١١‏ تو و ال میں 
فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم ف في طرفي نقيض ٠‏ فالصحابة يتكرون القليل من اله الك 
وهو لاء ینگرون على ون انکر ال رك الاک ر ويجعلو! ن النهي عن هذا الك لشرك بدعة وضلالة . 
کل لت كانت حال الأمم 3 الأنبياء والرسا ل حبحب یم ما ای و رصن 
العبادة لله وحده. 0 الك . وقد بعث الله تعالی خاتم تاه میتی هك ا ق 
به من قبله ۰ فعکس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه ر سوال ل الله يچ مشركي العرب وغيرهم. فنصر 
هو لاء ما نهى عنه من الك غایه النصرة. وأنک وا التوحیذ الذتي بعث به غایه الانكار. فانه ند 
اتا قال 0-202" «قولوا اله إلا الله تفلحواء عرفوا معناها الذي وضعت له راوید منها فقالوا 


۶ أجعا ل الالهة الها واحد!؟ إن هذا 02 عجاب 4 لات وف قال تعالی : انهم كانوا إذا قيل 


للم لاله رام رون ٭ [الصافات : ۳۵]. وفی صحیح البخاری وغیره فى سو ال هرقا 
ام ری تا ۰ 8 2 سے سے 


3 


ايد 


ما حاءَ ه في الرقی والتمائم() 


في الصحيح عن ابي شير الانصاری رضي له عنه آنه کان مع رسول 
الله کنا في بعض أسفاره فارسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بغیر قلادةٌ من 
ور او قلادة الا قطعت ٩‏ وعن ابن مسعود رضي الغ هال © مت 
رسول لله ا يقول «إن 0 والتمائم والتولَة شرك» رواه ا وابو 


= لأبى سفيان عن النبي پٹ قال له : فماذا يأمركم؟ قلت : يقول: «اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به 
شيئا واتركوا ما يقول اباؤ كم» ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة . 


(۱) قوله : «باب ما جاء في الرقى والتمائم» جب جو وت 


١‏ قوله : : «في الصحیح عن افش بشیر الأنصاري رصي الله عنه أنه کان مع النبي پت کیا 
بعص اسفاره فارسل رسولا أن لا يبقين فى رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» هذا 
1 مو ۰ مو E‏ ۱ ۲ ۱ 5 : کر 
الحديث في الصحیحیر واس م أبي بشیر قيس بن عبید قاله ابن سعد . وقال ابن عبد البر لا یوقف له 
علی اسم صعحيج : وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين ویقال انه جاوز المائة . قوله : 
«فارسل رسولا» ھوزید بن حارئف روی ذلك الحارث ابن او أسامة في مسندق قاله الحافظ . 
قرله : «آن لا یبقین» بفتح الیاء والقاف. ویحتمل أن یکون بضم الیاء المثناة وکسر القاف» والوتر 
شتحتین و احد آوتار القوس ‏ وکان أهل الجاهلية إذا اخلوأ لی 
اعتقادا منهم بها.ا أنه یدفع عن الدابة العین . ولهذا امر ي بقطع الأوتار التي علقت على الابل 
لما كان أهل الجاهلية یعتقدون ذلك فیها . قوله : «أو قلادة إلا قطعت» یحتمل أن ذلك شك من 
ال راوي . e‏ الواوء قال البغوی 
في شرح ال تا یسا شا لاک آمره عليه السلام بقطه لع القلائد على êl‏ أجل العين وذلك انهم 
كانوا یشدون تلك الأوتار والتما 5 ثم والقلائد ویعلتون علیها العوذ بظنون انها تعصمهم م من الافات 
فتاه النشی دوو غلبا ماعاميم آن آلاوتار لا ندمت افر انه شا .ال ابو عیید + کارا ادون 


سب 


الابل آوتارا لثلا تصيبها العين فأمرهم النبي بيج بازالتها اعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. 


الوتر آبدلوه بعیره وقلدوا به الدوات 


8 ۰ 


داود(۲) . وعن عبد اللہ بن عکیم مرفوعا (من وا شيعا وكل اليه) رواه 
3 
احمد هه 


(۱) قوله : وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله یلد یقول : ران الرفی والتمائم 
والتولة شرك» رواه احمد وأبو داود ولفظ أبي داود عن زینب اقرأة عبد اللّه بن مسعود أن عبد الله 
رأى في عنقي خیطا فقال: ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه فقطعه ثم قال: أنتم ال 
عبد الله الأغنياء عن الشرك! سمعت رسول الله پٹ يقول: «ان الرقى والتمائم والتولة شرك» قال 
المصنف رحمه الله تعالى لکن إذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم 
لم يرخص فيه ویجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه . والمقصود بيان أن هذه 
الامور الشركية وان حفیت فقد نهی عنها رسول الله پچ واصحابه لکمال علمهم بما دلت عليه ولا 
اله إلا الله» من نفی الشرك قلیله وکثیره لتعلق القلب بغیر اللہ في دفع ضر أو جلب نفع. وقد 
عمت البلوی ہما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة » فمن عرف هذه الامور الشركية المذكورة 
في هذین البابین عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه. وفيه ما كان عليه رسول الله 
ية من التحدیر من الشرك والتغلیظ في انکاره وان کان من الشرك الأصغر فهو آکبر من الكبائر» 
وقد تقدم دليله فی الباب قبل هذا. 

(۲) قوله : عن عبد الله بن عكيم مرفوعا «من تعلق شيئا وكل إليه» رواه أحمد والترمذي . وعبد 
الله بن عكيم بضم المهملة مصغر ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي . قال الخطيب سكن الكوفة 
وقدم المدائن فى حياة حذيفة وكان تقة . فوله : «من تعلق شيئا وكل اليه» التعلق يكون بالقلب 
وينشا عنه القول والفعل . وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه كما 
تقدم بيانه في الأحاديث فی هذا الباب والذي قبله. وهو ینافی قوله تعالی : #بلی من اسلم وجهه 
لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون # [البقرة: ۱۱۲]. فان کان من 
الشرك الأضع نو انی كمال الح ورن كان مه الشاك الاکی كفيادة ریات القيور 
والمشاهد و الطواغیت ونجو ذلك فهو کفر بالله » و و دين الاسلام. ولا يصح معه قول ولا 
عمل . قوله : «وكل إليه» أي وكله الله اليه. إلى ما علق قلبه به من دون الله ومن وكله الله إلى غيره 
ضل وهلك. قال الإمام أحمد : حدثنا هشام بن قاسم حدثنا آبو سعید الم دب حدثنا من تسه 
عطاء الخرساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدئني أحفظه عنك في 
مشامى هذا وآوحز قال: تعیں آوحی الله ا داود عليه السلام ریا داود اما وعزتی وعظمتی ا 
يعتصم. ہیں عك من عبيدي دون خلقي أعرف ذلك من نیته فتکیده السموات السبع ومن فیهن 
والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا, آما وعزتي وعظمتي ما يعتصم 


عبد من عبيدى بمخلوق دوی أعرف ذلك "1 ليت الا فقطعت اسیات السماء من يذه واسخت = 


اه 


التمائم : شبی#یعلق‌علی الاولاد عن العینء لکن اذا كان المعلق من 
القران فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ویجعله من 
المنهي عنه ؛ منهم ابن مسعود رضي الله عنه . والرفی : هي التي تسمی 
العزائی وخص منه الدلیل ما خلا من الشرك» فقد رخص فيه رسول الله 
َة من العین والحمة . والتولة : فى رنه مد اسب 


إلى زوجها والرجل إلى امراته. 


: یر 8 8 Il‏ 2 
وروی احمد عن رویفع قال: قال لي رسول الله ب : «يا رويمع. 


لعل الحياة تطول بك. فأخبر الناس ان من عَقَدَ لحيته او تقلد وتراء او 
استنجی برجیع دابة او عظم فان محمدا بریء منه (2) . وعن سعيد بن 


= الأرض من تحت قدمیه ثم لا آبالي بأي واد هلك». وشاهد هذا في القران فتدبر. 

(۱) قوله : روی أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله بي «يا رويفع ء لعل الحياة تطول 
پات ااا تور او ابیت دا اك فان مدا بر 
ش' ورس 7 77706 8ھ به أو عظم فان بري 
منه) . رویفع هو ابن ثابت بن السکن بن عدی بن الحارث الانصاری نزل مصر وولی برقة. له 
e EE‏ قال عبد الغني ولي طرابلس فافتتح افريقية سنة سبع وأربعين 7 
توفي ببرقة سنه ست وخمسین . قوله : «لعل الحياة تطول بك» فقد طالت حياته رضي الله عنه كما 
آخبر النبی جي . «قوله فأخبر الناس أن من عقد لحيته» قال الخطابی أما نهيه عن عقد اللحية 
فیفسر على وجهین : ۷ آحدهما ما کانوا یفعلونه في الحرب کانوا یعقدون لحاهم وذلك من زي 
بعص الأعاجم یفتلونھا ویعقدونھا قال ابو السعادات تکبرا آو عجا . (نانیهما) آن معناه معالحه 
الشعر ليتعقد ویتجعد .اه. قلت : ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك اطرافه 
لذلك وهي تعضه , حدیت زید بن أرقم قال : قال رسول الله پٹ «من لم يأخدذ من شاربه 
فليس منا» رواه شمان والنسائي والترمدي وقال : صحیح . وفي الصحیح (خالفوا المشرکین. 
احفوا الشه ارب واعفوا اللحی » وذلك ندل على الوجوب. وذكر ابن حزم الاجماع على أنه 
خی ال ذلك کم تہ ا هده امدق لیا کا اکھت 


بتعليشه على الدواب وغي ها قوله : « او استنجی برجيع داه او عظم فان محمدا بريء منه» هذا = 


o۲ 


و TT‏ کر وو رس EE‏ 
جبير قال « من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة» رواه وکیع(). وله 


عن إبراهيم قال: کانوا یکرهون التمائم کلها من‌القرآن‌وغیرالقران؟. 


ول علی أن هذا والذي قبله من الکباثر لاأن قوله ان سا ری ل علی لك . وقال 
النووي رحمه الله تعالی : أي بريء من فعله فهذا التأویل بعید لعود الضمیر إلى «من» وقد ورد 
النهي عن الإستنجاء بالروث والعظام في احادیث صحيحة كما لا يخفى : منها ما رواه مسلم في 
صحیحه عن ابن مسعود مرفوعا «لا تستنجوا بالروث والعظام فانه زاد إخوانکم من الجن» ولما 
روی ابن خزيمة والدار قطني عن ابي هریرة : نهی أن یستنجی بعظم أو روث وقال «انهما لا 
یطهران» وعنه لا يجزيء الإستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد. 

(۱) قوله : وعن سعید بن جبیر قال : «من قطم تميمة من إنسان كاك کعدل رقبة» . رواه وکیم . 
هذا عند أهل العلم له حکم الرفع. لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فیکون هذا مرسلا لان سعیدا 
تابعي ء فعلی هذا يجب النهي عن تعلیق التمائم والترغیب في قطعها وأن ذلك مما يجب. وفیه 
مع ما تقدم أنه شرك» وبیان حال السلف رضي الله عهم من تعظیم الشرك قلیله وکثیره والنهي 
عنه» فلما اشتدت غربة الاسلام في ) أواخر هذه الأمة صار انكار هذا وما هو و أعظم منه أعظم 
الک ابع سے كن حدر کت ا اف سال تن و کزان الجراح بن وكيع الكوفي 
ثقة امام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره روی عنه الامام أحمد وطبقته. مات سنة سبع 
وتسعين ومائه . 

(۲) قوله : وله عن ا قال «کانوا یکرهون التمائم كلها من القران وغير القران» ابراهیم هو 
الامام ابراهيم بن يزيد اللخعي الكوفي یکنی آبا عمران ثقة من کبار الفقهاء مات سنة ست 
وتسعین وله کس ا سیت کیا «کانوا یکرهون» آراد صحاب عبد الله بن مسعود 
كعلقمة والاسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خيثم 
وسويد بن غفلة اعت وهم من سادات التابعین في زمانهم کانوا يطلقون الکراهة على 
المحرم . وهذا القول الصحيح لأن ما كان من غير القران قد تقدم النهي عنه بلا ريب وأما إذا 
کان من القران فيتعين النهي عنه لأمور ثلاثة (منها) دخوله في عموم المنهي عنه (ومنها) كونه 
ذريعة إلى تعليق لير م ال قرآد فيفضي لے عدم |نکارها رالثالث) ان تعلیق القرآن یکون سب 

فى امتهانه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه. قال المصنف رحمه الله تعالى : والرفی هي التي 
9 ۷ و لک جد ا :ئ0۷ 
والحمة . والتولة شيء یصنعونه یزعمون انه يحب" المراة الی زوجها والرجل إلى امرأته . قال 
الحافظ التولة بکسر المثناة وف فتح الواو واللام مخففاً شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو 
ضرب من السحر. والله 3 
or‏ 


فيه مسائل : (الاولی) تفسیر الرقی والتمائم (الثانية) تفسیر التولة 
لقانم آن هذه الثلاث کلها عن الشرلك من غير استثناء. (الرابعة) ان 
رف بالکلام ال مق لی رالاس من دلگ ا انآ 
التميمة إذا كانت من القران فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك ام 9 
(السادسم ان تعلیق لاوتار علی الدو ات عن الع من دللت:.. الان 
الوعید الشدید على من علق وترا. (النامنة) فضل ثواب من قطع تميمة 
من انسان . ای أن کلام اراس لا یخالف ما تقدم من الاختلاف» 


لان مراده ات عرد الله بن مسعود . 


o 


۹- باب 
من تبرك بشجرة أو حجر ونحوھما!'' 

وقول الله تعالی : «افرایتم اللات والعرَّى» الایات) 

عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله ية إلى حنين ونحن 
حُذثاء عهدٍ بكفر» وللمشركين سر يعكفون عندها وینوطون بها 
اسلحتهم » بقال لها ذات 1 فمررنا بسدرة فقلنا: 00 الله اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات آنواط, فقال رسول الله يل «الله آکبر إنها 
اللسَنء قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسی : [اجعل 


(۱) قوله : «باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما» كبقعة وقبر ومشهد ونحو ذلك . و «من» 
اسم شرط والجواب محذوف تقدیره فقد أشرك بالل . 

(۲) قوله : وقول الله تعالی : ۶ أفرايتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ٭ [النجم: ۱٩‏ - 
۰. هذه الأوثان الثلاثة هي اعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز . فاللات لأهل الطائف 
ومن حولهم من العرب» والعزی لقريش وبني کنانة. ومناة لبني هلال . وقال ابن هشام كانت 
لهذیل وخزاعة. واللات بتخفیف التاء فو قراءة الجمهورء وقرأ ابن عباس وابن الزبیر ومجاهد 
وحمید وأبو صالح ورویس عن یعقوب بتشدید التاء, فعلی الأولى قال الأعمش سموا اللات من 
الال والعزی من العزیز وقال ابن کثیر : اللات كانت صخرة بیضاء منقوشه علیها بيت بالطائف 
له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقیف ومن تبعها يفتخرون بها على من 
عاداهم من أحياء العرب بعد قريش قاله ابن هشام» وعلی الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت 
السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره ذكره البخاري . قلت: ولا منافاة بين ما ذكره البخاري 
وغیره من عبادتهم الصخرة التي کان یلت السویق علیها باسمه وعبادة قبره لما مات . وأما العزی 
قال ابن جرير كانت شجرة علیها بناء وأستار بنخلة ہین مكة والطائف كانت قريش یعظمونها كما 
٤‏ ۰ ولا ول نا رل مزا 
لکم». ومناسبة هذه الاية للترجمة أن عبادة المشرکین للعزی انما كان بالتفات القلوب رغبة اليها 
فی حصول ما یرجونه ببرکتها من نفع أو دفع ضر فصارت آوثانا تعبد من دون اه وذلك من شيدة 
ضلال أهل الکثر وفساد عقولهم كما قال تعالی : #ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ے 


66 


لنا الها كما لهم آلهت. قال إنكم قوم تجهلون» [الأعراف: ۱۳۸]. 
ترك “بک من کات قبلكم) . رواه الترمذي وصححه )۱ 


ينفعهم. ويقولون هؤلاء شفعاؤ نا عند الله # [يوسف: ۱۸]. فصار عبادة القبور وعبادة الشجر 
والحجر هو شرك المشرکین. وقد جرى ذلك وما هو أعظم منه في اواخر هذه الأمة. 

(۱) قوله : عن ابي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله َة إلى حنین ونحن حدثاء عهد 
بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة 
فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله «الله أكبرء انها 
الستن» قلعم ودی تقشع بیده - كما قالت کر اسراثیل لسري !ل جعل لنا إلها کما لهم اة 
فقال إنكم قوم تجهلون # لترکین سنن من كان قبلکم» رواه الترمذي وصححه . فوله : «عن ابي 
راقد» هو صحابي مشهور مات سنة ثمان وستین وله حمس وئمانون سنة . قوله : (خرجنا مع 
رسول اللّه ك يشير إلى أهل کت ممن إسلامه قریب إذ ذاك . قوله : زالی e‏ 
بشرقي مكة معروف قاتل فيه رسول اللہ پیٹ هوازن كما قال تعالی : ویوم حنین إذ أعجبتكم 
کثرتکم فلم تغن عنکم شيئا [التوبة : ۲۵]. والواقعة مشهورة عند أهل المخازي والسیر وغیرهم 
وما جری فیها من النصر وأخذ اموالهم وسبی ذراریهم ونسائهم كما في الاية الكريمة ثم انزل 
الله سکینته على رسوله وعلی المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلك جزاء 
الکافرین # [التوبة : .]۲٢‏ قوله : «ونحن حدثاء عهد بکفر» يشير إلى أهل مکة الذين آسلموا 
قریبا. فلذلك خفي علیهم هذا الشرك المذکور في الحدیث. بخلاف من تقدم إسلامه . قوله : 
«وللمشرکین سدرة یعکفون عندها» عبادة لها وتعظیما وتبركاء لما کانوا یعتقدون فیها من البركة . 
قوله : «یقال لها ذات آنواط» هو برفع التاء كما لا یخفی . قوله : «ینوطون بها أسلحتهم» أي 
یعلقونها. قوله : «فمررنا بسدرة فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات آنواط كما لهم أي للمشرکین 
۔ ذات أنواط». ظنوا ان النبی پچ لو قال لهم ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة لمن اعتقدها 
فيها. وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط . فوله : «فقال النیی بيج : الله أكبر» تعظیما 
لله تعالى عن أن يجعل له شريك في عادته التي هي حقه على عباده كما قال تعالی : #أقم 
وجپك للدين حنيفا ولا تکونن من المشرکین# [يونس : ۱۰۵]. وقال تعالی : فأقم وجهك 
للدين القیم ‏ [الروم : 4۳]. وهو الاخلاص. والشرك ينافي ذلك وتقدم معنی الحنیف . 
0 پ +0 عناهما التوحيد الذي دلت عليه «لا إله إلا الله» نفیا وإثباتاً كما 


تقدم بيانه. فمن لي ۳ 4 والقران كله في تقرير هذا 
الأصل العظيم الذي هو اصل دين الاسلام الذي لا يقبل الله من حد دينا سواه. قوله «السنن) 


ھ۵ 


انل لان کر رآ کال کے راتا کاصسررڈا 
الذي طلبوا ور کرنهم لم یفعلو a‏ تپ 
الى الله بذلك لظنهم انه بحبه . (الخامسة) انهم | ادا جهلوا هذا فغی رهم 
02007 . (السادسة) أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما لیس 
لغیرهم 77 ۲ بت لم یعذرهم, > بل رد علیهم بقوله : «اللّه 
اکبر. انها السنن. لتتبعن سنن من كان قبلکم» فخلظ الامر بهذه الثلاثة . 
(التامنق) الامر الكت وهو المقصود: 1 ا أن طلبتهم کطلبة بني 
ملا مقر اقا تال ولاک وش تاس مس 
لا اله الا الله مع دقته وخفائه على اولئك . (العاشرة) انه حلف على 
نان وق لیاف ال شاه ا 15ات2 اکر 
۱ واصغر. لانهم لم ی رتدوا بهذا . (الثانیة عشرة) قوله : «ونحن حدناء عهد 
بکفر» فيه ان غیرهم لا يجهل ذلك . (الثالثة عشرة) التکبیر عند التعجب 
خلافا لمن کره. (الرابعة عشرة) سد الذرائع. (الخامسة عشرة) النهی 


تم ال 14 الط يال الق ال الس ادي و . قوله : «قلتم 
والذي نفسي بیده» حلف بيد على ذلك تأكيدا لهذا الخبر وتعظیما له کما قالت یی اسرائیل 
لموسى #إاجعل لنا إلها كما لهم الهة) وان لم يسموهاالهة, اخبر أن التبرك بالاشجار يجعلها الهة 
ولذلك شبه قولهم هذا بقول بني إسرائيل لموسى #اجعل لنا إلها كما لهم الهة فظهر بهذا 
العیوریت أن الا على الأشجاء ر والأحجار وغيرها لطلب البركة بها شرك ۂ في العبادة كشرك عبادة 
الا صنام . قوله : ولتركية ستن من كان قبلکم» اي الیهود والتصاری. وقد وقع كما أخبر به النبي 
پٹ في هذه الأمة. فرکبوا طريق من كان قبلهم ممن ذکرنا. كما هو في الاحادیث الصحیحة 
کحدیت «لتتبعن سنن من کان قبلکم , حذو القدة حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا : يا 
رسول الله. الیهود والنصاری؟ قال «فمن»؟ وهو فى الصحیحین‌عن ابي سعيد الخدري رضی الله 
عنه. وفي رواية «ومن الناس الا ابللك؟ ۱ ۱ 


۷ 


عو التشبه باهل الجاهلية . رالسادسة سی الفضب عند التعلیم. 
(السابعه عشرة) القاعدة الكلية لقوله : «انها السنن». (الثامنه عشرة) ان 
هذا من اعلام النبوة لکونه وقع کما اخبر. (التاسعة عشرة) آن کل ما ذم 
الله به الیهود والنصاری فی القران ی لنا. (العشرون) متقرر عندهم 
اهاز ۸ا سای فا سای سال ام را 
«من ريك» فواضح ای نبيك» فمن اخباره پانباء الغیب, واما «ما 
دينك» فمن قولهم : ل لنا ليا الى آخره . رالحادية والعشرون) 
انظ ها کسی اک اھ کسی انتا اھ تت2 
المتتقل من الباطل انذي اعتاده قلبه لا یمن آن یکون في قلبه بقية من 
تلك العادة لقولهم : «ونحن حدناء عهد بكفر». 


0۸ 


ریت 
ما جاء فی الذبح لغير الله 
وقول الله تعالى : «إقل إن صلاتي ونسكي ومخياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له [الأنعام : ۱5۲]. الاية () وقوله : #فصّل لريّك 
وانحر ”¥ [الکوثر: ۲]. 


(۱) قوله : «باب ما جاء في الذبح لغیر الله وقول الله تعالی : #قل إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمین لا شريك له الاية . قال ابن كثير رحمه الله تعالی : يأمره تعالی أن یخبر 
المشرکین الات یعبدون غیر الف ویذیحون له أله خلص له صلاته وذبیحته لات المشرکین 
يعبدون الأصنام ویذبحون لها فأمره تعالی بمخالفتهم والانحراف عماهم فيه والاقبال بالتصد 
والئية والعزم على الاخلاص لله تعالی . انتهی . فالصلوات الخمس هي أعظم فرائض الاسلام 
بعد الشهادتین . وقوله (صلاتي) یشمل الفرائض والنوافل. والصلوات كلها عبادة وقد اشتملت 
على نوعی الدعاء - دعاء المسألة ودعاء العبادة - فما كان فیها من السو ال مالطلب فهو دعاء 
شالت وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبیح والرکوع والسجود وغیر ذلك من الأركان 
والواجبات فهو دعاء عبادة. وهذا هو التحقيق فی تسميتها صلاء لأنها اشتملت على نوعى الدعاء 
الذي هو صلاة لغة وشرعا قرره شيخ الاسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى قوله (ونسكي) قال 
الٹوری عن الا عن سعید بن جبیر: «نسکی» ذبحی. وکذلك قال الضحاكك . قرله. 
#ومحياي ومماتي 4 أي ما اتيه في حياتي وما اموت عليه من الایمان والعمل الصالح لله رب 
العا ف الصا ترا شیک لت ام بن وا اس و اق 
وهذا قول أَئمة التفسیر. والمقصود ان هذه الاية دلت على أن آقوال العبد وأعماله الباطتة 
والظاهرة لا یجوز ان بصرف منها شیء لغیر اق کائنا من كان فمن صرف منها شیکا 


وقع فیما نفاه تعالی من الشرك بقوله : #وما آنا من المشركين #. والقران كله في تقریر هذا 


ہپ 


لغب الله فقد 


سح 


التوحيد 3 عبادته وبيانه ونفی الك والبراءة منه . 


5 ۰ 4 5 5 ۳ 0 ۹3 1 ۲ 
(۳) قوله : و فصا O E‏ ا ری اف ات بحم دون تافاته الع اد وهم 
سب 7 بجوة ا کي 7 سا ۱ 5 خر یں ۰ سب 


الصلاة السك ان اعات علی القرب والتواضع والافتقار سو اد وقوه ایت ده الگ 


ا 


لى الله وإلى عدته. عكس أهل الکبر والنفرة واهل الغنى عن الله الذي لا حاجة لهم في صلاتهم 


4 
3-39 


1 لس ولهذا جمع بينهما في قوله : قل إن صلاني سے 


لل 


7 2 7 7 
عن علي رضي الله عنه قال : حدثني رسول الله کت باربع كلمات : 
لع الله من ذب لغير الله لعن الله من لعن‌والدیه لعن الله من اوی 


محدثا٘ لعن الله من عير متار الارهن) رواه مسلم ('2. وعن طارق بن 


ونسکی > الاية ه. وقد قال تعالى : #حرمت علبکم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغیر الله 
نه الایة [المائدة: ۳]. 

(۱) قوله : عن علي رضي الله عنه قال : «حدثني رسول الله يك باربع کلمات : لعن الله من 
ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه. لعن الله من اوی محدئا لعن الله من غير منار الارض» 
رواه مسلم . وعلي بن ابي طالب هو الامام آبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي پچ وزوج ابنته 
فاطمة الزهراء رضي الله عنهما كان من أسبق السابقین الأولین ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدین ومناقبه مشهورة رضي الله عنه . فتله ابن 
ملجم الخار جى فى رمضان سنة اربعین . قال ابو السعادات : أصل اللعن الطرد والابعاد من الله . 
قوله «من دیح لغير الله) قال شيخ الاسلام : قرله : #وما أهل به لغیر الله # ظاهره انه ما ذبح لغیر 
الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود فسواء|لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم 
هذا اظهر من تحریم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسیح ونحوه کما أن ما ذبحناه متقربین به 
إلى الله كان ازکی وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله فاذا حرم ما قیل فيه باسم 
المسيح والزهرة فلان کر ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد دام اولى فان العبادة 
لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله » فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربا اليه يحرم وان قال فيه 
باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور 
ونحو ذلك وان كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال الخ ومن ذلك الذبح للجن . قوله : 
«لعن الله من لعن والديه» يعني آباه وأمه وان علواء وی الصحیح ان رسول الله ميد قال : «من 
الکبائر شتم الرجل والدیه» قالوا یا رسول الله وهل يشتم الرجل والدیه؟ قال: «نعم یسب ابا 
الرجل فست 9 ویست 7 سیت آمه ) . قوله : «لعن الله من وین و وهو بمتح الهمزة 
ممدوده ای ضمه اليه وحماه. وأما محدثاً فقال ابو السعادات بروی بكسن الدال وفتحها علی 
الفاعل والمشعول. فمعنى الكسر من نصر جات ۳ وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن 
يشتص منه ‏ والفتح هو الأمر المبتدع نفسه ويكون معنى الایواء فيه الرضی به والنصر. كانه ادا 
ارتضى بالىدعة وأقر فاعلها ولم ینک عليه فقد اوای. قال این القیم رحمه الله تعالى : هذه الكبيرة 
تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث فی نفسه فکلما كان الحدث فی نفسه اکبر كانت 
الكبيرة أعظم . قوله : «لعن الله من غير منار الارض» بفتح المیم علامات حدودها. وهي التي _ 


٠ 


شھاب ان رسول الله يق قال : «دخحل ك رجل في ذباب ودخل النار 
رج ات ۳ وکیف ذلك یا رسول اللّه ۴6۱ قال : ف وان 
علی قوم لهم صنم لا یجوژه اید سی یقرب له شیثا , فقالوا لاحدهما: 
قرب. قال : لیس عندي شيء اقرب . قالوا له: قرب ولو ذبابا . فقرّب 
دابا کر یلها ۵ ۱ 1087ھ دک تال تا 


توضع لتمييز حق الشرکاء إذا اقتسموا ما بينهم في الأرض والدور. قال في النهاية أي معالمها 
وحدودها. قلت لي اس ےہ مرکا ده حق 
شریکه بعضه فهذا ظلم عظیم . وفي الحدیث «من ظا شا من الارض طوقه مر ن سبع ارضين 
يوم القیامة». فما آجهل اک الخلق حتی وقعوا بجهلهم وظلمهم فیما یضرهم فی دنیاهم 
ECD‏ اوس ال کر تا اد اس 
والعافية في الدنيا والاخرة. 

(۱) قوله : عن طارق بن شهاب أن رسول الله پچ قال «دخل الحنة رجل في ذباب ودخل النار 
رجل في ذباب» قالوا: وکیف ذلك یا رسول الله؟ قال «مر رجلان على قوم لهم صنم لا یجوزه 
او کب له ا ان لها فرك دان اس یی سے ہک ا وت ا 
در دنا وا سم فعض الا 0ل تفه لاعت ديا ار کت 
دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة . رواه أحەد. قوله «عن طارق بن شهاب» البجلی 
ا ابو عبد له قال ابوداود: رأی النبي »3 ولم یسمع منه شیتا. قال الحافظ : |ذا ثبت آنه 
لقي النبي پچ فهو صحابي . وإذا ثبت أنه لم يسمه منه فروایته عنه مرسل صحابی وهو مقبول 
على الم راجح . وكانت وفاته على ما جزم ابن حبان سنة ثلاث وئمانین ‏ قال اب ن القیم رحمه الله 
تعالی : قال الامام اجك رم ارو تعالى : حدئنا آبو معاوية الاعمش عن سلیمان بن مسرة عن 
طارق بن شهاب يرفعه قال : «دخل الجنة رجل فى ذباب» الحدیث . قوله : «فی ذباب» أي من 
أجل ۵ و ,كب اس عن اش ی کا ها انس سر دربب 
لاہ لسر کی “لينو نی و لمن رشعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار . 

(۲) قوله : «مر رجلان علی قوم لهم صنم لا يجو زه أحد حتی يقرب له شیئاء فقالوا: 
لأحدهما قرب فقال ليس عندي شيء آقرت ‏ قالوا له قرب ولو ات یی مقر اس از 
Ch‏ انقاد بعمله فوجبت له النار. ففيه معنى حديث مسلم الذي 


تقدم في باب الخوف من ا وت جابر مرفوعا (مرٴ ن لقي الله لا يشرك به شيا دحل الحنه» فادا 


۷٦ 


كنت لا قرب لاحدٍ شیتاً ون الله عر وجل. فضربوا عنقه» فدخل الجنة؛ 
رواه ا 

فيه مسائل : (الاولی) تفسیر إن صلاتي ونسکي ‏ . (الثانية) تفسیر 
فصل لربك وانحر٭. (الثالثة) البداءة بلعنة من ذبح لغير الله 
(الرابعة) لعن من لعن والدیه. ومنه ان تلعن والدي الرجل فیلعن 
والديك . (الخامسة) لعن من وخ محدئا. وهو الرجل يحدث شيعا 
يجب فيه حق لله فيلتجيء إلى من یجیره من ذلك . (السادسة) لعن من 
غير منار الارض. وهي المراسیم التي تفرق بین حقك من الارض وحق 
جارك فتغيرها بتقدیم أو تاخیر . (السابعة) الفرق بين لعن المعیّن ولعن 
اهل المعصية علی سبیل اسرب (الثامنة) هذه القصة العظيمة وهي 
قصة الذباب. (التاسعة) کونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم 


یقصده بل فعله تخلصا من شرهم. (العاشرة) معرفة قدر الشرك في 


كان هذا و ن قرب العف ذبابا فکیف یمن یس" یستسمن الابل والبقر والغنم لیتقرب بنحرها وذبحها 
لمن كان یعبده من دون الله من میت أو غائب أو طاغوت أو مشهد او شجر او حجر او غير ذلك؟ 
وكان هؤلاء المشركون في اواخر هذه الأمة یعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي 
شرعت فيه» وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان 
يعبده من دون الله. وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. 

(۱) قوله : «وقالوا للاخر: قرزب. قال ما کنت لأقرب لاحد شيعا دون فصن فضربوا 
عنقه فدخل الجنة» . ففیه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الایمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في 
ال خلاص كما فی حدیث انس الذي فی البخاري وغیره الاتی ان شاء اق تعالی : «ثلاث من کن 
نه وعدسا در ال بای سواہ کر ارد د دزی اوه کب یی سیت 
في النار» وفيه تفاوت الناس في الایمان. لآن مذا الرجل الذي قرب الذباب لم یکن له عمل 
يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم كما هو ظاهر الحدیث . والله أعلم. 


1۲ 


قلوب المژمنین. كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم 
مع کونهم للم یطلبوا إلا العمل الظاهر . الحادية عشرة) آن الى دخل 
النار مسلمء لانه لو كان کافرا لم يقل دخل النار في ذباب . (الثانية 
عشرة) فيه شاهد للحدیث الصحیح «الجنة آقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله. والنار مثل ذلك». (الثالثة عشرة) معرفة أن عمل القلب هو 
المقصود الاعظم حتی عند عبدة الأوثان. 


1۳ 


١١‏ بات 
لا پذیح له بمکان يدبح فيه لغير اللہ(١)‏ 
وقول الله تعالى : «إلا تم فيه أبدا» [التوبة: ۱۰۸]. الآية ©١‏ 


2 7 ےر و٤٤‏ 8 ار 
بنوانة فسأل النبی ی فقال: «هل کان فیها وِئن من اوثان الجاهلية 


(۱) قوله : «باب لا يذبح لله بمکان یذبح فيه لغير الله». آشار رحمه الله تعالی الى ما كان 
الناس رر ی دعوم إلى ول ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم 
لمرضاهم ويتخذون للذبح لهم مكاناً مخصوصاً في دورهم. فنفی الله سبحانه ا 
الدعوة الاسلامية » فلله الحمد على زؤال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد زب 
العالمي: 


ین . 

(۲) قوله :«وقول اللہ تعالی : لا تقم فيه أبدا) ¥ الاية» أي مسجد الضرار المذکور في قوله : 
#إوالذين ماحد ميك اض وی نت نا بت المؤ منین وازضادا کمن خارب ان وشن 
قبل ولیحلفن إن آردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لکاذبون لا تقم فيه أبداء لمسجد آسس على 
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه # وهو مسجد قباء فقد أسس على التقوى من أول يوم قدم 
فى لاق تھا اوخان أها ل مسجد الضرار قد بنوه قبل حروح النبي بتي إلى غزوة تبوك فأتوه 
فسألوه أن يصلى فيه وذک وا له أنهم بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية فقال: «إنا على 
سفر ولكن ار إن شاء الله» فلما قفل«عليه السلام زاجعا إلى المدينة ولم يبق بینه وبينها الا 
يوه أو بعضه نزل الوحى بخبر المسجد. فبعث اليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة صلوات الله 
وسلامه عليه. وانزل لله فيه هذه الايات. ووجه مطابقة الاية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس 
على معصية الله والكفر به صار محل غضب فنهى الله نبيه چٹ أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة 
E‏ والنهي عام وما كان مثله من الأمكنة فانه يعطى حكمه لأن المعصية 
صيرته محلا ینا وأثرت فيك بالتهي عن العبادة فيه . ويقابل ذلك المساجد وهي أشرف بقاع 
الأرض قال تعالی : #في بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال 
رجاف [اللور: .]۳٩‏ الاية. فما اض هذا القیاس. ويأتي تقریره في الحدیث في الباب أن 


شاء الله تلو + 


1٤ 


یعید»؟ قالوا لا قال : «فهل كان فیها عید من اعیادهم»۴ قالوا: ل7 


فقال رسول الله ا داوف ۳ فانه لاوفاء لنذر فى معصية الله » ولا 


)١(‏ قوله: عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر ابلا ببوانة فسأل النبي ی فقال : «هل 
كان فیها وئن من آوثان الجاهلية یعبد»؟ قالوا: لاء قال : «فهل كان فيها عید من أعيادهم»؟ قالوا: 
لا . فقال رسول الله ية «أوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لا يملك ابن ادم» . 
رواه ابو داود واسناده على شرطهما . قوله : «عن ثابت بن الضحاك» أي ابن خليفة الأشهلي صحابي 
مشهور روی عنه آبو قلابة وغيره» مات سنة أربع وستین . قوله : «یبوانة» بضم الباء وقیل بفتحها 
قال البغوي موضع في أسفل مكة دون یلملم. قال ابو السعادات هضبة من وراء ینبع . قوله: 
«فهل كان فیها وثن من أوثان الجاهلية یعبد»؟ فيه النع من الوفاء بالنذر إذا کان في الکان وئن ولو 
بعد زواله قاله المصنف رحمه الله تعالی » وهو شاهد الترجمة. قوله : «فهل كان فیها عید من 
اعیادهم» ؟ قال شيخ الا سلام : العید اسم لما یعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد اما بعود 
الع أي بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه. والراد هنا الاجتماع العتاد من اجتماع أهل الجاهلية . 
فالعيد يجمع امورا: منہا يوم عائد ليوم الفطر ويوم الجمعة. ومنہا اجتماع فيه » ومنها اعمال تتبع 
ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه. وقد يكون مطلقا. وکل من هذه 
الامور قد يسمى عيدا في الزمان كقول النبي ی في يوم الجمعة إن هذا اليوم جعله الله للمسلمين 
اا وللاجتماع والاعمال کقول اع عباس رضي ام عنه: شهدت العید مم رسول‌اله کت 
والکان کقول النبي يد ولا تتخذوا قبری عيداء «وقد یکون لفظ العید اسا لجمو ع الیوم 
والعمل فيه وهو الغالب کقول النبي تج «دعهیا یا آبا بكر فان لکل قوم عيدا» انتهی . وقد أحدث 
هو لا الشر کون أعیادا عند القبور الى تعد من دون اله ویسمونبا عیدا کمولد البدوي ی مصر 
وغیره؛ بل هي اط لا بوجد فیها من الشركك والعاصي سی كال رہ اریت 
استفصال المفتی المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولوبعد زواله . قلت: وفیه النع من 
اتخاذ اثار الشر کین محلا للعبادة لکونها صارت محلا لا حرم الله من الشرك والعاصی وا حدیث وان 
كان في النذر نیشمل کل ما كان عبادة ا فلا 0 امان ا الى ادت لا لا 
یع ال ںوت تھا ام اش مات تسا زرد انس 
بالذبح وانما دکر الذبح کالثال . وقد استشکل جعل محل اللات بالطائف مسجدا. واخواب والله 
اعلم أنه لو ترك هذا الحل فی هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فیرجم إلى جعله 
وکا كا كان سال اولا فجمله مدا و 0ا0 هده يسن ما کال بقعال ننه ات فيه آثرالشرك 
بالكلية. فاختص هذا المحل هذه العلة وهي قوة العارض . والله أعلم . 


56 


نیما لا یُملكٌ ابنْ آدم» رواه آبو داود واسناده علی شرطهما ۳. 

فيه مسائل : (الاولى) تفسير قوله : لا تقم فيه ابداً . (الثانية) أن 
المعصية قد تؤثر في الارض. وکذلك الطاعة. (الثالثة) رد المسألة 
المشكلة الى المسألة البينة لیزول الاشکال. (الرابعة) استفصال 
المفتي إذا احتاج الى ذلك. (الخامسة) أن تخصیص البقعة بالنذر لا 
باس به اذا خلا من الموانع . (السادسة) المنع منه اذا كان فيه وثن من 
اوثان الجاهلية ولو بعد زواله . (السابعة) المنع منه اذا كان فيه عيد من 
اعیادهم ولو بعد زواله . (الثامنة) لا يجوز الوفاء ہما نذر في تلك 
البقعة لأنه نذر معصیة . (التاسعة) الحذر من مشابهة المشرکین في 
أعيادهم ولو لم يقصده. (العاشرة) لا نذر في معصية . (الحادية عشرة) 
لا نذر لابن ادم فیما لا یملك . 


(١()‏ قوله «أوف بنذرك» وذلك لعدم المانع . قوله «فإنه لاوفاء لنذر في معصية الله ) فاخدیث دل 
على أن اتخاذ آماکن الشرك والعاصی لایجوز أن يعبد الله فيها. ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به . 
قوله «ولا فی) لايلك ابن ادم» قال في شرح الصابیح : يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن 
قال اك شفی الله مريضى فلله عل أن اعتق رقف وهو في تلك الحال له يملكها ولا فيمتها. فإذا 
شفی اه مريضه ثبت ذلك فى ذمته. قوله «رواه ابو داود واسناده على شرطھماء؛ أي البخاري 
ومنتل وان داود اسمه سلیمان 2 اعت بن اسحای بن بشم بن شداد الازدی السجستانی 
صاحب الامام هد بن حنبل ومصنف الستن والمراسيل وغيرهاء ثقة إمام حافظ من كبار العلماءء 


ي کے سخ الا ا 


۳ 


۱۲ بات 


من الشرك النذّرٌ لغير الله 
وقول الله تعالى : لإيُوفُونَ بالنذر4 () [الإنسان: ۷]. وقوله : وما 


٥۶۔26‏ و سح م 3 ہے 


انققتم مِ نْنَفقَةٍ اونذرتم من ندر فان الل یمه ٠(4‏ [سوره البقرة جا 


(۱) قوله «باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى (یوفون بالنذر) الاية . قال العماد ابن 
كثير رحمه الله تعالى : 1 عدو رم فییا آوجبه علیهم م من فعل الطاعات الواجبة باصل 
الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطریق.النذ 

(۱) قوله (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه) .قال ابن كثير يخبرتعالى بانه عام بجمیم 
ما یعمله العاملون من النفقات والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به 
ابتغاء وجهه. قال شيخ الأسلام رحه الله تعالى : وأما النذر لخر الله ۔کالنذر للأصنام والشمب 
والقمر والقبور ونحوذلك- فهو شرك . وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول انها تقبل 
النذر كیا یقوله بعض الشرکین ا النذر معصية باتفای المسلمۃ: ا وكذلك إذا 


7ھ لم ن اموال الناس و یصدون ع 7 بد E e‏ 
الذين قال فيهم اخلیل عليه السلام (ما ۳۷ نما عاکفون) . [الاأنبیاء : ٥٥]ء‏ فالنذر 
لأولئك السدنة والمجاورين فی هذه البقاع نذر معصية. وفیه شبه من النذر لسدنة الصلبان 
والجاورین عندها. انتهی . وذلك لأن الناذر لله محده علق رغبته به وحده لعلمه بأنه تعا ی ما شاء 
كان وما ۸ يشأ لم يكن وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطى ما منم فتوحيد القصد هو توحید العبادة 
وهٰذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيا نذره طاعةلل .. والعبادة إذا صرفت لغب الله صار ذلك شرکا بالله 
اہ المع مان فا حا آر سني کر سالک کاو ساایکھتھ اسنا 
نفته «لا اله الا الله) من اهیة غہ له وا مرج ها ا توق ن الا حلاص وکل هذه الا وات الق ذكرها 
الضف رحه الله تحال تدل على آن من آشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد حالف ما نفته ولا 
اله إلا افا معكس مدلوضا فأثبت ما نفته ونفی ما اع من التوحید. وهذا هع قول شیخنا: 
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب . فكل شرك وقم أو قد یقم فهو ینائی كلمة الإخلاص وما 
تتضمنه من التوحيد . قال ل الرافعي في شرح ا نہاج : وأما النذر للمشاهد ال تي عن قبر ولي آوشیخ. 
07 اسم من حلها من الأولیاء او تردد فق تلك البقعة آو الشهد ا ال زاوية. او تعظیم من دفن ما 


او وف و بنيت على اسمه. فهذا النذر باطل غير منعقد. فان معتقدهم أن هذه الأماكن 


۷ 


۰ 7- ۰ ۳ سے وتات اس مت 
وفي الصحیح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله و فال : «من 
ہیر ٢٤ہ‏ 2 ل o E o‏ 2 < ٭ o‏ 
ندر ان یطیع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصى الله فلا یعصه 1۰2 . 


فيه مسائل : (الأولى) وجوب الوفاء بالنذر. (الثانية) إذا ثبت کونه 
3 
عبادة لله فصرفه إلى 82827 (الثالتة) ان نذر المعصية لا يجوز الوفاء 
به . 


خصوصیات: ویرون انبا مما يدفع البلای ویستجلب به النعماء ویستشفی بالنذر ما من الأدوای 
حتی انهم لینذرون لبعض الأحجار ما قيل لهم إنه استند اليها عبد صالحء وينذرون لبعض القبور 
السرج والشمع والزيت ویقولون : القبر الفلاني يقبل النذر. يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض 
المأمول من شفاء مریض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر الجازاة» فهذا النذر 
على هذا الوجه باطل لا شك فيهء بل نذر الزیت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن ذلك 
نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر ابراهيم الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبیاء 
والأولياء فان الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبرکا وتعظیماظانا أن ذلك قرب فهذا مما 
شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ماهو مشاهد. كأن يكون لانسان غائب أو 
مريض أو له حاجة فیأتی إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان إن رد 
الله غائبي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا وكذا أومن الفضة كذا أومن الطعام كذا أومن 
للمخلوق لا جوز. لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق.. ومنبا أن المنذور له میت والیت لا يلك 
شا و منبا اط أن الیت یتصرف يا الأمور دون اله عز وجل واعتقاد ذلك كر إل أن قال- 
إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزیت وینقل إلى ضرائح الأولياء تقربا البهم فحرام 
بإجماع السلمین : نقله عنه ابن نجیم في البحر الرائق ونقله الرشدي في تذکرته وغیرهما عنه وزاد : 
وقد ابتلى الناس بهذا لاسییا في مولد البدوي وقال الشيخ صنع الله ا حلبی ا حنفی رحمه الله في الرد 
على من أجاز الذبح والنذر للأولياء : فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغیر الله تعالى 
فیکون باطلا. وف التتزیل #ولا تأکلوا ما لم يذكر اسم الله عليه#[الأنعام : .]۱۲٢١‏ #قل ان 
صلاتی ونسکي ومحياي ومماتي لله رب العالین لا شكريك له [الأنعام : ۱5۲] والنذر لغبر الله 
اش اك مع الله کالذبح لغیره. انتهی . 


(۱) قوله: وئی الصحيح عن عائشة رضي الله عنہا أن رسول الله یو قال : «من نذر ان يطيع الله سد 


5 


۳ باب 
من الشرك الاستعاذة بغیر الله 


وقول الله تعالی : #وانه كان رجال من الانس یعوذون برجال, من 


= فليطعه. ہو ہجوت قوله : «في الصحیح» أي صحیح البخاري . قوله : 
کر وٹ اد ےرت رت ارا د 
الا خديجة ففیها حلاف بل لا يقال خدیجة أفضل ولا عائشة أفضل . والتحقيق أن لخديجة من 
الفضائل في بدء الوحي ما لیس لعائشة من سبقها إلى الايمان بالنبي ية وتأییده في تلك ا حال التي 
بدىء بالوحي فیها کیا في صحیح البخاري وغيره فا زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل 
المهجرة. ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة, لعلمها بأحوال النبي ی ونزول 
القرآن وبيان ا حلال وا حرامء وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته ی يرجعون اليها فيا 
أشكل عليهم من أحوال النبي َيه وحديثه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عن اصحابه 
وآزواجه . وتوفیت سنة سبع وخمسين رضي الله عنها. قوله : «من نذر أن يطيع الله فنیطعه» لأنه نذره 
لله خالصاً فوجب عليه الوفاء به فصار عبادةء وقد أجمع ماج عل ا اع ریظن خوه 
كإن شفی الله مريضى فعلى أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على 
حصوله إلا أن آنا فة قال : لا يلزمه الوفاء به. قوله : «ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» زاد 
الطحاوي «وليكفر عن يمينه). وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر العصية واختلفوا هل 
یب فيه كفارة يمين؟ على قولين ما روايتان عن أحمد إحداهما یب وهو المذهب. وروى عن ابن 
مسعود وابن عباس » ونه قال أبو حنيفة وأصحابه . 


(۱) قوله : «باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى) . الاستعاذة الالتجاء والاعتصام فالعائذ 
قد هرب ارات اله ضاف عسه وحصوضاة قال اب: ن القيم رحمه الله تعالى : وما یقوم 
بالقلب من الالتجاء والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار اليه والتذلل له أمر لا تحیط 
به العبارة . انتهى . وقد أمر الله عباده في كتابه بالاستعاذة به في مواضع كقوله : #إوإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم» [الأعراف: ۲۰۰]. وقال: #فإذا قرأت القران 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجیم * [النحل: ۹۸]. وفي المعوذتين وغير ذلك. فهي عبادة لا يجوز 
أن تصرف لغير الله كغيرها من أنواع العبادة. 


18 


الجن فزادُوهم رَمُقاؤ ( [سورة الجن : .]٦‏ 
وعن خولّة بنت حكيم رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله باه 
يقول: «مَنْ نَرّلَ منزلا فقال: اعوذ بكلمات اللہ التامات من شر ما خلق ء 


لم بق مي» حتی یرل رت . رواه مسلم ۲ . 


(۱) فوله : وقول اللہ تعالى: #وأنه كان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا» وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعا ی في تفسیره : هذه الاية عن ابن عباس رضی الله عنه 
قال : کان رجال من الانس یبیت آحدهم بالوادي في ابحاهلية فیقول: أعود بعزیز هذا الوادي» 
فزادهم ذلك إن . وقال بعضهم الا ہت وی وازدادوا 
هم بذلك لش . وقال مجاهد : فأزداد الكفار طغیانا . وقال ابن زيد : وزادهم الجن خوفا . وقد أجمع 
العلماء على أنه لا تجوز الاستعادة بغير الله وقال ملا علي قاري الحنفي رحه الله : لا جوز 
الا ستعادة با جن فقد دم اللہ الکافرین على ذلك وذکر الایة. وقال تعال : #ويوم جشرهم جیعاً: 
يا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. وقال اولیاژ هم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض 
وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا# [الانعام : ۱۳۸]. الایة. فاستمتاع الانسي بالحني في قضاء 
حوائجه وامتثال آوامره واخباره بشيء من الغیبات. واستمتاع ا منيی بالانسي تعظیمه إياه 
واستعادته به وخضوعه له . انتهى لما" قال الصنف رحمه الله تعال : «وفیه أن کون الشیء 
تحصل به منفعة دنيوية لا يدل على اه لبس سق ا رک از ۱ 

(۲) فرله : وعن خولة بنت حکیم قالت : سمعت رسول الله تل یقول : «من نزل منزلا فقال 
اعوذ بحلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى یرحل من منزله ذلك» رواه مسلم . 
خولة بنت حکیم بن أمية السلمية يقال ها أم شريك. ویقال نبا هي الواهبة» وکانت قبل تحت 
عثمان بن مظعون. قال ابن عبد البر: وکانت صالحة فاضلة . قوله : «اعوذ بکلمات الله التامات» 
فشرع الله لاهل الاسلام أن يستعيذوا به لاک یفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. فشر ع الله 
تعال للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته . قال القرطبى رحمه الله تعال : قيل معناه الکاملات 
الح کیو حصن ولا عبت ہے كانم ات و تاه الكافية الشافية . وقيل الكلمات 
هنا هي الات فان اله آخبر عنه أنه هدى وشفاء. وهذا الامر على جهة الارشاد إلى ما يدفع به 
الاذى. وعلی هذا فحق الستعیذ بالله تعا لی وبأسمائه وصفاته أن يصدّق الله في التجائه اليه 
CS +۹ +0‏ 
قال شيخ الاسلام رحه الله تعالى: وقد نص الائمة کا مد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة - 


۷۰ 


فيه مسائل : (الأولى) تفسیر اية الجن . (الثانية) کونه من الشرك . 
(الثالثة) الاستدلال على ذلك بالحدیت. لان العلماء استدلوا به على ان 


كلمات الله غير مخلوقة ا -“- د امورو شرك . (الرابعة) 
فضيلة هذا الدعاء مع احتصاره. رالخامست) آن کون الشيء تحصل به 
بف ليد و من کف شر ارس تفع اتال على ئه لیس من اضر لد 


® 


بمخلوق. وهذا ما استدلوا به على أن كلام الله لیس بمخلوق قالوا لأنه ثبت عن النبي پچ أنه استعاذ 
بکلمات الله وأمر یں تا العلماء E‏ تق 5 دہ E‏ 
یکون فیها شرل . قال ابن القیم رحه اله تعال : ومن ما اتاد ري رض ]ليه 
ما حب فقد عبده وان 4 اسم ذلك عبادة» ويسميه ا وصدق. هو استخدام من 
الشیطان له فيصير من خدم الشیطان وعابديه. ولذلك يخدمه الشیطان, لکن خدمة الشیطان له 
ليست خدمة عبادة فان الشیطان لا يخضع له ولا یعبده ک| هو یفعل به . قوله : «من شر ما خحلق» 
وت ای امه انش مد ورن اوه a‏ 
هه شاه اقا ار اند اش ي نوع كان من انواع البلاء في الدنیا والاخرت و «ما» ههنا موصولة 
ليس الا ۰ وليس الراد بها العموم الاطلاقی. بل الراد التقييدي الوصفي . والعنی: من شر کل 
حلوق فيه شر. لا من شر كل IE 9۷ +۷٦‏ ں فیهم شر والشر يقال 
عل مس عن الا ره وعلی ما يفضي اليه . 


۷۱ 


٤‏ بات 


م ۵ ل 


من ال آن تفت نغير ال 7 يدعو غیر ه(۱) 
وقول الله تعالى : ولا تَدْح من دُون الله مالا يَقَمْكَ ولا يضرك» 
7 الظالمین "ھ۷" بضر فلا كاشِف لهُ إلا 


مو 4[یونس : 7پ 7۲۹۸۸۷ الاية ۲۳۱. وقوله : فابتعُوا عند الله الرَرْقَ 


(۱) قوله : «باب من الشرك أن یستغیث يغتر الله تعالى أو يدعو غيره» قال شيخ الاسلام رحمه 
الله تعالى : الاستغاثة هى طلب الغوث وهو إزالة الشدة کالا ستنصار طلب النصر والاستعانة طلب 
العون اه. فلت فبين الاستغائة والدعاء عموم وخصوص مطلق : نجتمعان 5 مادة وهو دعاء 
ات وینفرد الدعاء الذي هو مطدق الطلب والسؤ ال من غير المستغيث . وقل د نہی تعال عن 
دعاء الأخص والأعم في کتابه کہا يأتي بيانه» فكل ما فصد به غير الله ممالا بقدر عليه الا الله کدعوة 
الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله. والأدلة على ذلك من القرآن والستة أكثر من 
أن تحصر . 
في هذه الاية الغبى عن أن يدعى أحد من دونه تعالى» وأخبر تعالى أن غيره لا يضر ولا ینفع . قوله : 
«فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين» والظلم في هذه الاية هو الشرك كما قال تعالى عن لقمان إن 
الشرك لظلم عظیم ‏ . 

(۳) قوله سر سر ال ہہت 
دای يحل عل لقا تالف ر اجد اوھ مد تفل الل علي فھو العطي 
والمانع . لا مانه نع ما أعطى . ولا معطي لما منم وفي هذا المعنى ما في حدیث ابن عباس وفيه «واعلم 
أن الآفة لم اختمعوا على أن يتفعوك بث بشيء ۸ ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك»» فمن تدبر هذه 
الآية وها في معناها علم أن ما وقع فیه الأكثر من دعوة غير الله هو الظلم العظیم . والشرك الذي لا 
کے نت تماما نفته لا اله إلا اللہ من الشرك في الإلهية. ونفوا ما اثبتته من الاخلاص كا 
قال تعا 8 فاعبد الله خلصاً له الدين : ألا لله الدين ا خالص [الزمر : ٣٣‏ . والدين هو طاعة 
الله فيا امر به وشرعه ونہی عله وحرمه . وأعظم ما آمر به التوحید والاخلاص : ان لا يفصن العَد 
بشيء من عمله سود ى الله تعال الذي خلقه لعبادتی وارسل بذلك رسله وأنزل به كتبه إلئلا - 


۷۲ 


واعبدوه» [العنكبوت : ۱۷]. الاية. وقوله اومن ال فحن ا عو 
دون له من لا یستجیب له إلى یوم القیامَة 4 [ الأحقاف : 6] الایتین 
۱ ۱ وقوله ام من يُجِيبُ المُضْطرٌ | إذا ذعاه ویکشف السّوء» 29 [النمل : 


یکون للناس على الله حجة بعد الرسل * [النساء : .]٦٢‏ وأعظم ما نہی عنه الشرك به في ربوبیته 
وافیته . 

(۱) قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجيب له إلى یوم القيامة وهم عن 
دعائهم غافلون . واذا حشر الناس کانوا شم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین ¥ فهذه الاية تبين 
وتوضح ما تقرر في الاية قبلهاء فأخبر تعالى أنه لا أضل ممن يدعو اد دونه كاثا مق کات 
هر ان الد متا طلب امه ميت اوفاقت ارم ل بقدر عل الاستجابة طلقا 
من طاغوت ووئن . فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة وا خسران . ثم قال تعالى : #وهم عں رک 
غافلون» كا قال في اية يونس #إويوم نحشرهم 7 ثم نقول للذین آشرکوا مکانکم انتم 
وشرکاژ کم - إلى قوله - فکفی بال شهیدا بیننا وبینکم . ان کنا عن عبادتکم لغافلین # ا 
۹ ثم قال : #وإذا حشر الناس کانوا هم أعداء وکانوا بعبادتہم کافرین چ فلا حصل للمشرك 
يوم القيامة إلا نقیض فصده فيتبرأ منه ومن عبادتی وينكر ذلك عليه أشد الانکار. وقد صار 
المدعو للداعي عدوا. ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة شوله : #إوكانوا بعبادتہم کافرین یچ 
فدلت ایضا عل أن دعاء غير اللو عبادة لہ وآن الداعي له في غاية الضلال. وقد وقع من هذا 
الشرك في هذه الأمة ما عم وطم. حتی آظهر الله من يبينه بعد أن كان جھولا عند الخاصة والعامة 
الا من شاء الله تعالى . وهو في الکتاب والسنة في غایه البیان . لکن القلوب انصرفت إلى ما زین ها 
السيطان ا خرف للأمم مع الأنبياء والمرسلين لما دعوهم إلى توحید الله. جری شم من شدة 
العداوة ما ذكره الله تعالى كا قال تعالى : ۶ کذلك ما ی الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر 
أو جنون . أتواصوا به بل هم قوم طاغون # [الذاريات : ۵۳]. ويشبه هذه الاية في العنی #ذلكم 
الله ربكم له الملك. والذين تدعوذ من دونه ما يملكون من قطمیر. ان تدعوهم لايسمعوادعاءكم. 
ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولا ينبئك مثل خبير» [فاطر: 
.٤‏ أخبر تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالله. وأنه لا يغفره لمن لقيه به. فتدبر هذه الايات وما في 
معناها كقوله : إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع اھ أحدلع»[المن : 18]. _#قل إغا أدعو ری ولا 
أشرك تہ أحدا» والحن: ۲۰]. وهو ف القران اک ھت ان مسقم 

(۲) وله : #أم من يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع 
الله ؟ وهذا مما أقر به مشرکو العرب وغیرهم في جاهليتهم كا قال تعالى : طإفإذا رکبوا في الفلك = 


۷۳ 


۳ . وروی الطبَراني باسناده قافا زی النبي 5 لا منافق يؤّذي 
المؤمنين فقال بعضهم: قوموا بنا وت جو اللہ لت من هذا 
المنافق فقال 2ے گا اانه لا تا ین وائما بستات بالق 6 


فيه مسائل : (الاول) آن عطف الدعاء علی الاستخائة من عطف العام 
علی الخاص . (الْنائیة) تفسیر قوله : ولا تدع من دون الله ما لا ینفعك 


دعوا اللہ خلصین له الدینء فلا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون [العنکبوت : 5۵]. آخبر تعا لی 
آنهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا فی شدة. قال آبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالی : يقول تعا ی : 
«أإله مع الله 4 يفعل هذه الاشياء بک وینعم علیکم؟ وقرله : لإقليلا ما تذکرون چ [النمل : 
: ا من عظمة الله وأياديه عندكم تذکرون وتعتبرون حجج الله عليكم 
۰" فلذلك 3 شركتم بالله غیرہ 2 عبادنه . 

(۱) قوله : وروی الطبراني باسناده أنه كان فى زس النبی ضل اللہ عليه وسلم منافق يژذي 
۹ منی . فثال بعضھم : e‏ الله صل الله عليه وسلم من هذا المنافق 3 فتال 
ال ل الله عليه وسلم ( انه لا سنتعات ہی وانمايستغات بالله » . الطبرانی ہم و الامام ا خٰاذ 


ی صا 


تاماك بن احمل بن أيوب اللخمي الطب ران صاحب العاجم الخللانة وغي ها رو عن النساني 

و اسح ت 2 ایند 0 وخلق ۳ ناك نه ستل رنلات تمائه روت هذا ایلارٹ مان عبادة 
پا 0 ِ ان . 0 11 ل ل ا ی سر ان ان 

ابن الصامت رصي لله عنه . كوه «فشال بعضهم : قوموا بنا نستغیث برسول الله صلی اللہ عليه 

وسام م هذا المنافق» قال شيخ الاسلام انت تيمية رحه الله تعالل : ان الى صل الله عليه وسلم 

5 ای 35 ۳9 کے توت گ 


و 5 کچ کک کے ۳ ۱۳ ۰ 5 5 ۳ ۱ ر 1 کی اھ و و 50 3 
کان يقدر ان يغيثهم منه قلت : فلعله اراد أن النبى صل الله عليه وسلم كان يتك المنافقين ان یفعا 


رب 5 0 
۲ ا 0 ۰ 2 1 7 .ا“ ۰ 7 5 ۱ ۰ ۱ 
مہم دا دستحش ده خافه ان شتت رعض الو منه وپ قسلة المنافة وف السئة ما ندل على ذلك كم 
9 ے‫ 2 س ۰ س ا ١‏ 8 ا 5 
3 ۱ 2 ۲ ۳ کا 2 لعن کو 5 61 7 
فعا مع اب" يا إن انی صل الله عليه سا کان قلع ان انب منم من شر الات المنافی 3 5 
ںی 7 ت بیشن جس بع ات ۱ ا2 


٤ e 1‏ ان ۱ 
عبية صلی الله اہ سا خ2 ال ستغانة یه :حایہز بای الت ین سا لذرائه انش كنظائرة ' نما 
وی وف 3-5 . 59 4 ۰ کش تا ے‫ 


۱ لو دحل يق 2 5 ١ ٦‏ 0 ات 5 زا ات كلم اس اف e‏ گا رر 1 : 
للمستغاث به قدرة عليه ماکان يستعما غه وش عا حافة ان بقم من امته الاستعَائه يمن لا يضر ولا 


5 0 7 رو 3 ١ا‏ 2 1 ۹ ۳ 22 

بد 5 کے تسده وا سب م ف الا مب ات و و والطو اغیت ی و ااصناه وت 
یئ ب 9 س ے‫ ا ۱ 5 

0 5 5 7 e] ۳ E ۴۰ 1۱ 4 کی ا ہے‎ ۳ 035 O 

ات تو ئل ہہ ہہ ات هیال a‏ ماس یت الا کےا تقدم دک حت انہم ا كوامه الله 

2 ی 35 7 م 1 رف ,_ 0 ا ان 
0 ۱ آ5 را و اه“ دود اکا اما سی کیک الا اا2 
کی 
کل زیر سته وندببر اب تاشت شیم اسب دهم معه ی اهنك و عودته .۰ وات مات هب جم العادات ی 


ی عنیا. والله اعلم 


۷٤ 


ولا یضرك ‏ الہ أن هذا هو الشرك الاکبر. «الرابعة) آن اصلح 
الناس لو یفعله ارضاءٌ لغیره صار من الظالمین . (الخامسة) تفسیر الاية 
التي بعدها. (السادسة) کون ذلك لا ينفع في الدنیا مع کونه کفرا. 

(السابعة) تفسیر الاية الثالثة . (التامنت) أن طلب الرزی لا ينبغي الا من 

اه کی ان الجنة لا تطلب الا منه . القابيعة) تد الاک الات 

(العاشرة) 00 اف ممن دعا غير الله . (الحادية عشرة) غافل عن 
دعاء الداعي لا يدري عنه . (الثانية عشرة) آن تلك الدعوة سبب لبخض 
المدعو للداعي وعداوته له . (الثالثة عشرة) تسمية تلك الدعوة عبادة 
E‏ (الرابعة عشرة جج رج (الخامسة عشرة) آن 
هذه الامور تت کوانة 0 الناس . e ES‏ 
الخامسة . (السابعة عشرة) الامر العجیب وهو اقرار عبدة الاوثان 0ن 
يجيب المضطر إلا الله ولا جل هذا یدعونه في الشدائد مخلصین له 
الدین . (الثامنة عشرة) حماية المه طفی پچ حمی التوحید والتأدب مع 


الله . 


1 


Vo 


پچ 


فهك ال تعالی 07ڈانٹ رکون مال تلق نیا وهم مُخطقیق ولا 
يَسْتطيعون لهم ضرا 4 ۷ الآية [الاعراف: ۱۹۱]ء وقوله : ٭َوالدينَ 
بھی دُونه ما یملکون من قطمیر# [فاطر : کر الاية *). 

وفي الصحیح عن انس قال: ٹم انی لا يوم ا رصت 
شي ٤‏ ال عمران: ۱۲۸]. وفیه عن این عمر 
رضي الله عنه آنه سمغ رسول ال من یقول |ذا رفع راسه من الرکوع 
فی الرکعة مو من الفجر «اللهم اھ فلانا وفلاناه بعد ما یقول 
شع أنه لمن خمده ر اولك الحمد» قانزل اق لیس لك من الامر 


شي ٤ء‏ الاية وفي روایة : يدعو على صفوان بن امية وسهبل بن عمرو 


(۱) قوله : باب قوله تعا ی أیشرکون ما لا خلق شیئا وهم يخلقون. ولا یستطیعون شم نصرا 
ولا أتفسهم ینصرون . وهذا مما احتج به تعا ی على الشرکین لما وقع منہم من اتخاذ الشفعاء 
والشرکاء في العبادة لانہم و فلا یصح أن یکونواهم شرکاء لمن هم خلقه وعبیده وأخبر اہم 
مع ذلك لا یستطیعون لهم نصرا أي لمن سأهم النصرة #ولا آنفسهم ینصرون# فاذا کان الدعو لا 
يقدر أن ينصر نفسه فالأن لا ينصر غيره من ياب الأولى فبطل تعلى المشرك بغير الله مبذين الدلیلین 
العظیمین . وهو کرس عبیدا 21 خلقهم لعبادته والعبد لا یکون معبودا . الدلیل الثاني آنه لاقدرة 
هم على نفع أنفسهم. فکیف يرجى منم أن یتفعوا غیرهم : فتدبر هذه الاية وأمثاها في القران 


)۲( قوله (والذین تدعون من دونه ما علکرن من قطم . إن ند عو هم ألا يسمعوا دعاء کی 3 ولو 


سمعوا ما استجابوا لکم إلى قوله ولا پنبئك مثل خبير) . ابتدأ تعالى هذه الایات بقوله #إذلكم الله 


ص ۰ ہت !2 ۱ 5 ۹ 3 
ربكم له الملك ¢ مخبر الخبہ ان اللك لله وحدی والملوك وجيمء الخلق تحت تصرفه وتدبيره. ومٰذا = 
و a‏ 2 2 00 5 


۷٦ 


والحارث بن هشام» فنزلت لیس لك من الامر شيء» ۲۱ . وفيه عن 
3 ۱ 1 7 5 ابي ۲ سس 3 


ام 


«وانذرٌ عشيرتك الاقربین» [الشعراء: ۲۱6]. فقال: «يا معشر قريش 


= قال #والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» فان من كانت هذه صفته لا يجوز أن يرغب في 
طلب نفع أو دفع صر إلى أحد سواه تعالى ونقدس بل يجب اخلاص الدعاء له الذي هومن أعظم 
أنواع العبادة . أخبر الله تعا ی بأن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شیئاء وأنهم لا يسمعون دعاء من 
دعاهم ولو فرض آنهم يسمعون فلا یستجیبون لداعیهم. وأنہم يوم القيامة يكفرون بشرکهم, أي 
ولا في السماء [ال عمران : ۵]. وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به. وأنه لا يغفره لمن لقيه به . فأهل 
ال ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فیما حكم به وشرع» بل قالوا إن اميت يسمع › ومع سماعه 
ينفع . فتركوا الاسلام والايمان راسا کا تری عليه الاک من جهلة هذه الامة . 


(۱) قوله : في الصحیح عن انس قال کے النبي صلی الّه علیه وسلم یوم حد وکسرت رباعيته 
فقال «کیف یفلح قوم شجوا نبيهم»؟ فنزلت لیس لك من الأمر شيء# الاية . وفیه عن ابن عمر 
أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم یقول إذا رفع رأسه من الرکوع في الركعة الاخيرة من 
الفجر «اللهم اللعن فلانا وفلانا؛ بعدما یقول «سمع الله لمن حمده ربنا ولك احمد». فأنزل الله 
تعا ی #ليس لك من الأمر شي ء وني رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهیل بن عمرو وا حارث 
ابن هشام . فنزلت اية لیس لك من الامر شيء. وأسلم هژلاء وحسن اسلامهم . قوله «في 
الصحیح» أي الصحیحین, علقه البخاري عن حميد عن ثابت عن آنس. ووصله أحمد والترمذي 
والشاقعي عن آنس. وقد قال تعا ی فإقل إن الأمر كله لته [ال عمران : 4 ۱۵] وقال تعالى لاله 
الخلق والأمر تبارك اللہ رب العالین 4]الأعراف:٥٥].‏ والایات في هذا العنی كثيرة . والمقصود أن 
الذي له الا كله واللت کل ا ییحی و فا من فی نت اص فانصا اسنا 
وسلم نك لا تہدي من أحببت. ولکن اللہ يدي من يشاء. وهو أعلم بالهتدین 4 
[القصص : 55] فالذي لیس له من الأمر شيء وهو خيرة الله من خلقه مازال يدعو الناس أن 
تخاصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعا یء فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وأمر 
أن يبلغه أمته ويدعوهم اليه كا تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا له إلا الله. فإياك أن تتبع 


سبيلا غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله هم وخصدم به. 


8 


جا کا 3ئ 2 ۱2( 0 ۰ 1 ۷ 
عباس بن عبد المطلب لا اغنى عنك من الله شيئاء يا صقية عمة رسول, 


(۱) قوله : وفيه عن ابي هريرة قال: قام رسول الله يحين آنزل عليه ۶ وأنذر عشيرتك 
الأقربین 00 «یا معشر ٹرش أو كلمة نحوها + 5 هکم لاق افكم من الله شيا 
یا عباس ب: ن عبد المطلب لا آغني عنك من ال کیٹا . ویا صفیة عمة رسول الله لا أغنى عنك من 
الله شا . ويا فاطمة بنت محمد ےج اع بان الله شيئاً » . قوله « 
فيه » أي في صحيح صحیح البخاري: واختلف فی اسم أبي هريرة وصحح الئووی آن اسمه عبد 
الرحمن بن صخر 0م من حفاظ اا حفظ من الحديث ما لم يحفظه غیره كما 
في صحیح البخارى عن وهب بن منبه عن أخيه سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول : ما من 
أحد من أصحاب رسول الله ية أكثر حديثا عنه منی . الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان 
یکتب ولا اکتب. مات سنة سبع - أو 895 مس رما 
الحدیث له طرق کثيرة في الصحیحین والمسند والسنن وغیرها . قوله : قال « یا معشر قریش » أو 
كلمة نحوها « اشتروا آنفسکم » أي بالایمان بالله ورسوله واتباعه فیما جاءكم به مما أنزل عليه من 
توحید اللہ في العبادة وترك ما کنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام . فانهم بعد ذلك الشرك 
مار ا و یش ر ولا ینفع ولا يستجيب ولا يسمع ع الا هو وهم قد عرفوا أن ما کانوا 
يفعلونه من عبادة غير ۳ی ص9 لا شريك لک 
الا شریکا لمالكه. وقد قال تعالی * ضرب لکم مثلا من آنفسکم هل لکم مما ملكت ایمانکم 
من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فيه سواء تخافونهم کخیفتکم آنفسکم. كذلك نفصل الایات لقوم 
يعقلون. بل اتبع الذي ظلموا آهراءهم بغیر علم فمن يهدي من أضل الله ومالهم من ناصرین 
TINS ATA‏ 

(۲) قوله « لا آغنی عنکم من اھ شيا و هذا هو معنی ما تقدم من أنه تعالی هو المتصرف فی 
خلقہ ہما شاء هما اقتضته حکدته في خلقه وعمله بهم والعبد لا یعلم الا ما علمه الله ولا ينجو 
أحد من عذابه وعقابه الا بإخلاص العبادة لله وحده ‏ والبراءة من عباده ماسواه كما قال تعالی # 
انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالین من أنصار ¥ [المائدة : ۷۲ ] . 


ء١‎ 
0 


والنبى تن فی هذا الحدیث آنذر الأقربين نذارة خاصة. واخبر أنه لا يغنى عنهم من الله شيئاء 


و لین ات ات 07 قریشا ببطونها. وقبائل العرب فى مواسمها. وأنذر عمه وعمته 
وابنته وهم أقرب الناس اليه. وأخبر أنه لا يغنى عنهم من الله شيا إذا لم يؤ منوا به ویقبلوا ما جاء 


رده a‏ ال اد وو ل الشاك رك 
اد 2 ہے 8 


۷۸ 


ہم ره 0:س" 


و سابل (الأولى) تفسیر الایتین . (الثانیة) قصة احد. (الثالثة) 
قنوت سيك ال سن وخافه سادات الاولیاء يؤمنون 0 الصلاة . 
(الرابعة) أن المدعو علیهم کفار. (الخامسة) انهم فعلوا اشياء ما فعلها 
غالب الکفار منها شجهم نبیهم وحرصهم على فتله . ومنها التمئیل 
بالقتا مع انهم بنو عمهم . (السادسة) انزل اھ عليه فی ذلك #لیس 
لك من زدمر شيء# [ال عمران : ۱۲۸ ]. (السابعة) قوله : #أو یتوب 
عليهم او یعذبهم)» [ال عمران : ۱۲۸]. فتاب علیهم فآمنوا . (الثامنة) 
ات في النوازل. (التاسعة) تسمية المدعو علیهم في الصلاة 
اک سا ابائهم . (العاشرة) لعنة المعين ذ في القنوت . (الحادية 
عشرة) کک لما نزل علیه ‏ تاروت وت الاقربين» [الشعراء : 

(۱) قوله «سلینی مر مالي ماشعت » لأن هذا هو الذءِ ی يقدر عليه بت وما كان آمره إلى الله 
سبحاتة فلا قدرة لأحد عليه 3 هذا پا ولما مات آبو طالب وكان يحوط رسول الله 
پت ویحمیه - ولم ینک ملة عبد المطلب من الشرك ناه وقال ہو « لأستغفرن لك مال أنه عنك » 
تال الله تعالی ۶ ما کان تلنبي والذین امنوا أن یستغفروا للمشرکین ولو کانوا أولی قربی من بعد 
بات لهم E‏ أصحاب ا الجحيم ؟ 4 فأخبر آن آنا طالب من أصحاب النار لما مات على غير 
شهادة أن لا إله الا اللہ . فلم تنفعه حمایته النبي بي من أن یکون من المشرکین . ولا الاعتر اف 
با النہ لنبى وت على حى يدول ال او ات تشر ام له ایت فكل تعلیق على غير 
اللہ من E‏ غارس لد بالق وجاك علیه الا ۳ الدنیا الا خر والشفاعه لا تکون الا 
لأهل الاخلاص خاصة كما قال تعالى ۶ وأنذر به الذين ل مر - 


س دونه وا مت 1 [الأنعام 8 ۱ ]ه والاایات فی هنا ١١‏ لمعنى كثيرة. وكذلك الأحاديث : 
ا ت۳۹ ۱ يي 


و الله عل ۲ وسياتي شی باب الششاعة إن شا الله تعالی 


۷۹ 


4 (الثانية عشرة) جده نشي هذا الامر بحيث فعل ما نسب بسیبه 
رق الجنون وکذلك لو یفعله مسلم الان. رات عشرة) قوله للابعد 
والأقرب :ولا غنی عنك من شیثاء فاذا صرح وهو سید المرسلین انه 
لا یغنی من الّه شيئاً عن سيدة نساء العالمین» وآمن الانسان آنه لا يقول 
لا لح اش وا کک اس راهن ا الا نع تین 
التوحید وغربة الدین . 


٦‏ بات 


قول الله تعالی : حتی إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم؟ 
قالوا الحق وهو العلي الک [شیا: ۲۲[ 


(۱) قوله : باب قول الله تعالی # حتی إذا فزع عن قلوبهم # أي زال عنها الفز ع ‏ قاله ابن 
عباس وغيره . ذكر تعالى هذه الاية فی سياق قوله # قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا 
یملکون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ‏ وقال ابن جرير قال بعضهم ؛ الذين فزع عن 
بالوحي . قال ابن كثير : وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحه الأحاديث فيه والآثار وقال أبوحيان : 
تظاهرت الأحاديث عن رسول الله َد أن قوله ¥ حتى ادا فزع عن قلوبهم # نما هي في 
الملانکهة ادا سمعت الوحی ای جبريل وأمر الله تعالی به سمعت کجر اد الحديد على 
الصفوان فتفز ع عند ذلك تعظیما وهيبة . قال : وبهذا المعنی من ذکر الملائكة في صدر الایات 
تتسق هذه الآية على الأولى ٠‏ ومن لم يشعر أن الملائكة مشار راليهم من ا 
الم تتصل له هذه الآية ہما | قبلها : 


اول قوله 8 الذین زعمتم 


وهذه الآيات تقطع عروق ار بأمور أربعة : (الأول) نم له يملكون مثقال درة مع الله 
والذى ال ما السموات والأرض لا ینفع ولا يضر. فالله تعالى : شو الذي يملكهم 
ویدیرهم ويتصرف فيهم وحده. (الثاني) فوله #وماضم راو اک وہ زستا: ۲۲ ] آق ات 
السموات والارض . ا ماضم شرلك مشتال تردق السموات والارض . (النالث) قوله #وماله منبم 
ہچ 57 0پ 8 : ۳ ۰ اه اک : 
وو ای تی لله معب من خلقه. بل هو الذي يعينهم على ما 
ینفعهم لکمال عغناه عہی: وضر ورتم ال ی فيا فل وک ص‌ أمور دنياهم وآخز اهم . (الر ابع) 
قوله ٭ڑولا تنفء الشفاعة عنده إلا لمن أذن له #[سباً: ۲۳] فلا يشفء عنده أحد إلا باذنه . وأخب 
7 ہی 30 " 3 ۹ ۰ 3 ۶۰ - یں 
تعالى أن من اتخذ شفیعا من دونه حرم من شفاعة الشفعاء . قال تعا ی ۶ ویعبدون من دون الله مالا 
يضرهم ولا ینفعهم ویقولون هو لاء شُفعاؤ نا عند الله نتر اھ 9 ن اللہ | یعلم فى السموات ولا 
في الأر ؟ سبحانه وتعالى عما یشرکون #[یونس : 1۸[ لا ٤×‏ ءءء شرك لقوله تعالى في حقهم 
# سیحانه واتعالى عیا پت کرت والمشرك منفية الشفاعة 5 حشه 4 قال تعال ۳3 تنفعهم شفاعه 
الشافعین# [الدثر : 4۸] وقال #ولقد جکتمونا فرادی کیا خلقناکم أول مرة وترکتم ما خولناکم 
وراء ظهوركم ومانری معکم شفعاءكم الذیر سض ا ا بنکم وضا 
ہے اھ 5 ا 9 ۱ 55 7 ا 
عنکم ما کنتم تزعمون ۷ [الانعام : 5:4 وذلك آن متخذ < - 


۸۱ 


في الصحیح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي پل قال : «اذا 
نی اللہ الامر فى اسا صرت الملانکة باجنختها خضعانا لقوله. 
که سلسلةً علی صفُوان یدهم لك حتی ا ا قلوبهم قالوا: 
ماذا قال ریکم؟ قالوا: الحنٌّء وهو العلي الكبير» فيسمعٌها مسق 
ےہ نه مجان تد گت اس 
وس ھا ارين اصابعه - فیسمع الكلمة فیْقیها الى من کروی کا 
رال امح عض ام اسان ات فا اک تھت دا 
ES‏ اننا وريم هه الک کر ساسا 
a‏ اننا ورم کذا وکذا: کذا وکذا؟ فیصدّق للك 


0 9 
الكلمة سمعت من لم17 


الشفيع لا بد أن يرغب اليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما ی مله منه وهذه من أنواع العبادة التي لا 


(۱) قوله : في الصحيح عن ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله پیٹ قال: «إذا قضى الله 
الامر في السماء ضربت اللائکة باجنحتھا خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك 
(حتی ادا فزع عن قلربیم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا ا حق وهو العلي الكبير( فيسمعها مسترق 
السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان بكفه محرفها وبدد بين اصابعه ۔ 
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى م: تحته حتى يلقيها على لسان الكاهن أو 
الساحرفربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربا القاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائه كذبةء 
فیقال + اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة الى سمعت من السماء»قوله : 
رو الد مزا مد الاي ف شالت انس عرف لقتال ل له کین میا 


وخوفا. له سے عند سماع کلامه تعالى ۰ لأن قوله «ادا فضي الله الأمر» اي بكلامه ووححيه إن 
جبریل . وقوله دی السماء» يدل على العلو. ففيه إثبات كلام الله وعلوه على خلقه على ما يليق 
تاه اس ماد هار دا ای عا ا وت ها اله ضا 

کے نک حر سو 2 2% سا ۳ 9 و ۳۹ ي اق ا ب ب 


۱ ۹1 


شتا :د الاه ET‏ د ` اها اللا عا ی٠‏ الحد ناغفا ی < 
۳ ای ما ہےر 5 35 5 رہ تا ہے ۹ سم 


و 5 
جغٰجيهہ و 


AY 


وعن النواس بن سمعان رضی القّه عنه قال : قال رسول الله ی «اذا 
اراد الله تعالی أن يوحي بالامر تکلم بالوحی اخذّت السموات منه رجفة 
او قال رعدة ب شديدة» خوفا من الله عز وجل. فاذا سمع ذلك اهل 
السموات صعقوا وخروا لله سجدا. فیکون اول من يرفع راسّه جبریل. 
فیکلمه اللہ من وحیه ہما اراد ثم يمر جبریل على الملائكة كلما مر 
7 ۶ص 9 ئ00 0" 
وهو العلي الكبير» فیقو ن كلهم مثل ما قال جبریل . فينتهي جبريل 
بالوحي الى حيث امره الله عز وجل ». 
اما الله وصفاته. قوله ا مصدر خضع قوله «لقوله» صریح في آنهم سمعوا قوله وانه 
بصوت وأن ذلك ينفذ جميع الملائكة أي يسمعونه كلهم . قوله : #حتى إذا فرع عن قلوبهم * أ 
زال عنہا الفزع. قوله «فيسمعها مسترق السمع» أي الكلمة التي سمعها الملائكة وتحدثوا مها. قوله 


«ومسترقی السمع هكذا بعضه فوق بعض . وصفه سفيان» رواى الحديث وهو ابن عيينة ‏ بكفه . 
قوله (فیسمح الکلمة» يعني مسترق السمع «فیلقیها إلى من حته» من الشیاطین. ثم یلقیها الا خر إلى 


من حتف حتى يلقيها على لسان الساحر أو الکاهن » اخدیت قوله «فیکذب معها» ی الساحر أو 


الکاهن «مانه کذبه» یدق لات الکلمة الى سمعتمت السماه» اا 


7 له و غراف جر مساق ری اه قال وین له ادا دراو مان ان 
يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة - أو قال رعدة - شديدة خوفا من الله عز 
وجل. فاذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخزوا لله سجدا. فیکون أول من يرفع رأسه 
جبریل. فیکلمه الله من وحیه ما آراد. ثم مر جبریل علی اللائكة كلما مر بسماء شال ملائکتها : 
ماذا قال ربنا یا جبریل؟ فیقول جبریل : قال ا حق وهو العلي الكبير. فیقولون كلهم مثل ما قال 
جبریل. فينتهی جبریل بالوحی إلى حيث آمره الله عز وجل » رواه ابن أبي حاتم بسنده عن النواس 
بن سمعان ‏ بکسر السین - ان خالد الكلاي ویقال الأنصاري. صحاي ویقال إن آباه هان 
ایضا. قوله : وا آراد ال تعال «فالارادة صفة من صفات الّه عز وج + وهی نوعان : شرعية 


فقتدزیه:. كنا فال تعسال : سوؤر ذا اردنا آن لك ره نے تا ماق [(الاسيراء: 


۸۳ 


سے 


فيه مسائل : الأول کس الا (الثانية) ما فیها من الحجة على 
ابطال الشرك کس ین تعلق على الصالحین نس الاية التي قيل 
آنها تقطم عروق شجرة ال (الثالثه) تفسیر قوله : فالوا 
(الخامسة) أن 00 يجيبهم بعد ذلك 7 قال كذا و وا 
سس" ان راس ۷٢‏ مه ی . (السابعة) ابش ار كل 
السموات كلهم . لأنهم يسألونه (الثامنة) أن العشي يعم اهل السموات 
3 
كلهم (التاسعة) ارتجاف السموات لکلام الله . (العاشرة) ان جبریل هو 
الذي ينتهر بالوحي الي حيث امره الله . (الحادية عشرة) دکر استراق 
ال من (الثانية عشرة) صفة ركوب بعضهم بعضا (الثالثة عشرة) كود 
الکاهن يصدق بعض الاحیان . ( الرابعة عشرة) کونه یکذب معها مائه 
= ۱5] الآية وقال : ۶فاراد ربك أن یبلغا أشدهما» وقال : انما آمره آمره إذا آراد شیئاً أن یقول له 
كن فیکون٭ [یس : ۸۲] وا الایات . قوله «آن يوحي بالأمر» فيه بیان معنی ما تقدم ني 
الحدیث قبله من قوله «إذا ۶ فضی الله الأمر» . قوله : «تکلم بالوحي» فيه التصریح بانه يتكلم 
اضعا سر قد ا تلهم ان رن مر عن 
کلام الله . قوله : وأخذت || لسموات منه رجفه - آو قال رعده - شديدة خوفا من الله عز وجل» في 
هذا معرفة عظمة الله ویوجب للعبد شدة الخوف منه تعالی , وفیه اثبات العلو. قوله : فاذا سمع 
ذلك أهل السموات صقعوا وخروا لله سجدا» هيبة وتعظیما لربهم وخشية لما سمعوا من کلامه 
تعالی وتقدسن . قوله : «فرکون اول من يرفع رأسه جبریل» لانه تعالی يوحي إلى جبریل بما أراده 
آئ امره كما تقدم في أول الحدیث قوله ام یمر جبریل على الملائکة كلما مر بسماء سأله 
138905 أرما هن ادله علو الرف گا و تاد لقال رما را ظا رن 
قال الحق وهو العلي الکبیر . فیقولون كلهم مثل ما قال جبریل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث 


آمره الله ع ز وجل » وهذا دلا ل بأنه تعالى قال ويقول. وأهل البدع من ن الجمهية ومن تلقی عنهم 
کالاشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالی في کتابه وأثبته رسوله پٹ في سنته من علوه وکلامه وغیر ذلك 


۸٤ 


كذبة . (الخامسة عشرة) أنه لم یصدق الا بتلك الكلمة التي سمعت من 
السماء . (السادسة عشرة) قبول النفوس للباطل . كيف یتعلقون بواحدة 
ولا یعتبرون بمائه! (السابعة عشرة) کونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك 
الکلمة ویحفظونها ویستدلون بها . «الثلمنة عشرة) اثیات الصفات لاف 
للاشعزیة المعطلة (التاسعة عشرة) التصریح بأن تلك الرجفة والغشی 
غرم من الله عز وجل . (العشرون) ی TS‏ 


= من صفات کماله التى آثبتها له رسوله والمژمنون من الصحابة والتابعین وتابعيهم من أهل الستة 
والجماعة على ما يليق بجلال اللہ وعظمته . 


۱۷ بات 
الشفاعة(١)‏ 


وقول الله تعالی : #وانذر به الذين بخافون ان يحشروا إلى ربهم 
لیس لهم من دُونه ولي ولا شيع 4 [الأنعام: 60۱ وقرله : لکل ة 


)١(‏ قوله : »باب الشفاعة» الشفاعة نوعان : شفاعة منفيه في القران . وهي الشفاعة للكافر 
والشرك . قال تعایی: من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولاخلة ولا شفاعة وقال : فا تنفعهم 
شفاعة الشافعین ٭ وقال زا ات لا عجری نفس ع تفش ستاولا یقبل منها شفاعه ولا یؤ حذ 
منها عدل ولا هم ینصرون #ونحو هذه الآيات كقوله #ویعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا 
ينفعهم ويقولون هو لاء شفعاؤ نا عند الله . قل أتنبئون الله با لا يعلم في السموات ولا نی الأرض 4 
غير تعال آن من ال هو لاء شفعا شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك . وما لا يعلمه لا 
وجود له فنفی وقو ع هذه الشفاعة. وأخبر أنها شرك بقوله : #سبحانه وتعالى عما یشر کون #6 وقال 
تعا ی والذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدھم الا لیقربونا إلى الله زلفی ال فوله #إن الله لا 
ببدي من هو كاذب کفار٭ فأبطل شفاعة مر ن اتخذ شفیعاً یزعم أنه بقربه ال اھ وهو یبعده عنه وعن 
رحمته ومغفرته . لأنه جعا نارکا برع اش تیک عله ارك قل وھ تا 
اعظم . النوع الثاني : الشفاعة التي اثبتها القرآن. وهي خالصة لاهل الاخلاص وقيدها تعال 
بأمرين (الأول) إذنه للشافع أن يشفع . كما قال تعا لی : #من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه #وإذنه 
تعالى لا يصدل إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب» فاذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له ا لعو 
الثان)رضاه عمن أذن للشافع أن ن يشفع فیه . کم قا قال تعالى : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى #فالادن 
بالشفاعة له بعد الرضا كا في هذه الآية :وهو سبحانه لا یرضی الا التوحيد. 


(۲) قوله : وقول الله تعالى #وأنذربه الذين يخافون أن يحشروا إلى رمیم ليس شم من دونه ولي 
ولا شفيع #الإنذار هو الإعلام بأسباب المخالفة والتحذير منها. قوله (به) | للهان #الذين يخافون أن 
يحشوا إلى رهم وهم إهل الاخلاص ں الیل دوا شفيعا بل أخلصوا قصدهم وطلبهم 
وجميع کرت أحد سواه فیما يرجون نفعه ويخافون ضره. قال الفضيل بن 

: ليس كل حلقه عاتب إنما عاتب الذين يعقلون. قوله : #ليس هم من دونه ولي لاو 
2 قال الزجاج : موضع ليس نصب على ا حال كأنه قال = متخلين من ولي وشفيع . والعامل 


فيه حافون . قوله : «لعلهم يتقون» أي فیعملون نی هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم 


۸٦ 


لعاف جمیعاک (۱ ونم 6 . وقوله : #مَنْ ذا الذي یف عنده ال 
بإذنه که ¥ [البقرة: .]۲٥٢‏ وقوله: #إوكم , ر ا السموات لا 


5 2 ی 


شاه شا ا یادن ال لا رمرم ا 


القيامة. وتركوا التعلق على الشفعای وغيرهم لأنه يناي ال خلاص الذي لا یفبل الله من أحد عملا 
بدونه . 


(۱)قوله : ۷ قل الله الشفاعة جا # دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه . لأنها لا تة تقع إلا 
لأهل التوحید باذنه سبحانه وتعالی كما قال تعالی فى الأیة السابقة . وقال تعالی لإ يدبر الأمر ما 
مت الا انی اھ ریک زگ 1 ا : ۳ ] فلا شفاعة الا لمن هي له سبحانه 
ولا تقع إلا ممن أذن له فیها . فتدبر هذه الایات العظيمة فی إتخاذ الشفعاء . وقوله : ع له ملك 
السموات والارض 4[ الحدید : ۲ . ه ی سبحانه لانه الذی انفرد بملك 
کل می فليس لأحد في مللکه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده. والاسلام هو أن تسلم قلبك 
وجوارحك لله بالاخلاص ء كما فی المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال لرسول الله 
ي : فبالذي بعئك بالحق ما يلت قال « الاسلام »قال : وما الاسلام ؟ قال : « ان تج 


قلبك ون توجه وجھك ای الله ون د تصلی الصلاة المکتوبة وتو دي الزكاة المفروضة ». 

اي بت ٠‏ كثيرة» وهر أن لا بلتشت ال لقلب ولا الوحه فی جمبء جميء الأعمال كلها إلا 
ٍِ : 1 کا 

لله و حده کما قال تعا ۶ ۶ فادعوا الله مخلصین لہ ٤‏ 0 تنا و الدعاء له وحدی 


7 وی و ال جن : 6 جن : زه الا ند 
(۳) قوله : ۶ وکم و فی لوالا می RE‏ مد ان یادن اھ 


شاء هام 3 فاذا كان هذ و فی حقو الملائكة الذب: ۵ صم الله تعالى ىف له : یا اد 
- ہےر 3 تی سڈ ا جج یں 2 
مک مون . لا يسبقونه بالقول وهم ٦‏ يعملون. يعلم ما بين ايديهم وماخلفهم ولا يشفعون الا 


له ارتضی وهم من خشیته مشفقون . ومن یقل منهم اني اله من دونه فذدك نجزیه جهنم کذلكل 
نجزی الظالمین # [ لاتا : ۲۹ ۰ ۲۹ ] فظهر من هذه الایات المحکمات ما یبین حقيقة 


ااا فی الغران الع لتی هي ملك له لا یملکها غیره. وقید حصولها بقیدیر ن كما فى هده 
الایة‌وغي ها اذنه للشافع أن یشفع کما قال تعالی : #من‌دا الذي يشفع عنده إلا 
باذنه # 


۸۷ 


٣‏ : ود ت۸ت من دون ال لا 
کر لد لو السموات ولا في الارض>ه کچ [سباً: ۲۲ - 
۳ 

0ے ھغری وی رن ا ا 
رھک او لسر اھ عق تق امھ 
فبین آنها لا تنفع الا لمن آذن رت کما قال: ولا یعون لا لمن 
ارتضی 4 [الأنبیء : ۲۸] فهذه الشفاعة الى یظنها المشرکون هي مین 
يوم القيامة كما نفاها القران - اس ید 7 اياك ا 4 
وه در EG‏ تال له : ارفع راسك وقل يشم 


سس 77 واشفع شفع ) . وقال له أبو هريره : 5 لم الناس 


ورصاه عمن آراد رحمته ممن أذنت من الموحدین كج فاختصت الشفاعة بأها ل الا حلاص خاصة. 


وأن اتخاذ الشفعاء من دین المشرکین قد آنکره الله عليهم فیما تقدم من الا یات. : 
(١)قوله‏ # قل ادعوا الذین زعمتم من دون ن الله لا یملکون مثقال ذرة فى ي السموات ولا في 
الارضی الاين .كال أبو العباس : نفى الله عما سواه كل ما يتعلق 01 0 أن 
يكون لغير فلت فيط مق و یکون عونا لب ولم تق إلا الشفاعة فيس بين أنها لا تنفع إلا لمن 
أذن له الف کما قال # ولا یشفعون الا لمن ارتضی للع فهذه الشفاعة الى یظنها المشرکون هی 
منتفية يوم القيامة كما نفاها القران . وآخبر النبي پچ أنه يأتي ہت ویحمدہ؛ لا ید 
بالشفاعة أولا. ثم يقال له « ارفع رأسك وقل 3 تعطه واشفع تشفم » وقال له ابو هريرة 
رضى الله عنه : من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال « من 17۳ خالا قلبه » فتلك 
الشفاعة لأهل الا حلاص باذن اللّه ولا تكون لمن أشرك بان وحقیقته آن الله سبحانه هو الذي 
يتفضل على أهل الاخلاص فیغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام 
المحمود . فالشفاعة التي نفاها القران ما كان فيها شرك ولهذا آثبت الشفاعة بإذنه في مواضع . 
وقد بين النبي پل أنها لا تكون الا لأهل التوحيد والإخلاص . انتهى كلامه رحمه الله تعالى » 


3 7 اق ہے 3 و 5 mf‏ 
ھ شه تحقیوی لامر الشفاعهة و حمه للادلة . 
۵ 


AA 


بشفاعتك؟ قال : «من قال لا إله الا الله خالصاً من قلبه» فتلك الشفاعة 
لاهل الا خلاص ادق الل ولا كز A‏ اشر +925 اتات 
سبحانه هو الذي بتفضل علی اهل الاخلاص فیغفر لهم بواسطة دعاء من 
ادل أن یشفعلیکرمه وینالالمقام المحمود. فالشفاعةًالتي نفاها القرآن 
ما کان فیها شرك 1 اثبت الشفاعة باذنه في مواضع. وقد بين النبي 
قد آنها لا تکرن الا لاهل التوحید والاخلاص. انتهی کلامه. 

فیه مسائل : (الأولی) تفسیر الایات . (الثانية) صفة الشفاعة المنفية . 
(الثالثة) صفة الشفاعة المثبتة . (الرابعة) ذکر الشفاعة الکبری» وهي 
المقام المحمود. (الخامسة) صفة ما يفعله پچ ء وانه لا دا بالشماعة 
بل پسجد. فاذا آذن اه له شفم. (السادست من آسعد الاس بها. 
۳ 9 0009۶ 


۸۹ 


۸ - باب 


س 


قول الله تعالی نك لا تهدي مَنْ احییت4 [القصص: 81 ] 
ارت دی 


فلح عن ابن السب عن آبیه قال : لآحضرث ابا طالب الوفاة 
۷۷۳9 4+ 
عم قل لا إله إلا اش كلمةً اٌحاحٌ لك بها عند الله». فقالا له: أترغبُ 
یب الطلب. وایی آن بقول لا پله الا اش قال الي .7 
«لاسنغفرنْ لك مال أنه عنك» فانزل الله عز وجل ما كان للنبي والذین 
أشن أن 9۷۷۰۷+ وو 


اك لا دى كن اعت 0 یشاء4). 


(۱) قوله : باب قول الله تعالی ۶ إنك لا تهدي من أحببت ولکن الله يهدى من یشاء # قال 
ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى لرسوله پچ : إنك يا محمد لا تهدي من اح 5 
إليك ذلك . إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء, وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. كما 
له gs SL‏ ¥[ سورة البقرة : 
۲ ] وقال  :‏ وما أكثر الناس ولو حرصت بمژمنین #* [ يوسف : ۱۰۳ ] قلت : والمنفى 
ههنا هداية التوفيق والقبول . فان أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه . وأما الهداية المذكورة 
في قول الله تعالى ۶ وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ¥ [ الثورى : ۵۲ ] فانها هداية الدلاله 
والبیان فهو المبین عن الله والدال علی دینه وشرعه. 

۲) قوله : في الصحیح عن ابن المسیب عن أبيه قال : لما حضرت آبا طالب الوفاة جاءه 


رسول الله یټ وعنده عبد الله ب" ا أمية وأ بو جهل فقال ١‏ له « يا عم . قل لا اله الا الله كلمة أحاج 


۹۰ 


رون یی یں بے تهج ری ہی ہے مد بی اقا وه سو ی ۹ هار و ره ها ف جع حمل جا ہہ وز رد مه ها هد وان E‏ "جد EAE‏ ات 


لك بها عند الله » . فتالاله اب وت ن ملة عبد المطلب؟ فاعاد علیه رسول الله 2 ید فأعادل 
فكان اخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا اللہ فقال البي لد 
لأستغفرن لك مالم أنه عنك » فأنزل اللہ عز وجل 8 ما كان للنبي والذي امنوا أن يستغفروا 
للمشرکین که الآية . وأنزل فی اق طالب ۴ نك لا تهدي من احببت ولكن اھ بهدي من یشاء 4 
قوله » في الصحیح آي ا بات الممیت هه سعد بن السیب یہ جن ي ی 
وهب بن عمرو بن عائد بن عمراد بن مخزوم‌القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الکبار 
السبعة من التابعین . اتفق أهل الحدیث أن مراسیله أصح المراسیل » وقال ابن المديني : لا 
الم فی التابعین آرسم علماء منه . مات بعد التسعین وقد ناهز الثمائیر: ن. وأبوه المسیب صحابي 

لاف فان شین له عنه . وکذلك جده حزن صحابي واستشهد بالیمامت قوله « لما 
حشرت أب طالب الوفۃ أي علاماتھا ومقدماتها . قوله « جاءہ رسول الله پٹ » یحتمل أن یکون 
المسیب حضر مع الأثنين فانهما من بنی مخزوم 0 ہس" الثلاثة إذ ذاك کفاراء 
فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران . قوله « ياعم > قل لا إله إلا الله » أمره بقولها لعلم أبي 
طالب بأنها دلت على نفى الشرك بالله واخلاص العيادة له وحده » فإ من قالها عن علم ويقين 
وقبول فقد أنى ر الشريك ات > وكذلك الحاضرون يعلمون ہما دلت عليه من نفي الشرك 
والبراءة من ولهذا عارضوا قول النبي پچ بقولهم : آترغب عن ملة عبد المطلب؟ لان ملة عبد 
الوا الك وا ا رمو حلصم گناک قوله « كلمة » قال 
القلاطبي بالتصب على آنه بدل من لا اله الا ا ویجوز الرفع على أنه خبر مبتدا محذوف . 
قوله « أحاح لك بها عند الله,. لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الاسلام . قوله 
« فقالا له : أترغب ع. مھا و وی ي یحتح بها المشرکون 
على المرسلین . کقول فرعون لموسی * فما بال القرون الأولى # [ طه : ۵۱ ] وکقوله تعالی 
يإ وکذلك ما آرسلنا.من قبلاك فی قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباء‌نا على أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون 4 [ الزخرف rr:‏ ] . قوله « فأعاد عليه النبي پٹ فأعادا »فيه مضرة أصحاب 

ء والحذر من قربهم والاستماع لهم ٠‏ ففيه معنى قول الناظم : 

إذا ماصحبت‌القوم فاصحب خیارهم ولا تصحب الاردی فتردی مع الردی 


قوله « فکان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وأبی أن يقول لا إله الا الله » قال الحافظ 
هو"تأکید من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب . قال المصنف رحمه الله تعالی : وفیه 
الرد علی من زعم 0ی 9۳۷۶ وتان النبي پٹ لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك » اللام لام القسم . وقال النووي : فيه جواز الحلف من غير استحلاف . قال ابن فارس : 


مات ابو طالت ولرشول الله پٹ تسع وأربعون سنة وثمانية ا واخ e‏ وتوفیت خديجة 


1١ 


سے 
= 


فيه مسائل : (الأولى) تفسير قوله : نك لا تبدي من امه ولکن 
الله هدي من يشاء» . (الثانية) تفسير قوله : ما كان للنبي والذين امنوا 
أن یستغفروا للمشركين##(الثالنة):وهي المسالة الکبری تفسیر قوله قل لا 
اله الا ای بخلاف ما عليه من يدعي العلم . (الرابعة) أن آنا جهل 
ومن معه یعرفون مراد النبي ب ذا قال لللاجل «قل لا إله إلا اش 
فقبح الله من آبو جهل اعلم منه باصل الاسلام. (الخامسة) جده یذ 
ومبالغته في اسلام عمه . (السادسة) الرد على من زعم إسلام عبد الطلب 
واسلافه . (السابعة) کونه كا استغفر له فلم یغفر له بل هی عن ذلك. 
(الثامنة) مضرة أصحاب السوء على الانسان .(التاسعة) مضرة تعظیم 
الاسلاف والاکابر! رالعاشرة) الشبه للمبطلین فی ذلك لاستدلا ان 
جهل بذلك . «اادية عشرة) الشاهد لکون الاعمال قرف لانه لو 
۰)٣‏ نی کبر هذه الشبه فی قلوب الضالین, لان 
في القصة انبم لم مجادلواهالا بها مع مبالغته گج وتکریره فلاجل عظمتها 
ووضوحها عندهم افتصروا علیها . 


ام المؤمنين رضی الله عنها بعد موت أبى طالب بثمانية أيام . قوله ؛ : فأنزل الله عز وجل 3 ما 
كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ماتبين لهم أنهم 
أصحاب الجحیم # [ التوبة : ۱۱۳ ] والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب. فان الاتیان 
بالفاء المفيدة للترتيب فی قوله ١‏ فانزل الله » بعد قوله « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » يفيد ذلك 
وقد ذكر العلماء لسبب نزول هذه الآية أسبابا أخر فلا منافاة » الآية الواحدة قد يتعدد نزولها . 


و فه تحر یم الاستغشار 10 و وموالاتهم ومحتهم . 


۹۲ 


٩‏ - باب 


ما فان سبب کفر بني ادم وتركهم دینهم 


7ھ( في الصالحین (۱) 
وقول اللہ عز وجل فیا أهلّ الکتاب لا تغلوا فی دنكم» [النساء. 


الل اه TW‏ 


د 


7 عن ی ےہ ا ايان 
«وقالوا لا تَذَرُن آلهتکم وق الا وت 
و [نوح: ۲۳]. قال: هذه اسماءُ رجال, صالحينَ من قوم توح 
ما ماكر ا ا اال مجالسهم اي 
كانوا یجلسون نا اوہ بها بأسمائهم . اذا 
هلك وك نی ی العلم, عُبدّت . 


ان ات a‏ کر د ره خی E‏ 


20 فيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 4 الآية. الغلو هو الافراط في التعظيم بالقول 
والاعتقاد. آی لا ترفعوا المخلوق عن 0 أنزلة اله . والخطات وان كان الام الکتات 


فهر تحذير 7 الأمة أن يشعلوا ضع نیم ی كما فعلت یٹ مع ع المسیج و مه والیهود مع مه 
العزير. وقد وفع ذلك الین لغ 0 العبادة ةذ یی هذه ا وراه ویر اک 5 كلام الك صن رت د الى کی 
وغيرهما. وفيما فعله ه من الغلو الشركة محادة اله ولكتابه ول سوله ۳۳ فاین ما وفع قره هو لاء 
الجهلة من قول من قال للنبي دی شش ا ءام سينا مك ناواو کن بای نک ذلك E‏ 
الک اجه ؟ كما سيأتي في الکلام علی هذا الحديث ۳ شاء الله تغالى . وقول القائل ما شاء الله 
هت فا ل «أجعلتنى لله زدا؟ ہل ما شاء الله و حجده) . قال شیخ الا سللام 5 ومن تمه مر هده الامه 


باليهود والتصاری غاد فى الدين بإفراط فيه أو تفر بط فقد شابههم. قال : وعلی رضى الله عنه 


۹۳ 


وقال ابن القیم : قال غير واحد من السلف: لما ماتوا 0 0 


فبورهم ثم صوروا تماثيلهم , ثم طال علیهم الامدُ فبلوهم " 
ا 0 


3 


الغالية من الر افضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيهاء واتفق الصحابة 

على فتلهم. لکن ابن عباس مذهبه أن یقتلوا بالسیف من غير تحریق وهو قول أكثر العلماء 
)۱( قو له في الصحيح عن ابن e‏ في قول الله تلو ۾ وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن 
نسرا #8 قال : تنم شاه رحال ل صالحب: سو توح . فلا هلات 


هو لاء آوحی الشیطان إا فرمهم آن انصبوا ای مجالسهم التي کانوا یجلسون فیها اناا 
زس فا باشعا ي سی تعبد. حتی إذا هلك أولئك ونسی العلم عبدت . قوله «في 


رارکت 2ا ولا يغوث ویعوق ور 


1 


۱ . وهذاا ۱ | رحمه ا والدی الخا 
تصحیح» أي صحیح ا بحاري هذا الأثر ختصرہ المصنف حمه اللہ ي في البحاري 


عن این عباس صارت الأوثات الع 32 برح 7 العرت نغاب أماود فكانت کلب بدومه 

الجندل. واما سواء فكانت لهذيا از ہچ مد 
5 وب کا ی یا ہے 

واما يعوق فكانت دان واها نسر فکانت لحمیر لال : ذي الکلا 36 اسشا ل صالحہ 


فوم توح - الخ . . قوله «أن ن انصبوا» بكسر المهملة. قوله يل الاصنام التي 
صوروها على صور الصالحین . قو له «فشعلوا ولم تعد ی ادا هلك ولاف و نسى العلم 
ايه فصارت هذه الأصتام بهذا 


- 


دت الد شي البخاری اونسخ العلم» فلعل الذي هنا ره 


/ ۱ ا E‏ 2 و م5 
التصه ب على شر جال سلما إلى عادتها. وكا ما عد م دول الله م قير أو مشها او صلم 
وی سور 2 ساب ٤‏ ۲ س ۰ بل ے سا ٢ب ١‏ 


8 ک۰ 5 مہ ۰ لے 2 س تب 7 1 1 ۳ ۳ ,8 
و صاغوت فال صل في عبادته هه الغله كما لا يحمي على البصائر. كما جرى لأهل مص 
ات اث ص ت اب« ١‏ ۶ 4 7 #4 سد ھ4 


8 ا 1 1 2 1 5 1 3 ۱ ۱ ۰ 1 ت 7 
د ے کچ فاد ن أعظم اتا احمد الات وهر 0 يعرف + اصا ولا فصل ولا عباده , وم هدا 
2 1 2 4س بے ےہ 


ما 


3 1 1| : ۱ 0 1 0 . E o a 
تشر اشهم انمي د انه لا بع ف الا أنه دخا المسحد بوه الجمعةه ٹباں ثيه نم جرج ونم‎ 
1 2 : مت 22 و : 2 سے کے‎ 


ی ان 1 
بصا ل ٹک ٥‏ السحارى علا أن جحت ی دا بن هم IOs‏ کا درك ف عدو نه بتصرف ثی ۱ حول 
۹ بس ت ئن ۳1 

IES ۱ ۱‏ و : 3 ES‏ 03 
تما حر یں وسح لعم بد 6 ے کو 3 هيد والرلوبية د اله عا و تانر دوب 
ری ۱ 01 | ۳ و 1 ۱ ت 5 کے وہ کاٴ اها 
بسعنیہم ن يسسحينا هچ ف ندیار بات وھ کون بسن علی سن حصرںد د ماب 
4 2 یح س 


وہ 7 اف ۱۱ ا ع 


۱ 25 کا کب کا ۱ 1 ۱ 1 
کلت ۰ ةنا اتاد دی ' متاحري الحابلة و کات العئية. وغیرہ مسن قله و بعدد د | سحا با 
رب ا ۳ : 


0 


ا , 17 ۲ے . 5 رو کے و 9 50 1 
دی هد مھا دت ت العلہ دالا هد لک فيه زهد وعادة. دفتنها به اعظہ فتنة كسا حرى د 
س ے‫ سے نی ا تب - 7 می اج 9 و ١‏ ا 
وو ہت 1 3 1 5 ڈو و امن 5 e‏ کا اض 1۶ 
ل "ته مھ اها اسنتت.. وش دا ك الغلو دعری ل له د امات وفك ج ت اي افات لے هه 
ے‫ نے ا ۳9 “ت 7 سح 5-3 
س 
و ص 5 0 ہ ار سے و ٣۱‏ أو ھت لا او ۲ 
حون دید دادم ی زا تع ھچ ا ها میں تفه و ےھ 2017 دا سم كن 
E 2 Êz‏ ای اقا 9 2 رت 3 ۶ ۹ 


٩ 


سے 
= 


۱ 


مریم » نما انا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» اخرجاه 


0 


- 5 5 سا پ2 2 7 3 
الغلو) ر ا عه أن ۶ القع کا جر قال : 
شلك المتنطعون) قا ما و 


هذا عبادة أهل الشام لان ن عربي وهو إمام آها ل الوحدة الذين هم أكفر هل ا از واک من 
یعتقد فيه هو لاء لا فضل له ولا دین کاناس بمصر وغيرها. وجرى فى نجد قبل هذه الدعوة مثل 
هذا وفي الحجاز والیمن وغیرهما من عبادة الطواغیت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به 
البلوی كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعة ہو والاصل في ذلك الغلو تزیین الشیطان. وذک 


E,‏ 2 و 


3 


أهل الف ان التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام ولبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك» حتی 
كان عمرو بن لحى الخزاعي. فبینما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال 
لبيك لا شريك لك فقا ل الشیخ : لاش تاه بت ناک للف دوو كلك ما هد ۱ ان 
الشیخ : تملکه وما ملك . فانه اس بهذا. فقالها عمروں فذانتدنها العرب . 


(۱) وعن عم أن رسول اله ید «لا تط لروني كما ا ت النصار ئ انش ماب انما E‏ 
فعولوا: عبد الله ورسوله؛ أخرجاه. قوله «عن عمر» هر ابن الخطاب بن تفیل بنون وفاء مصغر 
العدوي آمیر الم منین وأفضل الصحابة بعد الصدیق رضی !الله عنه. ولی الخلافة عشرة سنیه 
وتصفا فامتللأت الما عدا : وفتحت في أيامه ممالك كس رگ عفيصر. واستشهد فى د 
سنة ثلاث وعشرین من الهجرة. قوله «لا تطرونى» الاط اء هد الغلو وكما أطرت النتصاری اب٠‏ 


موه كنا قال ای کو ھا یا اه کات لضفا مک ,لا ES‏ الق الا اشنا 


عليه لان اشرف مقامات لأنياء ١‏ 1 0_7 الخاصة سو 


9 ا ازرم ھت اراک ای ٠١‏ الا کاٹ ل انا هذا 
تس شد ده ثان كان رسيو ل لله عجر ( إیا کم معا ایم اآشھلت شب كال قلہجہم العا 
۳2 کے نو ہے س 
23 3 0 ہہ ۳ 
5 اللہ تعا ١‏ ۔ک ا یا ام ١‏ ۱ 7 ی وا 
الات المصنثف , حمه الله نیا ی بدول دد روايه. وقد رواه 0ھ م احسل وال مدق وان 


فیه مسائل : «الأول) أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة 
الاسلام ورآی من فو اله وتقلیبه للقلوب العجب. (الثانية) معرفة أول 
وق کول رو GEE‏ (الثالثة) أول شيء غير 
به دين الأنبياء وما سبب دلك مع معرفة أن 52 (الرابعة) قبول 
البدع مم کون الشرائم والفطر تردها . الو آن سبب ذلك کله مزج 
الل بالباطل : فالاول محبة الصامین» والثاني فعل آناس من مل العلم 
70 من بعدهم آنهم آرادوا به فیره. (السادسة) تفسبر ال بة 
التي في سورة نوح . (السابعة) جبلة الادمی في کون ا حق ینقص في قلبه 
والباطل 1 آن فیه شاهدا لا نقل عن السلف آن البدعة سبب 
الکفر.. اا مغ رنه لقريظاق ناسل اليه الدع امس فاد 
الفاعل . (العاشرة) معرفة القاعدة الكلية وهي النبي عن الغلو ومعرفة ما 
پژول اليه . (الحادية عشرة) مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح . 
(النالشه عشر) معرفة البي عن التماثيل 
في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم 


قالها ناو بك قال الخطابى : المتنطع المتعمق شي الشيء الات في البحث عنه على مذهب 
أها الکلاھ الداخلین جا لا بعل الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم . وقال ابو السعادات هم 
سا / 5 

المتعم شرك الغالون می الکلاه المتکلمون بأقصى حلوقهم ' وقال النووي : فيه 5 ر اهه التمع ر في 

الكللام بالتشدق وتکلف النصاحة واستعمال وحشی اللعة ودقائق الاعرا بت شی مخاطة العه لعوام 

و هم . قدله: «فالها ثلاثا» أى قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ» فقد 

یلم البلاخ ال صلوات اله وسلامد عليه وعلی اله وأصحابه الین ووجه مناسبه هذا 
جا ےا ا ٣‏ 


: ۱ : 1 
1 0 00 1 کے ای پا کا سے N ei‏ 1 ۱ الشرك بالله . 
۲ سے : ۰5 8 دید واس ما برصل 
حا د 0ئ 4 مات ۵ للع د بر ادد لما ثيه هم حر و ا ی 2 
عد 5258 ۳ تا 


ہے وت 


15 


وبين قلوهم حتی اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقوا أن 
بای ال ُرسوله عنه كو اکر اب لدم والال راطا عشرة) 
التصريح بانهم ل پریدوا إلا الشفاعة. (السادسة عشرة) البيان العظیم في 
وله :«لا تطرونی»الخ فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ ا مبین 
الثامنة عشرة) نصیحته إيانا ملاك المتنطعين . (التاسعه عشر) التصریح 
تین رس الا ف اھک سأسو کھت 
+٥‏ موت العلماء. 


۹۷ 


2-۳ 


ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا غَبَدَہ!(١)‏ 22 


و اس سر تاش لله عنها أن آم سم خکرت لرسول الله 
كد كنيسسة راتها بارض هک وما فیها من میھت رافک |ذا مات 
ا الوح الصالح - أو العبد اطا 9 ً۶۷ 
I ae‏ لاء جمعوا بین الفتتتین 
القبور وفتنة التماثیل (۳. 


(۱) قوله: «باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح . فکیف ادا عبده» فكل 
ما کان وسيلة إلى الشرك فهو حرام )د لکونه یوقع في الشرلك باقه وعبادة ما سواه کما في 
الأحاديث. 


(۲) قوله : «في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن سلمة رضي ںك الله عنها ذكرت لرسول الله 
تج کنيسه راتھا بارض الحبشة وما فیها من الصور - قوله : «فى الصحیح » اق 
یس ه ۰ ی له ۰ ران آ2 سلمة» هی هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عم و بن مخزوم الفرشية 
المخزومیف تز وجها | النے ی کح بعد أبي تلم بد يد اربع ۔وقیل ثلاث ۔ وكانت قد هاجرت مع ابي 
تارج ۳ اة 7 نه ان وستین . فو له : «دکرت ل ون الله ج وفے الصحيحين 
أن سیم و أم اتمه دک رتا لسن الله وت 0 والکنیسة بعتح الاک وکسر النون : متعد 
الصا راز قوله : «رأتها بأرض الحبشة وما فیها من الصور» لات آم نله هاجرت مع زوجها أبي 


5 5 ہس 1۱ ٤‏ ۳ ۰ 3 
87۳7 که ل 3 نفك © او E‏ پک ر الکاف خطاب | المر أ . قوله 9 ادا اق ف الرجا الصالح ا 
یی ات و و نز جد سا 


9 
3 


العبد الصالح» هذا ‏ واللّه اعلم شاك هزه ام ۶۹ ۶ ای عند اب ولصو كر 


غير بناء المساحد والتصرير لگونه ذريعة إلى عبادة م بنه | عليه ا مان و صد ره صورته. فذلك 

صاروا شرار الخلق . فانظر إلى ما وقه فی هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع ع فيه مما هو اعظم 
23 3-3 وی یی ھا ھب 

تن دا كالناء عام القبور وتعظيمها و عادتها. وم ذلك بعتشده به کت وھو اش راد ای حر مه 


5 ع ۱ پ سو ۰ 
ای سار ان سا انت اج کان کے نا ان 0پ لته هه القت وات 
سے کے ت 2" ات و 3 ۰ ہی 52 ٹ- 2 0ن ابس 


وحهه فاذا اعتم بها مها فقال وهو كذلك الع الله ۳ اليهود 
والنصاری اتخدوا قنور اه مساحد) 50 ٠‏ ولولا ذلك ایر 


4 3 ۶ 


قبره ھا اتی ان يتخذ مسجدا. اا 
ولمسلم عن‌جندّب‌بن عبد الله قال : سمعت النبی َة قبل ان يموت 


بخمس وهویقول: إني ابرا الى الله ان يكونّ لی منکم لي فان اللہ قد 


= وفتنة التمائیل» هذا من کلام شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله تعالی . لم پذکره المصنف رحمه 
الله تعالی لأن ذلك علوم عند مب رق هذا الکتاب. 

الخمیصة : کساء له آعلام . والشاهد للترجمة قوله : ی «لعنة الله على الیهود والنصاری. 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فلعنهم يَيةِ. على تحري الصلاة عندها. وان کان 
الا نها تل وه شی کات ل ہف ابو تھا شالت منم 
ى۳0" لأنه ذريعة الی عبادتها فکیف إذا عبد 4 0 القبور الغائ بين بأنواع العبادة وسألهم مالا 
قدرة لهم علیه؟ وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذریعة الیها. واللعنة ليست 
مختصه بالیهود والنصارى. رو بهم من اف وا ب فو تل لا دلك يه آی ما كان 
يحذر من اتخاذ قبر النبي يتن مسجدا لابرز قبره مع قبور اصحابه بالبقیم . قوله سرد تفر 
أن پتخذ مسجداه. روى بفتح الخاء وصمها. فعلى الفتح يكون هو الذي خشي پت وامرهم أن 
یدفنوه في المكان الذي قبض نبه. وعلى روابة الضم یحتمل أن یکون الصحابة هم الذین خافوا 
أن یقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره خشية أن یقع ذلك من بعض الامة غلوا وتعظیما لما 
آبدی وأعاد من النهي والتحذیر ولعن فاعله . قال القرطبي : ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة 
في قبر النبي + ية فاعلوا حیطان تربته. وسدوا المداخل اليها. وجعلوها محدقه بقره بیش خافوا 
أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان 7 المصلين فتصور الصلاء اليه بصورة العبادة. فینوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى 
ا رس قلت : فبذلك صان الله قبره وقبل دعوته بقوله : «اللهم لا 
تجعل فبري 7 تعندة اشد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجده. 


۹۹ 


م 2 7 م وض ع 5 

7۶ ف و 
لاتخذت أنا عو ألا وان 7 کان فلکم کانوا یتخذون قبور 
50 مساجل ألا فلا تتخذوا القبوز مساجد. فاي أَنھاكُمْعن ذلك 2 


. فقد نهئ عنه في آخرحياته ثم إنه لَعَن -وهوفي السّياق- من فَعَله, 


والصلاة عندها من ذلك» وان لم ین ےت وهو معنی قولها خشي أن 
تخد مسجدا فان الصخانة لم کرو ا چول مسحدا» وکل 


موضع ات الا يه قفا ت ما بل کل موضم یصلی یه 
بلکتی مدا ل ل الارض مهدا 


۳ 


الناس مر تذرکهم الدباعة وف احبای والذین دون القبور 


(۱) قوله : «ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال : سمعت النبي 5ة - قبل آزیموت بخمس - 
وهو بقول: إني أبرأ إلى اللہ أن يكون لي منکم خليك . فان الله قد اتخذنی خلیلا كما اتخذ 
ابراهیم خلیلا کرت کمچ و أمتي خلیل لا تخذت آبا بكر خلیلا . آلا وان من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهنم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فانى أنهاكم عن ذلك». 
وله : «عن جندب بن.عبد اق ابن سفیان البجلي وینسب إلى جده. صحابي مشهور مات 
CC E TE ۳‏ 
والشافعی بتحريمه . قال : ولا ريب في القطع بتحريمه وک رالأخاديت فی :ذلك اٍلی آن قال : 
وهذه المساجد المبنية على قبور الانبياء وا لصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره. 
0۸۶و۶۶9 علي "ً9 العلماء المعروفين 


اھ قوله : : «فقد تھی عنه في ۳ ر حياته. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة 


۹۳۳ھ دللت وان الم يدم مسحل 068 9'۶۶۹ و فان الصحابة لم 


يكونوا ليبنوا حول قہرہ E‏ وکا مرصع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ بع با كل 


EES‏ تا كه سےا کک قال 7 حعلت الارض نے کت وطهه 1 هذا دک ه 
با و 2 ا 3 ہج وم ۰ ۳ 5 8 ۳ عر ۳ 
شحنا ده م نکن لاسلام ان٠‏ تمة رحمها الله تعا علی هذه الاحا 


۱۰۰ 


7 اس 2 
مساجد». ورواه ابو حاتم فیک صححہ )0 


فيه مسائل : اا ساوت اس 
عند قبر رجل صالح» ولو صحت نية الفاعل . (الثانیة) النهي عن 
التمائیل وغلظ الامر في ذلك . (الثالثة) العبرة ف في مبالغته نٹ في ذلك 
جس هون رز تھا مسر ا سافن 
النزع لم يكتف ہما تقدم . (الرابعة) نهيه عن فعله عند قبره قبل ان يوجد 
القبر. (الخامسة) انه من سنن اليهود والنصارى في قبور انبیائھم . 
(السادسة) لعنه اياهم على ذلك . (السابعة) أن مراده ی تحذيره ايانا 
عن قبره» (الثامنة) العلة في عدم ابر از قبره . (التاسعة) في معنى اتخاذه 
مسحدا. (العاشرة) انه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه 
الساعة فذکر الذريعة الى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته (الحادیة عشرة) 


(۱) قوله : «ولاحمد بسند جید عن ابن م ان من شرار الناس من تدركهم الساعة 


وهم احیای والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه اب“ ھت صحيحه فلت : وقد وفع هذا 


في الامة کثیرا كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبی :85 كما لا یخنی علی ذوي البصائر. وقد 
راد هو لاء المتأعرون من هذه الل أهل الجاهلية من هذا الحم لد اموق : منها 
انهم يخلصون ن عند الاضطرار لغ ر الله وینسود الله . ومنها آنهم یعتقده ول أن المنيم امد الأموات 
یتصرفون في الكون دون ن ل وجمعوا ین ن نوعي الس 0 لك في الالهية والر بوبیه . وقد سمعنا . سمعنا ذلك 


منهم مشافهة ومن ذلك قول ابن کمال من أهل عمان وأمثاله : أن عبد القادر الجيلاني یسمع من 
دعاه ٠‏ ومع سماعه ينشع . فزعم آنه بعلم الغيب وهو میت . فلقد ذهب عقل هذا وضل فکفر ہما 
أنزله اللہ فی کتابه كقوله : وان تد عوهم لا يسمعوا ذعاة كم ولو سمعوا ما استجابوا لک ويوم 
القيامة یکفر ون بشرککم. ولا ینبئك مثل خبیر #-[فاطر : ]١4‏ فما صدقوا الخبیر فیما آخبر به عن 
الهتهم التي کانوا یعبدونها من الله. ولا امنوا ہما آنزله اللہ في كتابه. بل بالغوا وعاندوا في 
رده. وکذبوا وألحدوا وکابروا المعقول والمنقول. فاه المستمان . 


٠١5 


ذکره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتین هما شر أهل 
البدع, بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة وهم 
الراففة میم ریس الرافضه E‏ وماد اتی رم 
ا ولق کی عليه الساص لاه غرم ما بل ا من فده 
النز ع. (الثالثة عشرة) ما اکرم به من الخلة. (الرابعة عشرة) التصریح 
بانها اعلی من المحبة. «الخامسة عشرة) التصریح بان الصدیق افضل 
الصحابة . (السادسة عشرة) الاشارة الى خلافته. 


۱ - باب 
ما جاء أن الغْلُوٌ في قبور الصالحین 
یصیر ها آوثانا تعبٌ من دون الله 
زوی مالك فی المُوَطًا: أن رسول الله يقال : «اللهُمٌ لا تجعل قبري 
ناب اش عقت الله علی قوم انْخدُوا قبوزآنيائهم مساجد» ٩‏ . 
ولاین جرير بسنده عن سین عن منصور عن مُجاهد لاف م اللات 
والعزی# [النجم : 00 قال كان لت لهم الد فاتك ا 


علی كيم ركنا قن اذى e‏ یعاس کال نویر 
للحاج ۲۲ . 


(۱) قوله : «باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحین یصیرها 'وثاناً تعبد من دون الله . روی 
مالك ذ فى الموطأ أن رسول الله کلت قال نار اع تع ات اھت امت 
قوم اتخذوا قنور آنبيائهم مساحد). وذلك ال جو كافك أن يقع من أمته في حقه كما وقع من 


اليهود رت آنبيائهم من عادتهم من دون الله ۔ وسبب ذلك الغلو فيهم كما قا 


تعالى : #یا أهل ا لکتاب لا تغلوا و فى دینکم غير الحق . ولا تتبعوا أهواء قوم ضلوا من قبا وأضلوا 
كثيرا وضلوا عن سواء السبیل [المائدة: [VY‏ وكذلك رغب سے + إلى ریہ أن لا يجعا ل قبرہ ا 
یعبد. وقد عبدت القبور بأنواع العبا ادة كما لا يخفى. وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها 


وله لا دلك برر قرم غير أنه فی أن وی اھت شف 275 يَنية وصان قبره 
وأحاطه بثلاث جدران كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : 
فاجاب رب العالمین دعاءه واحاطه بثلاثة الجدران 
(۲) قوله : «ولاین جریر بسنده مس سفیان عن منصور عن مجاهد : ۶ اف ات اللات والعزی # 
قال کان ا , السویق فمات. فعکفوا على قبره . وکذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس : كان 
م . این جریر هو بو جعفر محمد بن خان کاخ المع الک و 
التفاسیر وأحسنها وهو مین أئمة المسلمین الجتهدین . وله کتاب الاحكام رحمه الله تعالى . 


۱۳ 


وعن ابن عباس رضي عنهما قال لعن رسول اب زاثرات 
القبور والمتخدین غلیها المساجه را RE‏ امل ہہ 

فيه مسائل (الاولى) تفسير الأوثان . (الثانية) تفسير العبادة (الثالثة) 
اله كولم پستعد الا مما اياك وہ :(الرابعة #قرنه :بهذا نکاس 
الانبیاء مساجد . (الخامسة) ذكر شدة الغضب من الله . (السادسة) وهي 
من اهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من اكبر الاوثان . (السابعة) 
ہو و او کر | لاض لفقم لے ساب ا 
سا الام کرات اس لتاق اھت اما 


قول : «کان يل تم السویق فمات فعکفوا على قبره» فيه شاهد للترجمة. فإنہم غلوا فيه لاجل 
صلا جه . واتخذوه وثنا بتعظيمه وعبادته . وصار من اک أوثان أهل اخاهلیه . 
(۱) قوله: وعن ابن عباس رصي الله عنهما قال «لعن رسول الله در زائرات القبور والمتخذین 


1 ۱ ۱ 9 
عامتا RE E E‏ ق :ج 
2 ۰ ر ٠‏ سم ہیں 56 2 


صححه شيخ الاسلام اب" تيمية 
بث کا کے و 


رحمه الله تعالى . ويكفيك في الاحتجاج به رواية آها السنن لد. ولم پذکر آحد منهم له عل ولا 


١: 


۲ د بات 


رو ی ہے ہہ ان 
وسّه کل وو الى ارد 


وقول اللہ تعالی : إلقد جاءکم رسول من آنفسکم عزیژ عليه ما عم 
حریص‌علیکم )4 [التوبة : 0ئ را عن آبي هريرة رضي الله 
قال : قال رسول اه لا تجعلوابیونکمقبورا ولا تجعلوا قبي عيداً. 
وصلوا علي فان صلائكُمْ بلي حيثٌ كنتم» رواه ابو داود باسناد حسن 
ورواته ثقات E‏ بن نامر وت ال 


)۱ ق له : «باب ما جاء فی حماية ا 3 كيد جنات التوحید و سمده کل طریق بوصل ای 


الشركة قد تقدم فيما سلف من الابواب قبل 7 


(۲) فوله: :«وفول الله تعالی: اتد جاء‌کم رسول من انفسکم عزیر عله ما عنتم حریضص 
علیکم بالم منین رء‌وف رحیم . وجه الدلالة بالايه آنه کن بغز عليه “كل ما يرتم الاأمة ویشق 
عليهم. وأعظم ما یز ثم الأمةویشق علیهم الشرك بالله قلیله وکثیره ووسائله وما يقرب منه کباثر 
الذنوب . وقد بالغ ية في الٹھی عن الشرك وأسبابه اعظم مبالفة كما لا یخفی . وقد كانت هذه 
حال آصحابه رضي الله عنهم في قطعهم الخیوط التي رقي للمریض فیها ونحو ذلك من تعلیق 


ا- انم 


(۳) ق له : ع: ن اہی هريرة مال : قال رسول الله گی ولا تجعلوا بیوتکم قبورا. ولا تجعلوا قبرى 


0 


E‏ هل ی یت وراه نان دباسناد حسن ورواته تقات . قال 
الحافظ محمد ف عمد الها ادي هو حديث حسن جيد الا سناد. وله شواهد کے در حه 


الصحة. نهاهم کے أن یهجرو بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر القبور عن لصلاة اليها مخافة 


الفتنه بها وما يفضى الى ماد کت الق لات ال اھ لت كن و ده نياك ان 


5 2 3 5 کر پر ہہ يك ہے ا 
يجعلوا بيتهم كذلك . قوله : رو لا تجعلوا قبرتي عيدا) فيه ساهد للترجمة . قال سخ الاسلام: 


حا 
۱ 0 ال ا 
لد اب تما ود مت الاجتماء العام على و حه معتاد عائدا !ما بعود لت او نعه‌د الاس ۶ او 
۷ 3 بآ کا 
8 - ۱ ی 2 0 3 3 ۰ | 
الشھر او نحو ذلك. وقال اسن التبم رحمه الله العیذ ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. 


E E ۱ ۱ ۱ E ۳ Es 
کات عند فر النبی مي فیدخل فیها فیدعو فنهاه وقال : اللا احدنکم‎ 
رھ‎ OR ا‎ 2 3 
حذیثا سمعته من ابی عن جدي عن رسول الله يډ قال : «لا تتخذوا‎ 


1 2 و ا و 0 2 و و 3 
فبرى عيدا ولا بیوتکم را( وصلوا على فان تسلیمکم يبلغني این 
کنتم) رواه و فی المختارة 232 


3 مأخوذ من المعاودة والاختیاد . مادا كان اننا للمکان فهر الك یقصد فيه الاجتماع وانتیايه 
للعادة أو لغی ها ٠‏ كمأ آن الم۔سحد الحرام ومی و مر دلشه وع فه والمشاعر حعلها الله عيدا للحنفاء 
ومثابة. كما جعل أيام العيد فيها عیدا. وکاد للمشركين أعياد زمانية ومكانية. فلما جاء الله 
بالاسلاه ابطلھا وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وایام منی. كما عوضهم عن أعياد 
ایر کین المكانيه بالكعية ومی ومزدلفة وع فه و المشاعر . 


0ق لہ وعن قل الحس.: ن أنه رأى رجلا يجىء إلى فرجه كانت عند قبر النبي تن 
فیدخل فیها فیدعو. 7 وقال : ألا أحدثكم حدیثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول ارت 3 
SG‏ ای عید ان ولا گر فی ابو شلوا OE‏ مسر من أبن کنتم »رواه 
في المختارة . هذا الحدیت رواه آبویعلی والقاضي اسماعیل والحافظ الضیاء في المختارة . قال 
RE‏ کش بچکھد سر اسم ھا انیت نا ح0 
الله ية قرب النسب وقرت الدار لأنهم مت أحوج من غیرهم فکانوا له ضط . 
قوله: « عن على بن الحسن» أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين له 
عنهم. أفضا ا ن أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري : ما رايت وو اف یت عات نة 
ثلاث وتسعین على الصحیح قرله : «انه رأی رجلا يجيء إلى فرجه» بضم الفاء وسکون الراء 
وهی الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله : «فیدخل فیها فیدعوه. فنهاه» وهذا يدل على 
النهی عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال ل شيخ الاسلام : ما علمت 
اعد ہے فيه . لأن ذلك نوع من تا تیا تیان انب على ان قصد القبر للسلام إذا دخل 
ليصلي منهی عنه . لأن ذلك لم يشر ع» وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن 
يأتي قبر النبي بن لأن السلف لم یکونوا یفعلون ذلك. قال: ولن يصلح اخر هذه الأمة الا ما 
أصلح أولها كاك ا عون ری ي اللہ عنهم یأتون إلى مسجد النبي نت فیصلون. فاذا 
قضوا لاد فعدوا وخرجوا ولم ھپھ7 القبر للسلام لعلمهم آن الصلاة والسلام عليه عند 
دخول المسجد هو السنة وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة 
والدعاء فلم يشرعه: لهم. بل نهاهم عنه في قوله: «لا تتخذوا قبري عيداً. وصلوا علي فان 
صلاتكم تبلغني» فبين أن الصلاة تصل اليه من بعد وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء = 


۱۹ 


فيه مسائل : رالاولی) تفسیر ایة براغة . (الثانية) ابعاده 7 عن هذا 
کے خابه التق رھگ یھو ايا زر سر عفن 0ت7 
نهیه عن زيارة قبره على وجه مخصوص ؛ مع آن زيارته من افضل 
الاعمال . (الخامسة) نهیه عن الا کثار من الزيارة . (السادسة) حثه على 
لنافلة في لی (السابعة) آنه متقرر عندهم آنه لا یصلي في المقبرة 
(الثامنة) تعلیله ذلك بان صلاة الرجل وسلامه عليه یبلغه وان بعد فلا 


حاجه الى ما یتوهمه من اراد القرب . (التاسعة) کونه ی في البرزخ 
تعرض عليه اعمال امته» في الصلاة والسلام علیه . 


= مساجد. وكانت الحجرة فى زمانهم يدخل إليها من الباب لما كانت عائشة رضى الله عنها فیها 
وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الاخر وهم مع ذلك التمكن من الوصول الى قبره لا يدخلون اليه 
لالسلام ولا لصلاة ولا لدعاء سے ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم. ولا كان 
اکا ول نگرکی ‏ سگت کادما آآو سادما اعت اسع كلمي اق ومد لیم 
الأحاديث. وأنه قد رد علیهم السلام بصوت یسمع من خارج » كما طمه الشطان فی غیرهم 
فأضلهم عند غبرہ وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويحدثهم في الظاهر. 
وأنه يحرج من الع ويرونه خارجا مر القبں ویظنون أن نمس آبدان الموتى حرجت تكلمهم. 
وأن ارواح الموتی تحسدت لهم فرأوها. والمقصود أن الصحابة رضوان الله علیهم لم یکونوا 
یعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعل من بعدهم من الخلوف . قال سعید بن منصور 
قن سننه : حدئنا عبد العزیز بن محمد آخبرنی سهیل قال: رانی الحس بن على بن الحسن بن 
على بن ابي طالب عند قبر النبي جي فناداني وهو في بيت فاطمه يتمشى فقال : هلم إلی 
العشاء قلت : لا اریده . فال : مالي وف تل الق ؟ فقلت : سلمت على النبي پٹ . فقال : 
إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لی : ان رسول الله پٹ قال : «لا تتخذوا قبري عیدا ولا 
تتخذوا بيوتكم قبوراء وصلوا علی فان صلاتكم تبلغني حيثما کم . لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ما أنتم ومن بالاأندلس الا سواء . قلت : وهذا ایضاله قرب الشف 
وقرب الداں فنهی عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده. فالمجیء إلى القبر للسلام عليه وتحری 
اجابة الدعاء لیس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة. ولو كان مشروعاً لما ترکه الخلفاء والسابقون « 


۱۷ 


۳ اباب 
771 0 6 مر ۸ 3 
ما جاء ان بعض هذه الامة يعبد الاوئا 


٤ ۱‏ ہے۔ ۱ 3 7 2 و ھ۔ 

وقول الله تعالى : الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الکتاب یژمنون 

ه یر و 

الت والطاغغوته[ النساء : ۳2  .‏ وقوله تعالی : #قل هل انبم 
نلق عند ال من َنه اه وغضب علیه وجمل منهم الات 


کان وعَبَدَ الطاغوت4[المائدة: .]٦٦‏ (۲. وقوله : لقال الذین 


ME 


> الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعین 
ولما أنكروا على من فعله. وقولهم هو الحجة. وهو الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة 
وحديث الباب وغيرهما . لعلم السلف ہما أراده النبي ب د بنهيه عن الغلو وخوفه مما وقع ممن 
غلافي الدين واتبع غير سبيل المؤمنين كما قال: #ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتبع غير سبيل المؤ منين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولما حدث الشرك بأرباب 
القبور فی هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال اليها لقصد دعائها والاستغاثة بهاء 
وبذل نشیس ر المال شرا الیها وتعظیم سدنتها. فیالها مصيبة ما أعظمهاء سان الله السلامة من 
گا ارد وما يقرب منە أو یوصل اليه . 

(۱) قوله : باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان: وقول الله تعالى : ألم تر إلى الذين 
آوتوا نصیباً من الکتاب یژمنون بالجبت والطاغوت) . الوئن یطلق علی کل من قصد بنوع من 
انوا ع العبادة من دون الله مر ن صنم آو قبر أو غیره لقول الخلیل عليه السلام : نما تعبدون من 
دون الله أوثانا وتخلقون إفكا) [العنکبوت: ۱۷] مع قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها 
عاکفین # [الشعراء: ۷۱] قوله : وقول الله تعالی : «ألم تر إلى الذین آوتوا نصیبا من الکتاب 
ی منون بالجبت والطاغوت *٭ روی ابن آبی حاتم عن عکرمة قال :جاء حيبي بن أخطب وکعب بن 
الأشرف إلى أهل مکه فقالوا: أنتم أهل الکتاب وأهل العلم فاخبرونا عنا وعن محمد . فقالوا: ما 
أنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن نصل الارحام وننحر الكوماء ونسقى الماء على اللبن ونفك العناة 
ونسقي الحجيج . ومحمد صنبور : قطع أرحامنا. واتبعه سراق الحجیح من غفار فنحن خير أم 
هم الات آنته سے اق سام فان ل اله تغالی : E‏ الذي أوتوا نصیبا من الکتاب 
+ إلى فرله ھللا اهدیي .من الذین انوا جا 


۱۰۸ 


سے 
= 


بوا على أمرهم لد علھم مُسجدأ» [الکیف: .]٦٢‏ 

عن آبي سعید رضي اللّه عنه آن رسول اد قال : لته سنن من کان 
قبلکم حَذُو القَذّةَء بالقذة نی لودخلوا جح ضب لوالا يا 
رسول الله. اليهود والنصارى؟ قال «فمن»؟ أخرجاه! 97 وميم عن 
بان ان رسول الله بت ی قال : إن الله زَوَى لي الارض فرایت مُشارقها 
ومغاربها. وان امتی سیبْلغ مُلکها ما رُوىَ لي منها . واعطیّت الکنژین : 


منهم الق دة والخنازير وعبد الطا و ؤقل # يا محمد ڑھا هل أنبتكمخ# 
آخب ررکم دی ۱ لم ترأهل دين أقا خظا فى الدنیا والاخرة منکم. ولا دینا 
شرا من دینکم. فذک الجواب بلفظ الابتداء كله وقل ات بش من دلکم النار # . وقوله 
و 
والخناز یر 1 فالت دة اجات السك والخناز ی کہ ی ون على بن أبى طلحة عن 
ابن عباس أن اا : لمسخين كلاهما من أصحاب الت ٠‏ فشبابهم مسخوا قر ده ومشايخهم مسخوا 
خنازیر + وعبد الطا لطاغوت ٭ أى جعا ل منهم من دافا رت اق أطاع الشيطان نا فيما سول له. 
وفی تفسير الطبري : قرا حمزة «وعبد الطاغرت # بضم الباء وجر لعاف وگ رابت ساس وق 
مسعود وابراهيم النخعي والأعمش وآبان بن تغلب وعبد الطاغوت بضم العین وفتح الدال 
وخفضص التاء . قوله : لكك پت رمكانا 8 8 مما تظنون ن بنا ظوأاضل عم سواء السبیل 4 وهذا من باب 
استعمال أفعل التفضیل فیما لیس فی الطرف الاخر مشارك کقول ‏ 080 الجنة یومئذ غیر 
مستثرا اس مقیلاٍ قاله ابن کثیر 


(۱) قوله : ع E‏ بعد أن رسول اللہ بيد قال : «لتتبعن سنن من كان قبلکم حذو القذة 
بالقذة حتى لو دخلوا جحر وہ می قالوا : يا رسول الل ء الیهود والتصاری؟ قال «فمن »؟ 
أخرجاه. وهذا سياق مسلم. فبين تجۃ في هذا الحديث أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمهم 
الله به في هذه الآيات وغيرها 00 وهو الشاهد للترجمة . قوله : 
سنن » بفتح المهملة ا طريق من كان قبلكم . قوله : «حذو القذة» بنصب حذو على المصدر. 
والقذة بضم القاف واحدة القذذ وهو ریش چد۔ جو وت روج 
في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى كما أخبر بت . قال سفیان بن عيينة : من فسد من 


علمائنا ففيه شبه من 5ئ من فسد من عبادنا ففيه شه من اللصاری. انتهی . 


۱۰۹ 


٤ 3‏ و 7 ۳ 7 2 57 
الاحمر والابیض . واني سالت ربي لامتي ان لا یهلکها بسنة بعامف 


3 ور تم م ر و ۳ مر 3 را ۱ 

وان لا یسلط علیهم عدوا من سوی انفسهم. فیستبیح بیضتهم . وإن ربي 
7 کو وج : کی 3 و ی 

قال: يا محمد ال وإني اعطيتك لامتك ان لا 


ل اباس 


املكھُم 75ھ , امام مھا نت نهم 


فیستبیح بیْضَهم ولو اجتمم علیهم مَنْ باقطارهاء حتى يکود بعضهم 
هك بَعضاً ويُسبى بعضهم بعضا ». ورواه البرقاني في صحیحه 


)١(‏ قوله: عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال «إن الله 
زوی لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وان أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي 
منها. وأعطيت الکنزین الأحمر والأبيض» واني سالت ربي اجن أن لا بهلکها 
بسنة بعامة» ۷ ماف عق ۱ سن ضرق آنفسهم فيستبيح 
بيضتهم ) وإن ربي قال : يامحمد: إذا قضيت قضاء فانه لایرد» وإني أعطيتك لأمتك أن لا 
أهلكها بسنة پعامت وألا أسلط عليهم عدوا من | سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم . > ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً. ويسبي بعضهم بعضاً» . ورواه البرقاني في 
صحيحه وزاد «وإنما آخاف على أمتي الأئمة المضلین . وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم 
القيامة» ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشرکین. وحتى تعبد فام من أمتی 
الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي» 
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتی يأتي أمر الله تبارك 
وتعالی». هذا الحدیث روا آبو داود فى سننه. وابن ماجه بالزياذة ال ذکرها المصئف رحمه اللّه 
تعالی . قوله «عن ثوبان» هو مولی ال وا ا وئزل بعد الشام ومات 
بحمص سنه آربع وخمسین . قوله «زوی لي الأرض» قال النوربشني : زویت الشيء جمعته 
وقبضته . يريد تقریب البعید منها حتی أطلع عليه اطلاعه على القریب صلی الله عليه وسلم . 
وحاصله أنه طوى له الارض وجعلها مجموعة كهيئة کف فى مرآة ینظره . قال الطیبی : جمعها لی 
حتی أبصرت ما تملکه آمتي من آقصی المشارق والمغارب منها. قوله «وان آمتي سیبلغ ملکها ما 
زوی لي منها» قال ااقرطبي ؛ هذا الخبر وجد مخبره كما قال. وکان ذلك من دلائل نبوته پچ 


1 ۷ 


1 


3 ۳ أن ن بلغ 2 طنجة بالنون والجیم الذي هر منتھ عمارة المغرت 
اق مهف ات ر وکثیر من بلاد الهند والسند والصین . ولم یتسم ذلك 
من جهة الجنوب والشمال. ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ا أمته = 


١٠ 


3 ۳ 3 2 2 ۲ 0 ۳ 
E 2 2‏ امتي الائمة 00 0 ا و 


بے کاهم بر ۳ کت۲ الس لا نبی 
بعدي 9 ۴۵ ۶ الحقّ منصورة. لا بُضوهم مُن 


= يبلغه . قوله«زوي لي منها» د یحتمل آن بكرن هنا لقاع وأن يكون بعد یل . قوله 
«وأعطيت الكنزين الأحم ر وال بیض ر» قال القرطبي : يعني به گنز کسرې ی وهو ملك الفر س » وقيصر 
وهو ملك الروم وقصورعما وبلادهما. وقد قال پٹ «والذي نشسی بیدن لتشقر كنوزهما فى سبیں 


الله » وعبر بالأحمر عن کنز فيصر لآن الغالب عندهم كان الذهب. وبالأييض عن کنر كسرى لأن 
الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووحد ذلك فی خلا فد مر . قوله «وانی ال ری مت 


آن لا پهلکها بسته بعامة», هكا ثبت فی اضل الف بالباء وهی رواية صحيحة فى صحیہ 
مسلم وفي بعضها بحذفها . قال القرطبي : وكأنها زائدة لان عامة صفة السنة . والسنة الجدب 
الذي یکون به الهلاك العام . قوله «من سوی آنفسهم » کت غيرهم من الکنار من ااا 


بعضهم بعضا وسبی بعضهم بعضا كما هو مبسوط في التاريخ. قوله «فیستبیح بیضتهم» قا 
الجوهري : بيضة كل E‏ ساس ھا نهدا دكا ل سم نوی | 
الله لا یسلط العدو على کافه المسلمين ۸ھ لو ما جازوه م ن البلاد ان رفن ١‏ , کر 
اجتمع علیهم ه من بأقطار الأرض» وهی جوانبها, و کی تحت سو فاك درا 


9 ۳ با 3ر کر ما وپ می 1 SN‏ 
قوله «حتی دس ضر لظاهر a‏ 
العاية آي آن آمر آمته ینتهی إلى أن یکون بعضهم بهلك بعضا . قولهووإن ر ربي فا ال : يا محمد. اذ 
قضیت فضاء فانه لا يرد» هذا كما فى الحدیث «ولاراد لما قضیت». 


)١(‏ قوله «ورواه البرقانی فی صحيحه) هر الحافظ الکبیر ا ا بن محمد بن غالب 
الخوارز مي الشافعي . ولد سنة سنه 4 ونلائین ونلاثمائف ومات سنه خمس وعش ب ا 


a 3 ۰ ۱ 1‏ کے 1 ۰ ۰ 
قال ان : كان تنا وزغا لم تا قي شيوخنا أثيت منه. عارفا بالفقه كثير التصانيف. صنف 
| ہے ی 9 


س ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان. وجه حديث الك لموری وحدیت شعبة وصائفه . قه له 
ےا 8 

«وانما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» ای الأمراء والعلماء والعباد فیحکمون فیهم بغیر 7 

04 


فيضلونهم كما فا قال تعالی o‏ وان کثیر | لد لين ن بأهوائهم بغیر علم 9 پ+ و کات و 


7 


[ الا تعام :87 ولتد ضا قبلهم آکثر الاولین # [الصافات : 00 قد الا نات کے 


ی مد میں 


١١١ 


7 کو 
خذلهم» با افر ارك وال نر 


> وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قلت : لا قال : بهدمه زلة 
العالم. وجدال المنافق بالکتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي . قوله : «وإذا وقع 
عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» وقد وقع ذلك. وما زالت الأئمة كذلك نسأل الله العافية 
في الدنيا والاخرة. وفيه ما هو حق كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله وجهادهم على تركهم 
الشرك وقد من الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحیده. لکن أهل 
الشرك بدءوهم بالقتال وأظهرهم الله علیهم كما لا یخفی على من تدبر ایات هذا الدین في هذه 
الازمنة . قوله «ولا تقوم الساعة حتی یلحق حي من أمتي بالمشرکین» الحي واحد الاحیاء وهي 
الغباتل-وفي رواية آبن داود حتی یلحق قبائل من امتي بالشرکین وکم‌وکم» قوله «وحتی 
تعبد فثام من أمتي الأوثان» والفئام مهموز: الجماعات الكثيرة» قاله أبو السعادات . وهذا هو 
شاهد الترجمة وقد استحکمت الفتنة بعبادة الأوثان حتی انه لا یعرف آحد فى هذه القرون 
المتأخرة آنکر ما وقع من ذلك حتی آقام اللہ شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهات رحمه الله 
تعالی الذي آنکره ونهی عنه ودعا الناس إلى ترکه . والی أن یعبدوا الله تعالی وحده لا شريك له 
في ربوبیته وآاوهیته وأسمائه وصفاته فرماه الملوك وأتباعهم بقوس,لعداوة فأظهره الله بالحجة 
وأعز أنصاره على من ناوآهم. وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها. ولکن من الناس من عرف 
منهم من آنکر. فانتفع بدعوته الکثیر من أهل نجد والحجاز وعمان وغیرهم. فلله الحمد على 
هذه النعمة العظيمة جعلنا الله شاکرین . قوله : «وأنه سیکون في أمتي کذابون ثلائون كلهم يزعم 
أنه نبي» قال القرطبي : قد جاء عددهم معینا في حديث حذیفة قال : قال رسول اللہ پٹ : «یکون 


في أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون منهم أربع نسوة» أخرجه أبو نعيم وقال: هذا حديث 
غریب. وحديث ثوبان أصح من هذا . قال القاضي عياض : عذ من تنبأ من زمن رسول الله یچ 
إلى الان ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته فوجد هذا العدد فيهم » ومن طالع 
کتب الأخبار والتاریخ عرف صحة هذاء واخرهم الدجال الأکبر . قوله : «وأنا خاتم النبيين» قال 
الحسن : الخاتم الذي تم به. يعني أنه اخر النبیین كما قال تعالى : ما كان محمد أبا أحد من 
رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين # [الأحزاب : ٠‏ انما رل عيشى عليه السلام 8 اخر 
الزمان حاكا بشريعة محمد كل يضلا إلى قبلته فهو کاحاد أمته.بل هو افضل »هذه الامة. 
(۱) قوله : «ولا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لا یضرهم من خذلهم ولا من 

خالفهم» قال النووی : پجوز آن تکون الطائفة جماعة متعددة من آنواع المژ منین ما بين شجاع 
وبصیر بالحرب. وفقیه ومحدث ومفسر. وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. وزاهد 


وعابد. ولا یلزم أن يكونوا مجتمعين فى بلد واحد بل يجور اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم = 


۹ ي 


۱۱ 


فیه مسائل : (الاولی) تفسیر آية النساء. (الثانیة) کے آية المائدة. 
(الثاللة) تفسیر اية الکهف . (الرابعة) وهي من اهمها ما معنی الایمان 
بالجبت والطاغوت في هذا الموضع : هل هو اعتقاد قلب» ہد 
اصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ (الخامسة) قولهم ان الکفار الذين 
یعرفون کفرهم آهدی سبیلا من المژمنین . (السادسة) وهي المقصود 
بالترجمة آن هذا لا بد آن یوجد في هذه الامة. کما تقررفي حدیث ابن 
سعيد . (السابعة) التصريح بوقوعها أعني عبادة الاوثان في هذه الامة 
ایرد کرد راس اسح کات ھکر سر افو 
المختار» مع تکلمه بالشهادتين» وتصریحه ا من ون جا 


فى أقطار الأرض. ويجوز أن یجتمعوا فى بلد واحد. وأن يكونوا فى بعض دون بعض منه 
ویجوز اخلاء الارض منهم أولا قأولا لی آن لا یقی إلا فرقتواحدةببلد واحد. فاذا انقرضوا جاء 
أمر اللہ . انتهی مالخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ . قال المصنف وفیه الآية العظيمة آنهم مع قلتهم 
لا یضرهم من خدلهم ولا م ن خالفهم. والبشارة بأن الحق لا یز ول بالکلیة . قوله : «حتی يأتی آمر 
الله الظاهر أن ال لمراد به ما روى مر قض من بقى من المؤمنين بالزيح الطيبة ووقوع الایات 
العظام . ثم لا یقی الا آشرار الناس د ع : «تبارك وتعالی » قال ابن القيم رحمه الله تعالى : الب کة 
هى فعله. والفعل منها مبارك. ویتعدی بنفسه تاره وباداة على تارة. وبأداة فی تارة. والمفعول 
ا لقي وهوما جعل ينها کذلك فکان مار كا بجعله تعالی والنوع الثاني : بركة تضاف اليه 
اضافة الرحمة والعزة. والفعل منها تبارك. ولهذا لا يقال لغيره ذلك. ولا يصح إلا له عز وجل . 
فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك . رانا صفة شارك فمختصة به كما أطلقها علی نشسه 
فی قوله : ۶ .و سر وھ > تبارك الذي بیده الملك وهو علی کل 


شي > قدیر 6 € [الملك :۱ ] فلا ت کشت كيف آطردت في القران جارية عليه مختصة به لا تطلق علی 
فم 3 نة كتعالى وتعاظم وتحوة. فجاء بناء تبارك على بناء تعالی 


الذي هر دال على كمال العلو ونهايته. فكذلك تبارك ای زا على کان بر کته وعظمتها و سعتهان 
وهذا مع قول من قال من السلف ناراك تعاظم . وقال ابن عباس : حاء بكل بركة . 


11۳ 


الرسول حق. وان القران حق . وفیه ان محمدا خاتم النبيين» ومع هذا 
يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في اخر عصر 
الصحابة وتبعه فثام كثيرة . (التاسعة) البشارة بان الحق لا يزول بالكلية 
كما زال فيما مضی . بل لا تزال عليه طائفة . (العاشرة) الاية العظمى 
انهم مع قلتهم - لا یضرهم من خدلهم ولا من خالفهم . (الحادية 
عشرة) ان ذلك الشرط الى قیام الساعة . (الثانية عشرة) ما دنه من الایات 
العظیمة : منها اخباره بان الله زوی له المشارق والمغارب. واخبر بمعنی 
ذلك فو قع کما سے ٦‏ بخالاف الحنوتب و الستمال و اخباره بانه اعطی 
00 21 5 2 
الکنزین . واخباره باجابة دعوته لامته فی الائنتین . واخباره بان منع 
لاٹ واخباره بوفر ع ات وانه للا يرفع اذا وفع . و باهالاك 
بعصهم بعضا وسیی بعصهم بعضا. و خحو فه علی امته مر راکمه 
المضلین . واخباره بظھور المتنبئین فى هذه الامة واخباره ببقاء الطائفة 


ره . ہکا هذا ده كما اخ مع ان كا واحلة منها م ابعد ما 
3-4 سر 7 ری را کو و سب مس ۲ میا ۰ 
يكون في العقول. (الثالثة عشرة) حصره الخوف على امته من الائمة 


المضلین . (الرابعة عشرغ) التنبیه علی معنی عبادة الاوثاد . 


کک :مات 
ما جاء في السحر() 
وقول الله تعالى : #ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخرة من 
خلاق 4 [البقرة: ۱۰۲]. وقوله : نون بالجبت والطاغوت 4 
[النساء: ۲۵۱. قال عمر الجبت : السحر ۱۹۷ والطاغوت : الشیطان . 
وقال جابر: الطواغیت ان كان ینزل الشیطانء في كل حي واحدٌ. 


239 الک يِه قال : «اجتنبوا السبع 


(۱) قوله : وباب ما جاء فى السحر» أي والکهانه . السحر في اللغة عبارة عما خفى ولطف 


ولهذا جاء فی الحدیث «إن من البيان ایت او وهذا من التشییه البلیغ شيهه بالسحر 
57 بالبیان يحصل منه ما یحصل فن ن السحر. قال أن خد اس فی الکافی : السحر 


ق و ا قال 
یھر ن کن لمرع وروجه. قال 


عزائم ورفى . ومنه ما یو تر ر في القلوب والأبدان فیمرص ں ویفتل ویھر دہ 
تعالی ی جو و الم ء وزوجه # [البقرة : ۲ ۱۰ وقال #ومن شر النفائات 


1 
في العقد ‏ [الفلق : 4 ] يعني السواحر اللاتي ينفش في سحرهن . ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر 


e‏ : هل يكف ع فذهب طائفة مم الس إل آنه یکفر۔ وبه قال 


2 
۲ 
1 
ت3 
O‏ 
ما 
من 
کک 
3 
۳4 
9 
جو 
٦‏ 
تج 


(۲) وقال عمر في قوله ا یز منود ن بالجبت والطاغرت ؟ الجبت: السحر. والطاغوت : 
الشیطان . وتقدم کلام ابن القیم رحمه الله تعالی فی حد الطاغوت وآن له آفرادا منها عبادة غیر 
لق قال صاغرنت كبا دنت علي الابات: مر اعدو رت بت مس الہ 
يخالف الحق . أو يرضى به وغیر ذلك . قوله : «الطواغیت کهاد ن» آر اذ أن الكهاق من الطراغقیت.. 
قوله : «کان ینزل علیهم الشیطان» آراد الجنس لا الشیطان انی هو ابلیس خاصه. بل تنزل 
علیهم الشیاطین ویخاطبرنهم ویخرونهم ہما يسترقونه من السمه فيصدقون مرت. ويكذبون 


عه 
مايه 


١١ 


الموبقات» قالوا: اول الله وما هد ؟ قال : «الشرك الله وال 
7 5 9 ۳ 3 ۳ ۴£ و 
والتولي یوم الرحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» .٠‏ 


(۱) قوله : عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله پٹ «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: با رسول الق : وما هن؟ قال: «الشر بالقه» وانسحر, وقتل التفس التي حرم اه الا 
بالحق وأكل الربا. وأکل مال الیتیمء والتولي یوم الزحف وقذف المحصنات الفافلات 
المو منات» کذا أورده المصنف رحمه الله تعالی غير معزوء وقد رواه البخاري ومسلم . «اجتنبوا» 
أي ابعدوا وهو آبلغ من قوله دعوا أو اترکوا لأن النهي عن القربان آبلغ کقوله تعالی : #ولا 
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ٭ [الأنعام : ۱۵۱]. قوله : «الموبقات» بموحدة وقاف أي 
المهلکات. وسمیت هذه موبقات لانها تهلك فاعلها فی الدنيا ہما یترتب عليها من العقوبات 
وفی ال خرة فی العذاب وفی حدیث ابن عمير عند البخاري في «الادب المفرد» مرفوعاً قال : 
«الکباثر 7 وذکر از المذ کورة «والالحاد في الحرم ‏ وعقوق الوالدین» . فوله : «قال 
الشرك بالق هو أن یجعل له ندا يدعو أو یرجوه كما برجو اھ قال العلامة ابن القیم رحمه الله 


تعالی : 


۰ ۰ 5 ۳ ۱ ۰ 8 5 و ۱ 
وايعَت لی فباتصيلارة. فتك :اهب ذل ا .ینا ال ان 
2 - ر سے 2 0 ہے سم - 
وھے ا خاذ الند لل حب: ايا کان من حجر ومن اسان 

8 32 ۰ ‌ ۰ 
ہد ےہ او ير جنه سم بیضافه وي حه کم حلیه انان 


£ 3 
۱ : ۳ 7 أت از وا e‏ وان زنك ما "أنه ا 4 یو 
وید به لانه اعصم دب عصی لله به كما فان ر ات الشرك لظلم عظيم ٭ لمات * 


e 

/ ی ۳ ۰ ڈیہ ا و اج 5 0 0 8 ۰ 

۷۳٤۶‏ ا شدم تن یں وله نو وتا اه | ۱ کک لی وف ی 
1 یہر لشدام ر مکی وه ۽ اوفتل یس ےا حرم لله ]2 نپ حجی ا ى تع السلم 

11 ۱-۵ 1 پ١‏ و !۱ 0 سس ٤ ard‏ ا گے 
حمعصدةد , وتار لمعاهضل كما یی لحدیت من شال معامد! لم بن عدار الحه الحنه). ودلب آن. 
و ۰ 35 
77 3 “ا 2 0 1 کے ۶ 
عباس وابو هريرة إلى اره توبة لمن فتل ها ی وذهب جمهور الأ شاو لقا لوي ال 

3 


1 3 
0۴ 


ما یں مر ا کم 535 و و ۳ ۱ 
شاتل له توبه فيما بينه وبين الله. فان تاب وأ ناب وعمل ا الله سيئاته حسنات . كما قال 


و ہیں | 2 5 1 7 ۱ 

تعالی : و والدين لا يدعون مع الله اخر وا ا جام الله الا , تالح لاسن ومن 
۹۹۶ لك مایا تا له لاس تابراه مرضي ود E O‏ سیا 
3 5 تب یش E‏ یت ا من تاب وامن و 3 اډ اٹ یہد لله بت 


ہ کا الله 7 1 34 الم ها" - 5 40 اک ١‏ 5 ای 2۱ | فا 
تا مان عم ر ۱ حيما 2 ]اند فاد : ۸ جک قوله : و 5 سرلا یىی پاوے بای وحه كما د 


وعن جندب مرفوعا «حد الساجر صربة بالسیف؛ رواه الترمذي وقال : 
الصحیح آنه موقوف ۲( . 

وفي صحیح البخاري عن بجالة بن عَبّدة قال : کتب عمر بن الخطاب 
رضي ال عنه آن اقتّلوا کل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا وت 


9 3 9,۲ ۱ کو وا 
سواحر(؟؟. وصح عن خفصة رضي الله عنها انها امرت بقتل جارية لها 


> قوله : «وأکل مال اليتيم» یعنی التعدی فیه . وعبر بالاکل لاف عم وجره الانتفاع ۶ كما قال 
الف الذي باکلوت افوال الا گل انما کاو ار کارا ہہت ہیف 
الا 0 4 قوله : «والتولى يوم الز حف» ا الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال. كما قال 


۰ 


تعالی : ۶ ومن ۶۶ ۶۹+ اہ و متحیزا إلى فئة فقد باء بغضب مہ الله ومأواه 


جهنم ويئس المصیر # الال قوله : «وقذف المحصنات الغافلات الم منات» ہو بفتح 
الصاد المحفوظات من الزناء ویکسرھا الحا افظات فر وجه منه. والمراد الحر اٹر العفیفات . گا 


8 الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنیا والاخرة# الاية 


)١ 0‏ قو له : وعن تقرس ستھا سد تاش ضربة بالسیف» ر واه الك لترمدتی وقا ل : الصحیح أنه 
موقوف . قوله اع جندت) رواه الطیر انی فى تر جمه جندت بن عبد الله البجلى قال الحافظ : 
والصواب أنه غيره. وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفیان من وجهین عن الحسن عن جندب 
الخ آنه جاء إلى ساي فقيرية پالست س مات وال + سععت ول اله عه يقل + تنک 

قوله : رحد الساحر ضربة ة بالسيتب» و بالهاء وبالت لتاء وكلاهما صحیح ١‏ وبهدا الحديث اتدل 
خد ومالك وأبو حنيفة فقالوا: یقتل الساحر. وروی ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصه 


وجندت بن عد الله وجنداب بن كعب وفيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ولم یر الشافعی عليه 


القتل بمجرد السح ز الا ان عما عمل في سحر ما يبلغ الكفر به. قال ابن المنذر: وهو روایه عن 
اجن والاول ات للحديث والأثر سی عم وعمل ده انان فی خلافته من غير نكير. 


3 


35 8 ۰ ۰ 75 7ھ ا ات 
)٢(‏ قوله ۲ اقب ای سنا البخاری عن بجاله 03 عہدہ قال 5 کت حمر لا ن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة. فقتلنا تلاات سای . هذا رت ره اه البخارى کیا قال المصنف, 0 ۳ ذ5 قتا 
ص ص ع 2 ار ۱ قب فو 
ہس ار 8 5 ۰ 1 9 E‏ ۰ 1 
السواحر. هوه . عن بجالة» ٦‏ الموحدة بعدها حيم «ابن عنده) بستحت التميمي العنبريی ۰ 


م7 ۱ س ۱ e‏ 5 5 ۰ 
نهر یی بغه. قوله: ذلا عور دن * التخطات: اق ن¿ اقتلوا کا ساح و سای وي وضاه ه انه شتأ اش ہے سے 
ْ8 - یں 8 بی - اه ۳ اچ 4 5 سے سم سر 


۱۷ 


سحرتها. فقتلت(۳. وکذلك معن ندب قال احمد : عن ثلائة 
من أصحاب اھ ۳۱5 . 

فیه مسائل : (الاولی) سے اية البقرة. (الثانيق) تفسیر ابة النساء. 
الثالثة) تفسیر الجبت والطاغوت. والفرق بینهما. رالرابعت) آن 
العطاغويف قد کرو الم رقن ركون ما دانخا من 
السبع الموبقات المخصوصات بالنهي . (السادسة) أن الساحر یکفر 
رالسابعة) آنه یقتل ولا یستتاب . (الثمنة) وجود هذا في المسلمین علی 
عهد عمر. فکیف بعده! 


استتابة . وهو كذلك على المشھور عن اخ ونه قال مالك لان علہ السحر لایز ول بالتویف 
يستتاب وتقبل توبته. ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم . 

(۲) قوله : «وصح عن حفصة رضي الله عنها انها امرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت» هذا 
الأثر رواه مالك في الموطأ. وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب , تزوجها النبي بل 
بعد خنیس بن حذافة وماتت سنه خمس وأربعين . 

022( قوله : «وكذلك صح عن جندت ) اسار المصنف بهذا إلى قتل الساحر كما رواه البخاري 
في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح انسانا واكاك راشة 
فعحینا فاعاد ا فحاء جندت الأزدى فقتله . ورواه الیبهقی ف الذلائل مطولا وفيه : فأمر به 
الولید فسجن . فذکر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. قوله : «قال أحمد : عن ثلاثة من أصحاب 
وا 27 ). أحمد هو الامام انیل بن حنبل: آی صح فتل الساحر عن ثلاثة . 


۱۲۱۸ 


٥‏ - باب 


بيان شيء من أنواع السحر 
قال احمد: حدّثنا محمد بن جع حدثنا عوف عن حيّان بن 
العغلاء. حدثنا قطن بن قبیصةء عن أبيهء أنه سمع رسول الله َة قال : 
N‏ گراط سر تسین اکھت جن 
رقف اعد اک ٥ر‏ من والجبت قال الحسن: زر 
الشیطان . اسناده جید . ولابي داود والنسائي وابن حبان فی صحیحه 
ال 


(۱) قوله : باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف 
عن حیان بن العلاء حدئنا قطن بن قبيصة عن أنية أنه سمع النبي بج یقول : «إن العيافة والطرق 
والطيرة من الجبت» قال عوف : العيافة زجر الطيرء الاڈ الخط يخط بالأرض ‏ والجبت قال 
الحسن :رنة الشیطان .ولابي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه . قوله «المسند منه» لم 
يذكروا قول عوف . قوله : «قال حمد» هو الامام أحمد بن محمد بن حشل . ومحمد بن جعفر هر 
الشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور مات سنة ست ومائتین وعوف هو ابن أبي جيلة بفتح 
الجيم العبدي البصری العروف بعوف الاعرابي ثقة. مات سنه ست آو سبع - وآأربعن وله 
سفق سای مان فلت ال کات ار ا نات سے خرن 
وقطن بفتحتب: ف أبوشهلة البصري صدوق . قوله «عن اھ کت و قبیصة بفتح أوله ابن مخارق بضم 
الميم أبو عبد الله الهلالی صحابي نزل البصرة. قوله : «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. 
قال عوف: العيافة زجر الطير. والطرق الخط يخط بالأرض» والتفاژ ل بأسمائها وأصواتها 
ومم‌ها. وهر من عادة ال یو كت في اشا رهم . یتال عاف یعیف ادا زجر وحدس وظن ۱ 
قوله : «والطرق الخط یخط بالرض» هکذا فسره عرف وه و کذلك. قال آبو السعادات: هو 
الضرب بالحصی الذي يفعله النساء قوله : «من الجبت» آي السحر. قوله : «قال الحسن : رنة 
الشیطان». قلت : ذكر ابراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد: أن إبلیس رن 


5 ۰ ا ےھ دس ۲ 5م یگ 
اوت رنات: رنه حين لعن. وريه حين هبط. وریہ جين ولد رسو الله تین 


9۹ 


سرع 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ُا «من اقتبس 
شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر راد ما زاد» رواه ابو داود 


(۱) 


وإسناده صحيح 1 
۰ 4 5 3 ا کیک و ۲ 07 
وللنسائي من حديث ابي هريرة «من عقذ عقدة ثم نفث فیها فقد 


۳ 3 2 
سحر» ومن سحر فقد اسان ومن تعلق شا وکل اليه) 2 


5 2 ۱ ۶اا 0 NC‏ مد کے ا 
)١(‏ فوله وع أن عاس كان : شان رسوا نت لله ييخ : رم اقتمہ شعه مب النحوم فشل ٩۱‏ 
ہہ ہے سے ہے 5 سم 
3 ۳۳ 11 1 ۱ 
سعے تلم لمح . زاد ما زاد». اه ابه داود بأاسئاد صح< وكذا صححه ار و الد 5 
- ای ید دک ىت 4 

E 15 ۳۳ ۱ | 232‏ ا" 6 رن 2 - ءا ۲ 
ور واد جمد ا ی جه ری ام قب ) فان أبنو اغ ادات . فيسب العلم د ® علمته 
ار کا اا ا“ ۱ ۱ 7 ١‏ 1 

لمهي ال شاه . اسشعية)ا أ صائمهة. وم احدذیت ااحباء سعد م يمال) ای جاء مد , 
ما ۱ ۱ 9 ۱ 2 ۴ سب 
فوله: (اققد افتبس شعبه من اسح » المحره تعليمة. فان شید الاسلاھ: فقد صرح رسول الله 
بے ۳ 
ho y= = 7 ' ۲‏ ۰ 0 و 1 e‏ 
دجب ال | سح د س سحرں وقد شاب نی ی وولا بش تا چ حيبت ابى ٩‏ [ صه ۹ [ غه له 
س 
١ 9|‏ ۳ سے۱ ٠‏ | 1 ۰ ۱ 52 ص ۱ ۱ / 
راد ب راد اي كلم رادام بعالم النحوه زاد فى السحر وفی الثم لح صل بر ی دہ لاس مم 
١ 22‏ 1 2 ۰ ے کے 7 0 ۱ ا 
سعبة. شال يف بعنشد ده 3 جدود م ایل ناضا . كما ال بابب مجح ان د الله علد 
کب ت سے 30 ت 


5 
11 1 0 0 7 5 7 و ۳ 02 و لی 

29 ) تزلہ: دالس سے © تل یت ا اة لوف عسل شا ری شت شیف یلم ےن وم یح 

32 3 گن 9 کی 9 9 ر ہم ۳9 


ا ۶ ےر رم 7 
= او 7 3 7 / ا ا E‏ < 2 أ ۳ 2 
كمعن امد لکل ون“ نله سينا جا اه ككل لد بت ون :الج يد الله. رت مب حلت 
2 ت و یی و انك 5 ۳ ہر أت 
E 1 - 5‏ 3 پوت ٦‏ ۱۱ 3 0 ۱ ۱ ۳ 1 
: 3 - ۳ ۶ اد ام 2 4 0 1 1 
52 هر بر رعر ںا وقد رواد اسسائ موک ورحسہ = فجن شوه لس نی ) هو 
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٤ ERO 5‏ 000 کی 
وعن ابن مسعود ان رسول الله َة قال : «الاهل انبئكم ما العضه؟ هي 
النمیم القالة بین الناس) . رواه دا e‏ 


ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله مر قال : دزن من 
البیان لسخرا» 5 


= وقال تعالی : #وعلى الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین ¥ [المائدة: ۲۳] ومن تعلق قلبه بغیر الله فی 
رجاء نفع آو دفع ضر فقد أشرك. ۱ 

(۱) قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله کل قال : «ألا هل آنبتکم ما العضه؟ 
هي النميمة. القالة بين الناس» رواه مسلم . قوله : «ألا أنبئكم ما العضة؟؟ بفتح المهملة وسکون 
المعجمة ثم فسرها بقوله : «هي النميمة القالة بين الناس» فأطلق علیها العضه لأن النمام يعمل 
عمل الساحر؛ وذکر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي کثیر قال : يفسد النمام والکذاب فی ساعة ما 
لا يفسد الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب فى عیون المسائل : ومن السحر ۳ بالنميمة 
والافساد بین الناس. قال ابن حزم واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . 
وفیه دلیل على أنها من الکباثر قوله«القالة بين الناس» ومنه الحديث«ففشت القالة بین الناس» آي 
كثرة القول وإيقاع اخصومة . 

(۲) قوله : ولهما عن ابن عمر أن رسول اله تلد قال : «ان من الات لسحرا» . البیان الفصاحة 
والبلاغة . قال اب عبد البر تأوله طائفة علی الذم. لأت السحر مذموم . وذهب اکثر هل العلم 
وجماعة أهل الأدب |! کر کے الله تعالی مدح البیان . قال وقال عمر بن عبد العزیز 
رحمه الله تعالی لرجل ال حاجة فأحسن المسأله فأعجبه قوله : هذا والله السحر الحلال 


انتهی . والأول صح والى لمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس ١‏ كما قال بعضهم : 


SOE : 57‏ 10 02 1 5 
3 حف الا ات میں لاطله والحق د یعصرہه سدء عم 
۳5 می الا اوہ 2 2 2 2 


تقول هذا محا- النحا تمدحه وال شتا فلت ذاقىء تاس 
مدحا وذما وما جاوزت وصفيما والحق قلا بعت يه سوء تعبیسر 


الم ان یت اسان ها عا الت ال لكين ذلك ها :عا الح فحعا 
2 3 س 0 5 نا e‏ کھت 7 مت ب 


بب 


5 5 ۳ 7 5 ۱ ۳ 5 7 ۳ ۱۱ ۰ 5 5 !۱ 
الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق. فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل ے 


1۲۱ 


فيه مسائل: (الاولى) أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. 
(الثائية): تفسیر العيافة والطرق والطیرة. رالا أن علم النجوم من 
انواع السحر. (الرابعة) أن العقد مع النفت من ذلك . (الخامسة) آن 
معوصی اگ عافت ی الس رت 


عم ان “ايه أ اا 
= د رنى حى . وام 


ا 5 سم نے 


ان الذى وض الحم و نش رو وسطا الاطا و ىنە » فهذا هو الممدو<. 
یت ا سم اہک کی ای لی ےہ ا 


وهكذا حال الرسل وأتباعهم. ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسنانهم . 


م 


۱۳ 


٦۔‏ باب 


ما حاء ه في الکهان ونحوهم() 


e Ory 
قال: «من اتی عرافا فساله عن شيء فصَدَّفه لم تقبل له صلاة اربعين‎ 
یوما)‎ 

وعن ابي هريرة عن النبي یی قال: «من اتی کاهنا فصدفه ہما يقول 


رصع 


كفرَ ہما انل علی محمد) عي . رواه ابو داود 


)۱( قو له : : وباب ما احاء ذ فی الكهان ونحوهم) الكاه ن : هو الد يأخد رک میتی الو 


وكانوا قبل المبعث كثير 1 1 بعد المبعث فانم قلوا 7 الله حي سباع السضا 0 ی واكثر ما 
یقع فی هده الامه ما يخبر نه الجن مواليهم من الا نس ن عن الأشياء الغائية مما نقه ت الأرض ت 


7٤‏ 8+ كات فا لتقم رای کو اہ ایخ ھن 


الجن 0007 أولياء الشياظين : 0 قال تعالی : ۔ رو تترقے سنا بارش الجن قد 
اسیکٹ رتم من الإنس ¢ وقال اولیاڑ هم ١‏ ی رت | استمتع بعضنا' ببعضر وبلغنا احلا ال 


اجلت. لا قال الات اکم الا ما شاءالته ٭ الاي ([الأنعام: ۱۲۸]. 


۳۹ 5 5 3 ۰ ہے ی0 ریا 1 0 
0 قوله : روى مسلم فى صحيحه عن بعص اتاج انی كد عن النبي تی گے :اصن ای 
عن فسأله عی٠‏ ن شيء فصدقه لم تقبل صلاة له أربعي: ب ما قدله : وع: بعض زوا ال ر 
اسم نس ان ہے س س یکا کت 3 


۰ و ۰ ٠.‏ 8 7 30 5 ۲ 
ھی حمعقصف د کره انو سناد الق لأنه دک هرا الخدت شی او ام اتب شی تا ها با کاس 


۳ 


البغوی : العراف الذي یدعی می فه الأمور بمقدمات بسك تما على الود وف 


ونحو ذلك. وقیل هو الکاهن . والکاهن هو الذي 13 المغیبات في المستقبل . وقیل ادى 
يخبر عما فى الضمير. وقال شيخ الاسلام : العراف الکاھ والمنجم وال مال و نج شم 


وقال ايضا: والمنجم يذخا ا ا العر اقتں وقال ابن 3 فی 5 باحسان الح ل هن 


32 
سموہ عاضا وعرافا . قوله : «لم تقبل ا أربعي: ا قال توق وغی ه ما معنه : 3 5 
5 ۰ تی 5 5 5-5 3 3 1 5 
ثواب له فیها. وآن كانت مجزءة بسقوط الفرض عنه. ولابد مس هذا التأویل في هذا الحدیت. 


٥ 
ای‎ 
۱ ۰ 5 3 ] گے 7 7 إا“ بح‎ 3 1 1 ٢٢ 1| 4 
أربعب' ا أ : ملحخحصا‎ ٥ فال العلماء متفقود على نه لا بل م ص انی الع ف اعاده صلر‎ 
وتا‎ r" ۹ اڪ 02 سے ای‎ 

اك رر 


(۳) قوله : ع ن أبي هريرة رضي الله عنه عن 


۲۳ 


ت 5 1 َ‫ گے 

وللاربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن . . . . «من اتى 
E‏ 7 0 03 

عرافا او کاهنا فصدقه ہما یقول فقد كفر ہما انزل على محمدہ عة . 


ولابي یعلی بسند جید عن ابن مسعود مثله موقوفا 9 . 

وعن عمُران بن حُصَین مرفوعا. «ليس منا من من تَطیْر له أو َكهُنَ 
اه وسكي ار وت اه و 
ا يحون گی را ال از اسان ھا رر ال 
۷ رازن خی بسع امن رت COM‏ الي 
ا 


فقول کفر بما آنزل علی مج رواه ابو داود وفی رواية أن داود «اأو امرأته» قال 
مسدد: «امرأته با أو وأتى امرأة» قال مسدد: «امرأته 9 دبرها فد بریء مما ان علی 
محمد 
)١(‏ قوله 1 : وللأربعة والحاکم وقال صحیح على شرطهما عن . . .م ن أتى عرافا أو کاهنا فصدقه 
بما يقول فقد كف ر ما أنزل على محمدہ صلی اله عليه وسلم. . هکذا بیضص المصنف لاسم 
الاو وقد رواه آحمد واليهقي والحاکم عن ¿ أبي هريرة مرفوعا . قوله : ۰ اف أتی کاهنا و عراقا 
فصل قد ہما يقول قشل کم ہما ان علی محمد ) کت قال القرطبی الم اد بالمنز بت ل الکتاب 
887 
)۲( قولهوولابي 2 سب ید عن ابي مسعود ومثله موقوفاٴ 
207 الك وغيره. 7 عن يحي دن معين وأي مه وأبي 
ن أبي شيبة وخلق > وکان من الائمة ا لحشاظ + مات سنة سبع وثلثمائة . وھذا الأثر رواه البزار 
آبضا ولفظه «من آتی كاهناً السام ا تاش ها هده 
(۳( قوله : وعن عمران بن حصین مرفوعا «لیس منامن تطب ر أو تطیر له أو تکهن 3 1 او له او 
ہے ور ےر تو سر ہے کہ فور ےت رواه الب ار 


بإسناد جيد من حديث ابن عباس دون قوله : ومن آتی الخ» قوله : «ليس منا» دليل على نفي ے 


١ 7>: 


قال الیخوی ایك الذي بای مق کلام رت با كول گا 
هو الذي یخبر عن اعات في المستقبل . وقیل : الذي يخبر عما في 
الضمير. وقال ابو العباس بن ٹیمیة: العراف اسم للکاهن والمنجم 
والرمال وبحوهم ممن یتکلم في معر فه الامور بهده الطرق. وقال أبن 
عباس في قوم یکتبون «ابا جاد» وینظرون في النجوم : ما اری من فعل 
ذلك له عند الله من خلاق 0 

فيه مسائل : (الاولی) آنه لا يجتمع تصدیق الکاهن مع الاایمان 
بالقران . (الثانیف) التصریح بانه کفر. (الثالثة) ذکر من تکهن له. 
(الرابعة) ذکر من تطیر له . (الخامسة) ذکر من سنحر له . (السادست) ذکر 
من تعلم رای جاد) . (السابعة) ذکر الفرق بین الکاهن والعراف. 


> الایمان الواجب. وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرل" والکهانة کفر . قوله : «رواه البزار» هر 
آحمد بن عمرو ين عبد الخالق آبو بکر البزار البصري صاحب المسند الکبیر روی عن بشار 
وابن المثنی وخلق . مات سنة اثنتين وتسعین ومائتین . 

(۱) قوله : «قال ابن عباس في قوم یکتبون أبا جاد وینظرون في النجوم : ما آری من فعل ذلك 
له عند الله من خلاق» هذا الأثر رواه الطبرانی عن ابن عباس مرفوعا واسناده ضعیف . قوله : «ما 
آری» يجوز فتح الهمزة بمعنی لا آعلم. ویجوز ضمها بمعنی لا أظن . وكتابة أبي جاد وتعلمها 
لمن یدعی بها علم الغیب هو الذي یسمی علم الحروف. وهو الذي فيه الوعید . وأما تعلمها 
للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به . قوله : «وینظرون فى النجوم» أى ویعتقدون آن لها تأثیر] 
في باب التنجیم ٠‏ وفیه الحذر من کل علم لا تعلم صحته 7 کتاب الله وسنة رسوله پیٹ وقد ورد 
النهي عنها والتحذیر من قربی آهلها وسؤ الهم وتصديقهم فیما آخبروا به من باطلهم. فما أكثر 


من يغتر بهذه الأمور . 


۱۹ 


۷ - باب 

ای نا 

لکل ار تساه سل ا وٹ 
7 مسعود يكره هذا كله ”۲۶۲۶. 

۳ َ‫ ر و ي 2 س ۶ ور 
وف البخاری عن قتادة : قلت لابن المسیب : رجل به طب او يو خحذ 
عن 2 ایحل عنه ا قال : لا 5 نف انما بریدون به 

(۳ 5 16 2 


(۱) وله : وباب ما جاء في النشرةه بضم النون كما في القاموس. قال أبو السعادات : التشرة 
ضرب من العلاح والرقية يعالج به من 6ساد ا0ھ E E CR‏ 
عنه ما خامره من الدای آي یکشف ویزال . قال ابن الجوزي : النشرة حل السحر عن المسحور 
ولا يكاد یقدر عليه الا من یعرف السح 

(۲) قوله : عن ضا آن رسول اق و عن النشرة فقال : «هی من عو الشیطان» . رواه 
أحمد بسند جید. وأبو داود وقال: سكل أحمد عنها فقال: ابن سد یکره هذا کله . .هذا 
الخد راواه امت وراه که أبو داود فى سننه. وحسن الحافظ إسناده. قوله: «سئل عن 
الك الألف واللامافي التشرة نلعهد آي النشرة المعهودة التي کان أخل الجاهلية بصنعونها هي 
من عم الشیطان . 

(۳) قوله «وفی البخاري عن فتادة» قلت لابن المسیب : رجل به طب أو یو خذ عن امرأته» 
نے او ذال را 0 ]انما ي کرد مات ناما ایهم تس مھ ول 
«عن قتادة» هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسي . ثقة فقيه حافظ مم ن أحفظ التابعین و اَم 
التفسیر. قالوا آنه ولد أکمی مات سنة بضع عشرة ومائة . قوله كن تا أي 
سحر؛ يقال طب الرجل بالضم إذا سحر. قوله «یژ خذ» بفتح الواو مهموز وتشدید الخاء 
المعجمة وبعدها ذال معجمة أي یحبس عن امرأته لا یصل إلى جماعها والأخذ بضم الهمزة 
الکلام الذي قاله الساحر. قوله «أيحل» بضم الیاء وفتح الحاء مبنى للمفعول. قوله «أو ینشر» ے 


کہ 


ور عن الع اکا لا مس ای لا ای ال ان 
القیم : النشرة حل السحرعن المسحور؛ وهي نوعان : حل بسحر مثله 
وهو الذي من عمل الشیطان. وعلیه يحمل قول الحسن. فيتقرَبُ 
E‏ ای انسیا سای ال علض سیون 
والثانی : النشرة بالرقية والتعوذات والا دوية والدعوات المباحف فهذا 
جائز. 

فيه مسائل : (الاولى) النهي عن النشرة . (الثانية) الفرق بين المنهي 
ار اش تیا جار لكان 


ع بتشدید المعجمة. قوله «لا بأس به» يعني أن ات لا باس بها لأنهم یریدون بها الاصلاح 
وهذا من ابن المسیب يحمل على نوع من النشرة لا یعلم أنه سحر. 

(۱) قوله «وروی عن الحسن أنه قال : لا يحل السحر إلا ساحر» . هذا الأثر ذکره ابن الجوزی 
في جامع المسانید. والحسن هو ابن أبي الحسن» واسمه سيار بالتحتية والمهملة. البصري 
الأنصاري مولاهم. ثقة فقیه إمام من خیار التابعین. مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعین . 
قوله «قال ابن القیم : النشرة حل السحر عن المسحور. وهي نوعان : حل بسحر مثلهء وهو الذي 
من عمل الشيطان. وعلیه يحمل قول الحسن. فیتقرب الناشر والمنتشر إلى الشیطان ہما يحب 
فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعواتوالأدويةالمباحة. فهذا 
جائز» ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روی ابن أبي حاتم وأبو الشیخ عن ليث بن آبي سلیم 
قال : بلغني أن هؤلاء الایات شفاء من السحر بإذن الله تعالى » تقرأ في إناء فيه ماء- ثم يصب 
على رأس المسحور الآية التى فی سورة يونس #ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطله. إن الله لا 
بلح عل اما هی إلى متس رر اھر تر و ات اسان EE‏ 
يعملون* [الأعراف: ۱۱۸] إلى اخر الایات الأربع . وقوله #إنما صنعوا کید ساحر ولا یفلح 
الساحر حيث أتى 6 [طه : 14]. وقال ابن بطال : في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات 
من سدر أخضر فیدقه بين حجرین ثم یضربه بالماء ويقرأ فيه اية الكرسي والقوافل. ثم یحسو منه 
ثلاث حسوات ثم یفتسل به. يذهب عنه کل ما به وهو جد للرجل إذا حبس عن أهله. 


۱۷ 


۸ - باب 


ما جاء فی التطیر(۱) 
وقول ال تعالی : الا |نما رهم عند ال ولکنْ اکترهم لا 
بعلمون ۳[ الاعراقق : ۰۲۱۳۱ ۲ . 
وقوله : #قالوا طاثرکم مَعَكُمْ 4 [یس: ۰1٩‏ لاية © 


ع ان هريرة رصی الله عنه ان رسول الله ب قال : «لا عدوی ولا 


(۱) قوله : «باب ما جاء في التطير» أي من النهي عنه والوعید. والطيرة بکسر الطاء وفتح الياء- 
وقد تسكن اسم مصدر من تطیر طیرق وأصله التطیر بالسوانح والبوارح من الطیر والظبای 
وغيرهماء وکان ذلك التطیر يصدهم عن مقاصدهم. فنفاه الشر ع وابطله وأخبر أنه لا تأثير له في 
جلب نفع ودفع ضر. قال المدائئي : سألت رو بة بن العجاج قلت : ما السانح؟ قال: ما ولاك 
ميامنه . قلت : فما البارح؟ قال : ما ولاك میاسره . والذي يجيء من آمامك فهو الناطح والنطیح ء 
والذی يجيء من خلفك هو القاعد والقعید . 

(۲) قوله : وقول الله تعالی ألا نما طاثرهم عند الله. ولکن أكثرهم لا یعلمون 4 وذکر تعالى 
هذه الاية في سياق قوله #فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه» أي نحن ا حدیرون والحقيقون مها 
ونحن أهلها بإوإن تصبهم سيئة 4 أي بلاء وقحط #يطيروا بموسى ومن معه» فيقولون هذا بسبب 
موسی وأصحابه أصابنا بشؤ مهم فقال تعالى ۶ آلا إنما طائرهم عند الله چ قال ابن عباس : طائر 
ما قضی علیهم وقدر هم . وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله. أي إنما جاء‌هم الشؤم من قبله 
بکفرهم وتكذيبهم باياته ورسله . قوله : #ولکن آکثرهم لا يعلمون» أي أن أكثرهم جهال لا 
یدرون ولوفهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيم| جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة 
والفلاح 0 امن به واتبع قوله . 

(::) قوله: «قالرا طائركم معکم ؟ الایف المعتی : حظکم وما نالکم من شر معکم شیب 
افعالکم وکثرکم ومخالفتکم الناصحین : لیس هو من أجلنا ولا بسببنا. بل ببغيكم وعدوانکم . 
ناف تسش نف رت ات ور ہت تحت کر ات کک ار کی 
وحكمته "0 وقوله : #اان ذكرتم أي من أجل أنا ذکرناکم راع تا کر ود ا کا سرن 


بهذا الکلام بل آنتم قوم مسرفون 8 [یس : ۹۹: 


۱۳۸ 


سے“ 4 وج ع 9 ۱ 
طيرة ولا هامف ولا صفر) اخرجاه. زاد مسلم «ولا نوء و ١‏ 


ولهما عن انس قال: قال رسول الله كل :لا عَذُوَى ولا طيرة» 
ويعجبنى الؤأل, قالوا: وما الفال؟ قال «الكلمة الطيبة» 0). 


)١(‏ قوله: عن ابي هريرة رضي ال عنه آن رسول الله یذ قال : ولا عدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا صفر» أخرجاه. زاد مسلم «ولا نوء ولا غول» . قال انلس ادات: العدوى اسم من الإعداء 
کالذعوی . يقال اعداه الداء یعدیه اعداء إذا آصابه مثل ما یصاحب الداء . قوله : «ولا طیرة» قال 
ابن القیم : یحتمل أن یکون نفیا أو نهیا أي لا تطیرواء ولکن قوله في الحدیث «لا عدوی ولا 
صفر ولا هامة» يدل على أن المراد النفی وابطال هذه الأمور التی كانت الجاهلية تعانیها والنفی 
في هذا آبلغ من النهي. لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثیره. والنهي انما يدل على 
المنع منه . قال عكرمة : ا ابن عباس » فمر طاثر یصیح › فقال رجل من القوم : 
خی خی فقال له اين عياس : لا خیر ولا شر . فبادره بالانکار عليه لكلا يعتقد تأثيره فی الخ 


والشر. وچ طاووس مع صاحب له في سفر فصاح عراب فقال الرجل : خیر . فقال طاووس : 
وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني . انتهى ملخصا. قوله: «ولا هامة» بتخفيف الميم على 
الصحیح . قال الفراء: الهامة طبر من طير الليل كان يعني البومة. قال ابن الاعرابي : کانوا 


ہے سے 


يتشاءمون بها. إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلى نفسى أو أحدا من أهل داري. فجاء 
الحدیت كر ذلك و ابطاله . قوله: سرا قیاع دق أنه قیقع بك الس نیع 
لحدیث بنفي ذلك وا 4. قوله: «ولا صعر )امج وروی اس عد کی کر تا سا 


رؤبة أنه قال : هى حية تكون فى البطن تصيب الماشية والناس . و ا من الجرب عند 


العرب» وعلى هذا فالمراد بنفیه ما كانوا يعتشدوده من العدذوى. وممن قال عا ستيان بن عبینه 


والامام أحمد والبخاري وابن جریر. وقال : المراد به شهر صفرء والنفى لما كان أهل الجاهلية 


يفعلونه فى النسیء وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مکانه. وهذا قول مالك . وروی ابو 


داود ع٠‏ محمد پ ' راشد عم سمعه بقول : ان اها الحاهلية يتشاءم ن رصة ویقه لول : انه شف 
لها بس سح ی 8 ےی 5 ۰ ا اہی ہو ہیں 


۶ ہے يت 


مشووم فابطل ذلك النبی عق قال ابن رجب: ولعل هذا آشبه الأقوال . والتشاو م بصفر كا م 
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Î‏ ال کا ظا اکتال بالنکاھ اف خاضد اھ ولا ناه سای الكلام عليه فى بابه . قوله : وولا 
3 3 ص + رات رو م یت ی 2 کی ۰ ۰ 

غول» هر بالضم اسم و جمعہ اغوال وغیلان وهر الخراد والمعنی نقوله: الا غول» ایا لا 

تستطيع أن تضل أحدا دک الله والتوکل عليه ومنه الحديث 0 ادا تغولت الغیلان فادر وا 

بالأذان» أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى . 


(۲) قوله : ولهما عن انس قال : قال رسول الله ج «لا عدوى ولا طيرة ویعجبنی الفال» قالوا : 


۲۹ 


1 


ود ف داود بسند کو عن عقة بن عامر . قال : ذکرت الطیرۃ 


2 297 


عند رسول الله کی فقال را الفا ولا ترد و فاذا ۳ 


۳ ا فليقل : اللهم 3 O‏ - ولا یدفع 
۲ 3 ٍ 20 
السیثات الا انت» ولا حول ولا قوة الا بك,). 


5 الیل ؟ قال رالکا 7 الطیه ! . قال أبو ا دات الال مھموز فيما يسر و يسوء » والطير Yo‏ 
| اد تما تیوه یشان هیاس قوله : «قالوا وما الفأل»؟ قال : «الكلمة الطيبة» 


7 


بے سید أن الال بھعحہ فدل آنه لسن ع الطيرة المنهي عنها . قال القیم : : لیس یی 


اي مت 


الا عجاب بالفال ومحيده شيء من ال بل ذلك ابانه عن مشتضى الطبيعة ومو جب الفطرة 


الانسانية التى تما ناو مايوافقها ويلاثئمها. والله تعالى جعل في غرائز لاش ل الا عجاب بسماع 


ال ومحبته وميل نفوسهم اليه. وكذلك جعل فيها الارتياح والاست شا ستبشار والسرور باسم 


اشن والسلام والنجاح والتهنئة والیشری والفور ز والظفر ونحو ذلك . کت" 


مه ام امد هت لهال قاد E‏ تال سد اھر وا كوت شام le‏ 
ف رایت عا ورت لها را في قفش ھا في الإيمان. ومقارفة للشرك . 

(۱) قوله : ولا داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال : ذكرت الطيرة عند رسول الله بت 
فقال : «أحسنها الفال ولا ترد مسلما . فإذا رأى احدکم ما یکره فلیقل : اللهم لا يأتى بالحسنات 
را ولا یدقم السیثات |لا آنت. ولا حول ولا قوة لا بك» . قوله : «عن عقبة بن عامره هکذا 
وقع في نسخ التوحيد. وصوا به عن عروة بن عامر القرشي. کذا أخرجه أحمد وأبو داود 
وغیرهما: وهو مكي اختلف في نسبه فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي. وقال غیره 
ا د يي ال الماوردي : له صحبة. وذكره ل ا التابعين. 
وقال السا لاس هل تک ۱ 

قال ابن القیم : آخبر پٹ أن الفأل من الطيرة. وهو خیرها فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منہا 
ففصل بين الفأل والطيرة لا بینپا من الامتیاز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. قوله : «ولا ترد 
مسلّاء قال الطيبي : تعریض بأن الکافر بخلافه قوله اللهم لا یأتی بالحسنات إلا أنت» ولا یدفع 
السیئات إلا آنت. ولا حول ولا قوة إلا بك» أي لا ناق با حسنات ولا تدفع الکروهات. بل أنت 
وحدك لا شريك لك الذي ان بالحجس:ات وتدفع السیثات . وا لحسنات هنا النعم والسیئات 
الصائب . ففیه تعلق القلب بغیر الله في حلب نفع أو دفع ضر وهذا هو التوحید. وهو دعاء 
مناسب لمن وفع في قلبه شيء من الطيرة» وتصریح بأنها لا تجلب نفعاً ولا ح 


۳۳ 


۱ 


وله من حدیث ابن مسعود ++ شرك الطيرة ووا 
اتید دكن الله او بالتوکل» رواه ۳ داود والترمذي وصححه 
وجعل اجره من قول ابن مسعود. 

ولاحمد من حدیث ابن عرو کا عن حاجته فقد اق 
قالوا: فما کفارة ذلك؟ قال: «آن یقول: الهم لا خير الا خیرك , ولا طیرٌ 
الا طيرك ولا إله غيرك» 0 


= تدفم و وبعد من سم اہ اس کار قوله : «ولا جول ولا قوة الا بك وا حول التحول 
با ١‏ 

والنتقال من حال إلى حال والقوة على ذلك بالله وحده. ففیه التبري من ا حول والقوة والشیثه بدون 

حول الله وقوته ومشيئته » وهذا هو التوحيد ي الر بوبیف وهو الدلیل على توحید الا ية الذي هو 

إفراد الله تعا ی بجمیع أنواع العبادة وهو توحيد القصد والارادة وقد تقدم بیان ذلك بحمد الله . 


)١(‏ قوله : و ن این مسعود مرفوعا «الطيرة شرك الطيرة شرك . ومامنا إلا . ولكن الله يذهبه 


بالتوكل راہ أ و داود والترمذي وصححه. وجعل آخرہ من قول ابن مسعود ۳ داود 
سلپ . وهذا صريح في تحريم الطيرة وآنها من اپ شرك ٠‏ لما فيها من تعله تعلق القلب 
بغیر الله . قال ابن مفاح : الأولى القطع بتحريمها لأنها عد ا مت یکون الشرك مكر وها 
الک اهة الاصطلاحية. قوله : «وما منا ٦‏ قال أبو والقاسم الأصبهاني والمنذری : في الحديث 
اضمار النقدير. وما منا الا وقد ودع عليه * في شىء م د ذلك . انتهی . قوله : «ولکن الله يذهبه 
بالتوکل» لکن ]ذا توکلنا علی الله في جلب النفع ودفع الضر أذهيه الله تعالى عنا بتوكلنا عليه 
وح.ه . قوله : «وجعل آخره من قول ابن مسعود» قال ابن القيم : وهو الصواب. فان الطيرة نوع 
من الب نك 
(۲) قوله: و لا حمد من حديث این عمرو رصم ن ردته الطيرة عن حاجته فقد E‏ قاله | فما 

کفارة دلك؟ قال: «آن تقول الایہ لا عي ا ولا یلا طط كه ولا إله عبت و هدا 
الحدیث رواه احمد والطیرانی عن عبد الله ية عمرو بن العاص . وفی اسناده ان لهیعه وبقية 
رخاله قات الاب جدیت اب همرو. هوعید اھ بن عمر وب الخاصی.ن: وان السهمی آنو 
محمدیں وقیل آبو ند الرحمن : اَل المتانین المكث رین من الصحانه وأحد العبادلة الفتاء . 


مات ده في دي الححة ليالي الحر ةَ عا ى الصحيح بالطائف . قوله : د ردنه الطيرة عن حاحته فقد - 


۱۳۱ 


RE‏ 3 عم ےو 
وله من حديث الفضل بن العباس «إنما الطیرة ما امضاك أوردّك»( . 


فیه مسائل : (الاولی) التنبیه علی قوله: الا |نما طاثرهم عند 


۱ 
الله # مع قوله : #طاثر کم معکم # . (الثانیة) نفي العدوی . (الثالثة) نفي 
الطیرة . (الرابعة) نفي الهامة. (الخامسة) نفي الصفر. (السادسة) أن 
الفال لیس من ذلك بل مستحب. (السابعة) تفسیر الفال . (الثامنة) أن 
الواقع في القلب من ذلك مع کراهته لا یضر. بل يذهبه الله بالتوکل . 
(التاسعة) ذكر ما یقوله من وجدہ . (العاشرة) التصریح بان الطيرة شرك . 
(الحادية عشرة) تفسیر الطيرة المذمومة. 


> اشرك» وذلك أن الطيرة هي التشاؤ م بالمرئي والمسموع فاذا ردته عن سفر أو عمل أو حاجة فقد 
آشرك بما یخامر قلبه من الخوف من ذلك. فیکون شرکا هذا الاعتبار. قرله : «قالوا فما كفارة 
ذلك؟ قال : «آن تقول: اللهم لا خیر الا خيرك»الخ فيه تفويض الأمور إلى الله ,7 ويا 
و حلة گناہ ال E‏ بغیر اھ تعالی كسا من کان . قوله : «ولا له غيرك» ای لا معبود 
مستحق سواك, فاذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم یلتفت اليه واستمر على فعل ما عزم 
عليه توكلا على الله وتفويضا اليه کفر اللہ عنه ما وقم في قلبه من ذلك . 

(۱) قوله : وله من حدیث الفضل بن العباس «انما الطب: ما آمضاك أو ردّك» هذا الحدیث عند 
الامام ایل ي مد بت الف ی ن العباس قال : خرجت مع رسول الله پچ فساقه. إلى آن قال 
«انما الطیر ما آمضالك آو ردلك» والفضل هر ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي ية قال 
ابن معین : قتل یوم الیرموك وقال غیره : قتا قتل یوم مرج الصفر سنه ثلاث عشرة وهو ابن اثنتين 
000 سی کال ارو و داود: فتل بدمشی. كان عليه درع النبي ید . قوله : «انما الطيرة ما 
أمضاك أو ردك» هذا حد الطيرة المنهي عنها أنها ما يحمل الانسان على المضي فيما أراد أو 
يمنعه من المضي فيه كذلك. وأما النأل الذي كان يحبه پچ ففيه نوع بشارة. فيس به العبد ولا 


بعہ بعتمد عليه , بخلاف الطی ة. فا قافهو: انف 


۳۲۳ 


۹ - باب 


ما جاء فی التنحیم(۱) 


قال البخاري في صحیحه : قال قتادة: حَلقَ الله هذه النجوم لثلاث : 
زينة للسمای ورجوما للشياطين» وعلامات مان بها. فمن تاول فیها 
غیر ذلك اخطا واضاع نصیّی وتکلت مالا علمَ له به . انتهی ). 


(۱) قوله : «باب ما جاء في التنجیم» قال شيخ الاسلام : هو الاستدلال بالأحوال الفلکیة 
على الحوادث الأرضية . وقال الخطابي : علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجیم من 
علم الکوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الریاح ومجيء المطر وتغیر 
الأسعار وما فی معناها من الأمور التي یزعمون آنها تدرك معرفتها بمسیر الکواکب في مجاریها 
واجتماعها وافتراقها یدعون أن لها تأثیرا في السفلیات. وهذا منهم تحکم على الغبب. وتعاط 
لعلم قد استأثر الله به فلا یعلم الغیب سواه. 

(۲) قوله : «قال البخاري في صحيحه قال قتادة : خلق الله هذه النجوم لٹلات: زینه لها 
ورجوما للشیاطین ‏ وعلامات يهتدي بها. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما 
لا علم له به» انتهى . هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وان جریر واين المنذر وغیرهم . وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة بلفظ أطول من 
هذا. وقول قتادة رحمه الله تعالی یدل علی آن علم ان جیم هذا قد حدث في عصره فأوجب له 
انکاره على من اعتقده وتعلق به . وهذا العلم مما ینافی التوحید ویوقم في الشرلك. لأنه ینسب 
الحوادث إلى غير من أحدثها وهو الله سبحانه بمشیئته وارادته كما قال تعالی : #هل من خالق 
غیر الله یرزقکم من السماء والأرض؟: [النمل : ۵ ]. قوله : «خحلق الله هذه النجوم لنلاث) قال 
تعالی : «ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین# [الملك : ۵]. وفیه 
۱ ٍشارة إلى أن النجوم في السماء الدنیا كما روی ابن مردویه عن این مسعود قال : رسول الله کید 
«آما السماء الدنیا فأن الله خلقها من دخان, وجعل فيها سراجا وقمرا منیرا. وزینها بمصابیح. 
وجعلها رجوما للشياطين. وحفظا من کل شيطان رجیم . قوله «وعلامات» فی دلالاٹغلی 
الجهات «يهتدى بها» أي يهتدي بها الناس في ذلك كما قال تعالى : #إوهو الذي جعل لکم 
النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» [الأنعام : ۹۷]. أي لتعرفوا بها جهة قصدهم. فان 


0 


۳ 


وکر ا القمر. ولم رخص اعت یں ذکره 
جروت عنهما. 1 في و المنازل E‏ ا 

ون ا موسی قال : قال رسول الله ئل وثلاثة لا یدخلون الجنة : 
دمن الخمرء وقاطع الرحي و ال 0-20 وابن حبّان 


۱ )۲( 
ہے ھت وہ اکا 


> قيل المنجم قد یصدق. قيل صدقه كصدق الکاهن یصدق في كلمة ويكذب في مائف وصدقه 
ليس عن علمء بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه. 

(۱) قوله: «وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة فيه» ذكره حرب عنهما 
ورخص في تعلم المنازل أحمد واسحاق» . قال الخطابي : آما علم النجوم الذي يدرك من طريق 
المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فانه غير داخل فيما نهى عنه . وذلك 
أن معرفة هذا العلم يصح علمه بالمشاهدة. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فانها 
من الكواكب رصدها أهل الخبرة بها الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها 
وصدقهم فيما أخبروا به مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنھا. 
فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة. وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في 
دينهم. ولا مقصرين في معرفتهم . انتهى . رارق اند المتتد عر ماهد أنه لا یری تس أن 
یتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به . قال ابن رجب : والمأذون في تعلمه علم التسییر لا علم 
التأثير فانه باطل محرم قلیله وکثیره . آما علم التسییر فیتعلم منه ما يحتاج اليه للاهتداء. ومعرفة 
القبلة والطرق. وهو جائز عند الجمهور. قوله : «ذکره حرب عنهما» هو الامام الحافظ حرب بن 
اسماعیل أبو محمد الکرمانی الفقیه من أجلة أصحاب الامام أحمد» روی عن أحمد وغیره 
مات سنة ثمانين ومائتین . وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد بن یعقوب الحنظلي النيسابوري 
الامام المعروف بابن راهویه. روی عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم . قال 
أحمد : إسحاق عندنا من أئمة المسلمین . روی عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. 
وی كر ایضا: غن اف مات سنة تسع وثلائین ومائتین . 

(۲؛ قوله : وعن آبی موسی قال : قال رسول الله بي «ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمرء 
وقاطع الرحم. 0( بالسحر» رواه أحمد وابن حبان في مع وهذا الحدیت رواه ایضا 
الطبراني والحاکم وقال : صحیح وأقره الذهبي . قوله : «عن أبي موسی» هو عبد الله بن قيس بن 
سلیم بن حضار بفتح المهملة وتشدید الضاد آبو موسی الأشعري. صحابي جلیل مات سنة - 


۱۳ 


فيه مسائل : (الاولی) الحکمة في خلق النجوم . (الثانیة) الرد على 
من زعم غير ذلك . (الثالثة) ذكر الخلاف في تعلم المنازل . (الرابعة) 
الوعيد فيمن صدق بشي ء من السحر ولو عرف ار باطل . 


GO 


کک 


= خمسين . قوله : «ثلاثة لا یدخلون الجنة» الشاهد للترجمة «ومصدی بالسحر» . وفى هذا 
الحدیث كما تقدم في نظائره کقوله : «من انی کاهنا فصدفه ہما بقول فقد کفر بما آنزل على 
محمد يي واختار الإمام احمد رحمه الله تعالی ان اه عل الأحاديث تمر كما حاءت من غير 
تاویل . قال الذهبي في الکبائر : ویدخل فيه تعلم السا وعلمیاه و عفد المرء من روحته 


5 5 ۱ نے و 7 ۳ ۰ سر ۹ 3 5 1 
ومحبه الزوج لامراته وبغضها وبغضه. واشباہ ذلك بکلمات مجهوله . انتھی باختصار 


02 


۱۳۵ 


ما جاء فی الاستسقاء بالأنواء 


0 E 
ي‎ ٤ ا ۶ی‎ 2 0 5+. 3 
فى امتی من امر الجاهلية لا یترکونهن : الفخر بالا حساب؛ والطعن فی‎ 
الانساب. والاستسقاء بالنجوم والنياحة». وقال: «النائحة اذا لم تتب‎ 
مو ۲ 4 2 5 7 0 2 8 5 ۵ عر ۰ م2‎ 
قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. ودرع من جرب»‎ 

۱ ۲ 
رواه مسلم ) 5 

(۱) قوله : «باب ما جاء في الاستسقاء بالأنوای وقول الله تعالى : ۶ وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون ¥ اليم الود والمراد نسبة السقیا ومجي ء المطر إلى الأنواء ‏ جمع نوء - وهي منازل 
القمر. قال أبو السعادات: وهي ثمان وعشرون منزلة. ينزل القمر کل ليلة منزلة منها كما قال 
تعالى : #والقمر قدرناه منازل٭ [يس : ۳۹]. يسقط في المغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة له 
مع طلوع الفجر. وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق. وكانت العرب تزعم أن مع 
ری ھا جص نا لانه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرقأي نهض وطلع . قوله 
تعالی : 
وتجعلون رزقکم أنكم تکذبون الایةء روی الامام أحمد والترمذي وحسنه وابن جریر وابن 
ا حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله : #وتجعلون 
رزقکم ¥ یقول : شكركم نکم تکذبون# تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. روی ذلك عن علي 
وابن عباس وفتادة وا لضحاك وعطاء الخراساني وغیرهم ‏ وهو قول جمهور المفسرین وبه یظهر 
وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالایة . وقال ابن القيم : أي تجعلون حظكم من هذا 


الرزق الذي به حياتكم التكذيب به يعني القران. قال الحسن : تجعلون حظكم ونصيبكم من 
القران أنكم تکذبون قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القران إلا التكذيب. 


(۲) قوله : مق و مالاك الأشعرىق أن زسول الله 2 قال : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا = 


۱۳۹ 


یترکونهن : الفخر بالاحساب. والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة» وقال: 
«النائحة ادا لم تتب قبل موتها تقام یوم القيامة وعلیها سربال من قطران ودر ع من جرب » رواه 
مسلم . واب ومالك : اسمه الحارث الشافي. صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام وفي الصحابة 
آبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. فوله : «أربع في أمتي و اف الجاهلية لا یترکونهن» متفعلها 
هذه الأمة : إما مع العلم بتحريمهاء أو مع الجهل بذلك مع کونها من أعمال الجاهلية . يدل على 
أنه يجب على كل مسلم أن یجتنبھاء والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث. وفاعلها الم يجب أن 
ينهى عنهاء ومتى وجد الشرك وحدت هذه الأمور المنكرة وغيرها من المنکرات . قال شيخ 
الاسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الاسلام وإلا لم يكن في 
إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم. 
وهذا كقوله تعالى : #ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى # [الأحزاب: ۳۳]. فان في ذلك ذما 
للتبرج وذماً لحال أهل الجاهلية الأولی . وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة . قوله 
«الفخر بالأحساب» أي التعاظم على الناس بالآباء وماثرهم. وذلك جهل عظیم إذ لا كرم إلا 
بالتقوی كما قال تعالی : ان أكرمكم عند الله انٹاک # [الحجرات : ۱۳]. ولأبى داود عن ای 
E‏ اھ كد اس سی 7ے اذا ملد فج ب نار امن الما هنا 5 تیش و 
فاجر شقی , الناس ينو آدم. وادم خلق من تراب. لیدعنْ رجال فخرهم بأقوام إنما 7 
جهنم ء أو ليكونن آهون على الله من الجعلان» الحدیث . قوله : «ءالطعن فی الأنساب» أي 
الوقر ع فيها بالعیب والنقص. ولما عي ا بأمه قال النبي ید e‏ إنك امرؤ 
فيك جاهلية» متفق عليه . فدل على أن الطعن ذ ف الا این وت عمل أهل الخاهل وان المسلم 
قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماة دا ويهودية ونصرانية. ولا يوجب ذلك کفره 
ولا فسفّه. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی قوله : «والاستسقاء بالنجوم ) تقدم معناه. فاذا قال 
قائلهم مطرنا بنجم كذا وبنوء کذا فلا یخلو : ٍما آن یعتقد آن له تأثیرا في نزول المطر فون تك 
وكفر لنسیه المطر لغیر من انزله وهو الله وحده وه سم ظا هت اللفظ فقد صرح أبن مفلح في 
الف روع بتحریمه وكذلك صاحب الانصاف ولم یذکرا خلافا . قوله «والنیاحة» 5 رفع اعت 
بالندب على الميت وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. وهي من الكبائر لشدة الوعيد 
والعقوبة كما في هذا الحديث. قوله : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها» ففيه تنبيه على أن التوبة 
تكفر الذنب . فوله : «تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودر ع من جرب» السربال واحد 
السرابيل وهی الثياب والقمص. وهذه سرابيل أهل النار يعنى يلطخن بالقطران حتى یکون 
اشتعال النار اا أعظم . ورائحتهن أنتن. وروی عن ابن عباس أن القطران هو النحاس 
الم انیت 


۷ 


ولهما عن زید بن خالد رضي الله عنه قال: صلی لنا رسول الله كه 
صلاة الصیح ہے کانت من اللیل» تھا افو 
أقبل على الناس فقال «هل تَدْرُونَ ماذا قال ريُكم»؟ قالو ال ول 
اعلم . قال : «قال : اصبخ من عبادي مومنْ بی وکافره ناما من قافنا 
بفضل الّه ورحمته فذلك مومنْ بي کافر بالکوکب. واما من رتا 
س کذا وکذا فذلك کافر بي مزمن بالکوکت) ( 

ولهما من حديث ابن عباس معناه. وفیه : قال بعضهم لقد صدق نو 
كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآية : فلا سم بمواقم النجوم 4 الى قوله : 
نو ا [الواقعة: ا 


)١(‏ قوله: وعن زيد بن خالد قال : صلی لنا رسول الله ول صلاة الصبح بالحديبية على إثر 
سماء كانت من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس فقال : «هل تدرون ماذا قال ربكم» ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك موّمن ہی وکافر بالکوکب. :وأما من قال: مطرنا بنوء کذا وکذا فذلك کافر بي 
مر من بالکوکب». رید بق خالد الجهار ي صحابي مشهور؛ مات سنة ثمان وستین وقيل غير ذلك ء 
وله خمس وئمانون سنة . قوله ی لناء أي بنا . قال الا إطلاق ذلك تحار . قوله : 
لديا و سن قوله: على اثره بکسر اليه O‏ المقلنة على 
المشهور. وهوما یعقب الشي ء . قوله : «سماء» آی مطر قوله : «فلما انصرف» من صلاته. أي 
إل 0۲ قوله: «هل تدرون»؟ لفظ استفهام ومعناه التنبيه. وفي النسائي «ألم تسمعوا ما 

قال ربكم الليلة» وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه لیختبرهم . قوله : «قالوا الله ورسوله 
اعلم» فيه حسن الأدب للمسئول إذا سئل عما لا يعلم أن د يكل العلم إلى عالمه. وذلك يجب . 
قوله : «أصبح من عبادي مؤمن بي» لانه نسب الفعل إلى فاعله الذي لا يقدر عليه غيره. قوله : 
«وکافر» إذا اعتقد آن لا تأثيراً في إنزال المطر فهذا کفر لأنه شرك في الربوبية . والمشرك کافر 
قوله : «فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته» فالفضل والرحمة صفتان لله تعالی . 

(۲) قوله : ولهما من حدیث ابن عباس معناه. وفیه : قال بعضهم لقد صدق نوء کذا وکذا 
فانزل الله تعالى هذه الاية : فلا آقسم بمواقع النجوم إلى قوله- تكذبون4 تقدم معناه قريبا. 


۱۳۸ 


فيه مسائل : (الاولی) تفسيرآية الواقعة . (الثانية) ذکر الأربع التي من 
۳ الجاهلية . (الثالثة) ذكر الكفر في ع . (الرابعة) کک الکفر ما 
لا يخرج عن الملة. (الخامسة) قوله : «أصبح من عبادي مژمن بي 
وكافر» بسبب نزول النعمة. (السادسة) التفطن للايمان في هذا 
الموضع . (السابعة) التفطن للكفر في هذا الموضع . (الثامنة) التفطن 
لقوله : «لقد صدق نوء كذا وکذا». (التاسعة) إخراج العالم للمتعلم 
السا بالاستفهام عنها لقوله 00 ماذا قال ربكم) . (العاشرة) 


وعيك النائحة . 


۱۳۹ 


۱ باب 


2 2 سك و م اذه 4 o٤ ٥‏ 2 و ری اقا 
کب الک [البقرة: فا الاية ), 


وقوله : قل إِنْ كان آباؤ کم وابناژ كم الى قوله ‏ أحبٌ الیکم من الله 
ورسوله» [التوبة: 4؟]. الاية ۲ . 

عن آنس. أن رسول الله لی قال: «لا یمن أحدٌكم حتی أكون أحبٌ 
اك لح ایی 

ولهما عنه قال : قال رسول الله ی ثلاث من كن فيه وَجَدَ بهنٌ خلاوة 
لانت وا رقو اجن الها سراح اهر ال 


كك 


o£ ۹۵ 7‏ رگ ۳ 
لا يحبه إلا لله وان یکره أن یود في الكفر بعد إِذ أنقذہ الله منه كما یکره 


(۱) قوله: باب قول الله تعالى : إومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب 
ی شرح الامتازل: أخبر تعالى أن من أحب شيئاً من دون لله كما يحب الله فهو ممن 
اتخذ من دون الله أندادأء فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. فان أحداً من أها ل الأرض 
لا يثبت هذا الند. بخلاف ند المحبة فان أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في 
امه وان بابي قلت قلت: وقد وقع الشرك في الربوبية أيضا في كثير من الخاصة والعامة في 
آخر هذه الأمة فاعتقدوا أن له لاء الأموات تصرفا في الکون ونحو ذلك . 

(۲) قوله : #قل إن كان اباؤ کم وأبناؤ کم إلى قوله- آحب [لیکم من اللہ ورسوله: الاية . قال 
ان کا هله الا ھا ا حب إليكم من الله ورسوله» وجهاد في سبيله. فتربصوا اف 
انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه . 


(۳) قوله : عن ۳ أن رسول الله ید فال :ولا یو من آحدکم حتی أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين `( أخرجاه. ا البخاري ومسلم . قوله : للایؤژمن 5 5 الا ہمان الواجب. 
1 لمراد كماله . حتى يكون الرسول سید أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعین . وذلك = 


E 


یقذف فی‌النار» .وفي روایه رلا یجذ و الإيمان ا و 
وعن ابن عباس قال: من أحب في اله وابخض في اللهء ووالی في 
اللهء وعادی فى اللء فانما تنال ولاية الله بذلك ولنْ يُجَدَ عبد طعم 
الایمان وان تحضر ایس کرت کذلك» وقد صارت 
9“ اخاة الناس علی أمن الدنیا وذلك لا ُجدي على آهله شینا. 


رواه ابن جریر (۲) . 


5 يقتضي تعظيم أمره ونهيه واتباعه في ذلك دون من سواہ ومن كان كذلك فقد أحب الله كما في 
ايه ال 
)۱( فوله : «ولهما عنه» أي البخاري ومسلم عن آنس قال: قال رسول الله <2 نلاٹ من كن 
فيه بهن وجد حلاوة الایمان : أن یکون الله ورسوله أحب إليه مما سواها وأن يحب المرء لابحبه 
إلا له وأن يكره أن يعود في الكفر إذ أنقذه الله منه كما یکره أن يقذف في النار» قوله : «ثلاث» أي 
خصال. قال شيخ الاسلام : آخیر التبي ال هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. لأن 
وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئاً واشتهاه إذا حصل له مراده فانه يجد 
الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقیب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو 
المشتهي . قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله. وذلك بثلاثة 
أمور: تكميل هذه المحية وتفريغها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما. فان محبة الله ورسوله لا یکتفی فيها باصل الحب بل لابد أن یکون الله ورسوله أحب 
اليه مما سواهما. قلت : ومن لازم محبة الله وأنبيائه ورسله وملائکته وکتبەوالصالحین من عباده. 
وكراهة مايكرهه سبحانه ومعاد أة ٠‏ أعدائه. وموالاة أوليائه . فلا يحصل كمال محبة الله الواجبة إلا 
كمال ذلك وإيثاره على ما تهواه النفوس مما يخالف ذلك . قوله : «أحب اليه مما سواهما» ثنى 
الضمير هنا لتلازم المحبتین . والله أعلم . قوله : «کما یکره أن یقذف في النار» أي یستوي عنده 
الم ان . قوله : «وفي رواية لا يجد» هي عند البخاري فى الأدب المفرد ولفظه «لایجد أحد 
حلاوة الایان حتی يحب المرء لا يحبه الا وحتی أن يقذف في النار أحب اليه من أن برجع إلى 
الكفر بعد إذ أنقذه اللہ منه. وحتى يكون الله ورسوله أحب اليه ما سواهما» 
(۲) قوله: وعن ابن عباس قال : من أحب في الله . وأبغض في اللہ وعادى في الله ووالى في 


الله فانما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإ كثرت صلاته وصومه حتى یکول سے 


١:١ 


وقال ابنُ عباس في قوله: #وتقطعت بهم الاسباب» [البقرة: 
4 قال اق ۱ 

فيه "مسائل : رالأولی) ر ا ا رالاس یس اک راف 
یپ۳ علی اللفس والاهل والمال . ۷ 
الایمان لا يدل على الخروج من الاسلام . (الخامسة) ان للایمان حلاوة 
قد یجدها العبد وقد لا یجدها . (السادسة) اعمال القلب الاربع التي لا 
تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد احد طعم الایمان الا بها. (السابعة) فهم 


کدللق RSE E‏ مل و لوا دنن اج علل EAR‏ را 
ابن جریر. قوله : «من أحب في الله» أي احب أهل الایمان باللہ وطاعته من أجل ذلك. 
قوله : « و أبخض ں في الله» 5 أبغض مر اكفر يامو تير لك لوطا ار سا كان 
أقرب الناس اليه كما قال تعالی : د یو منون بالله والیوم الاخر یوادون من تسد الله 
ورسوله ولو کانوا آباء‌هم أو أبناغهم أو إخوانهم أو عشيرتهم * [المجادلة : ۲۲ ] قوله : «ووالى في 
اق و بالمحبة والنصرة بحسب القدرة . قوله : «وعادی قی اقم من كان عدوا له ممن آشرك وکفر 
وظاهر بالمعاصی . فتجب عداوته ہما یقدر عليه . E‏ تنال ولاية الله رذلك» اق تولیه 
لعبده. «ولاية» 3 الواو. وفي الحدیث «أوثق عرى الإيمان الحب في الله . والبغض في الله عز 
وجل » رواه الطبراني . قوله : «ولن يجد عبد طعم الإيمان»أى لايحصل لهدذوق الإيمان وبهجته ولذته 
وسروره والفرح به «وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك» قال تعالى : #قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما یجمعون # [یونس :۵۸ ] قوله : «وقد صارت عامة مو اخاة 
الناس علی آمر الدنیا وذلك لا يجدي علی أهله ا ا ضعف داعي الایمان اعت 
زان سے لا ورس یام روس اقل لس اک لس هدیاه ا 
على ما يحبه الله ورسوله . وذلك لا يجدي على أهله شيئاء بل يضر في العاجل والآجل فالله 
00 

(۱) قوله : «وقال ابن عباس في قوله : ۶ وتقطعت بهم الأسبات 4 قال : «المودة» أي حتی إذا 

تی خانتهم أحوج ج ما کانوا اليها قال تعالی : نما تعبدون من دون الله آوثانا مودة بینکم 
في الحياة الدنياء ثم يوم القيامة یکفر بعضکم ببعض ويلع ن بعضکم بعضاً» [العنکبوت 92 
الایه . 


14۲ 


الصحابي للواقع : ان عامة المو اخاة على امر الدنیا. (الثامنة) تفسیر 
(وتقطعت بهم الاسیات) . التاق اه الم یی مس 0سا 
02001 (العاشرة) الوعيد على من كانت الثمانية ین إليه من دینه . 
(الحادية عشرة) آن من اتخذ نداً تساوی محبته محبة اللا فهو الشرك 
الاکبر. 


۱:۳ 


۲ بات 

5 ۲ ا و وده م ع 9 

قول الله تعالی : #إنما دلکم الشيطان یخوف اولیاءه. فلا تخافوهم 
وخافون إن كنتم موّمنین)» [آل عمران: ۰۲۱۷۵ ۲۱. وقوله: #إنما 
ہت تو ئا الآخر وأقام ال تی الزكاة ولم 
0 إلا الله [التوبة: ۰۲۱۸ الاية *۲. 

وقوله : وم الناس مَنْ یقول ما بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنةً 
الناس کعذاب الله 4 [العنکبوت : 1۰]. الا ۲۳ . 


)١(‏ قوله : باب قول الله تعالی : #إنما ذلکم الشیطان یحوف آولیاء» فلا تخافوهم وخافون إن 
کنتم مو منین که . قال العلامه ایر- اليم رح الله تعالی : ومن کید عدو الله آنه یخوف المومنین 
جنده وأولیاءه لثلا یجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ینهوهم عن منکر. وأخبر تعالی أن هذا 
من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافهم . قال :والمعنی عند جميع اله بن يخوفهم بأولیائه 
قال قتادة یعظمهم ی صدورکم . فکلما فوي ایمان العبد زال من قلبه حوف آولیاء الشیطان 
وكالما ضعف ايمانه قاي خوفه منهم .فدلت هذه الاية على أن الخلاص من الخوف من كمال 
قوط ا ا د وسنت ول ر جد كور کے الا موو السرم 
)5 ذرله: وقول الله تعالی : ل انما يعمر مساجد الله من اس بالل واليوم الاخر وأقام الصلاة 
واتى الزكاة ولم يخش إلا الله 4 الایة أخبر تعالى أن مساجد الله لايعمرها إلا أهل الإيمان بالل 
واليوم الاخر الذین ات بقلربهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه فلا 
تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد م العمل الصالح الخالص مع شوائب 
الترك والبدع. وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعت 
قوله : «ولم يخش إلا الله» قال ابن عطية : يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة. ولا محالة أن 


٦ 


روک 


الانسان یخشی المحاذیر الدنيوية. وينبعي أن یخشی في ذلك كله قضاء الله وتصرفه . قلت : لأن 
النفه والضر انما یکول بمشيئته و وارادته . فما شاء کان وما لم يشا لم یکن . وفال ابر ن القیم رحمه 
الله تعالى : والخوف عبودية القلب فلا یصلح ! إلا لله. كالذل والمحبه والتوكل والرجاء وغيرها من 
عبودية القلب . فوله ٦‏ َ9 المهتدی قان ابر ن أبي طلحة عن ابن عباس 
يقول : اد اولك هم ال جدرن: وکل «عسی» في القران فهي واجبة . 


(۳) قوله : وم الناس مود یقول امنا يال فاذا آوذی فى اللّه جع فتنة الناس کعذاب الله ر قال = 


8 
- 


E 


عه عم 


عن آبي سعید رضي الله عنه مرفوعا وإ من صَعْبٍ اليقين أن تَرْضِيَ 
الناس بسخط الله وآن تحمدھم على رژق اه وان مهم على ما لم 


وئ 


یو تك الله . إن رزق الل لا یجره حرص؛ ولا پرده كراهية کاره' . 


ابن القیم : الناس إذا آرسل الیهم الرسل بین أمرين : اما أن يقول آحدهم امنا وإما أن لا یقول 
ذلك بل یستمر على السیئات والکفر. فمن قال امنا امتحنه ربه وابتلاه والفتنة الابتلاء 
والاختبار. ومن لم يقل امنا فلا يحسب أنه يعجز الله ویفوته ويسبقه» فلا بد من حصول الألم 
لكل نفس امنت أو رغبت عن الایمان» لکن المؤمن بحصل له الألم في الدنیا ابتداءء ثم تکون 
له العاقبة في الدنیا والاخرة . والمعرض عن الایمان تحصل له اللذة ابتدای ثم تکون له العاقبة 
في الدنیا والاخرة. والمعرض عن الایمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير له الالم الدائم 
والاندان لابد أن يعيش مع الناس. والناس لهم تصورات وارادات. فیطلبون منه أن يوافقهم 
علیها. وان لم‌يوافقهم اذوه وعذبوه. وان وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غیرهم 
-إلى أن قال فالحزم كل الحزم في الأخذ ہما قالت أم المؤمنين لمعاوية : من أرضى الله بسخط 
الناس کفاه الله مئونة الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله لم یغنوا عنه من الله شینا . فمن هد اه 
الله والهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم > تم 
تکون له العاقبة في الدنیا والاخرة كما كنت للرسل وأتباعهم . ثم آخبر تعالی عن حال الداخل في في 
الايمان وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له وهي آذاهم ونیلهم ایاه بالمکروه. وهو الألم 
الذي لابد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي 
يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤ همون بالإيمان. فالمؤمنون _لكمال بصيرتهم- فروا من ألم 
عذاب الله الى الایمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المغارق عن قريب. وهذا من ضعف 
بصيرته-. فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم » ففر من الم عذابهم إلى ألم عداب 
الله. فجعل ألم ماق نی الفرار منه بمنزلة عذاب اش وغین کل الع إذ استجار من 
الرمضاء ا وفر من ألم ساعة 9 الع الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال : إني كنت 
معکم. والله عليم ہما انطوى عليه صدره من النفای. ا 

(۱) قوله : عن أبي سعید مرفوعاً «إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله وأن 
تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على مالم يو تك الله . إن رزق الله لا يجره حرص حریص: 
ولا تردق گراهه کار هذا ابیت راہ ابو حك 0 الات الس وہل سكم و مات 

اد 


السدي وقال: ضعيف. وتمام هذا الحديث «وإنه بحكمته جعل ال وح والفرح فی الرضا 
5 . 3 کی سے 


- 


والیقیه > وجعا الب لهم والحزن كن الشك والسخط» قولة : «ان من ضعف اليقين» الضعف يضم 


۱: 


سے 


7 5 5 2 1 ڈو یرہ 7 9 سر 
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله 8ل قال : كن التمس رضى 
الله ےط الناس رضي الله عنهوارضى عنه الناس »ومن ن التمس رضى 


= ويحرك صد القوق قال إن مسعود : اليقين الایمان کل والصبر نصف الایمان . قوله : «آن 
ترضی الناس بسخط الله» اي أن تؤثر رضاهم على ما یرضی الله ودلك دا لم يقم بقلبه من 
وملیکه الذي یتصرف في القلب. وبهذا الاعنبار یدخل في نوع من الشرك لات اثر رضی 
قوله : «وآن تحمدهم على رزق الله» أي على ما وصل اليك من أيديهم بأن تضیفه اليهم 
ونحمد هم عليه و الله تعالی هو الذى كتبه لك وسيره للقن فاذا اذ أمرا قيض له ا ولا 
ینانی هذا الحديث ن لا بشکر الناس لا يشكر الله» لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو 
تکافئپ فلهم لحديث مر ین الیکم معروفا فکافئوه. فان لم تجدوا ما تکافئوه فادعوا له حتی تروا 
ایک كن کافانموه» قوله : «وأن تامهم علی ما لم يو تك الله» لأنه لم يقدر لك ما طلبته على 
أيديهم . فلو قدر ساقه اليك . فمن علم أن الله وحده هو المتفرد بالعطاء والمنع بمشيئته وإرادته. 
وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيت لا فج لع سال حاجته الا م ن الله وحده. 
ولا يرغب الا اليه ولا يخاف إلا من ذنبهء وقد قرر هذا المعن es‏ 
يجره حرص حريص . ولا ترده كراهية كاره» . وقال شيخ الاسلام : اليقين یتضمن القیام بأمر الله 
تعالى وما وعد الله به أهل طاعته . ويتضمن انح بقدر الله و حلقه وتدبیرہ . فان ار نتم خط 
الله ولم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه فانه إنما يحمل الانسان على ذلك إما ميل إلى ما فی آیدیهم 
فتاه القیام فيهم بأمر الله ل ب جوه منهم ۰ وإما ضعت تسد ره ہما وعد الله هل طاعته می النصر 
والتایید والثواب فى الدنیا والاخرة. فانك ا( أرضیت اھ نصرله ورزقك وکفالك رسيي 
وأرضاؤ هم دما یسخطه نما يكون خرفا منهم ورجاء لهم. وذلك من ضعف الیقین . وأما إذا لم 
بشدر لك ما تظن اج يشعلونه معمك فالأمر 2 دلت 92 الله لا مناج فانه ما شاء كان وما لم يشاء 
ا ul aa ٤0‏ فلا تخفهم ولا ت جهم ولا 
دة من جهه شات و ا 7 ولکن من حمده الله ورس له منهم قهو المحمود. وم دمه الله 
ورسوله اکر المذموی وت الحديث ا آن الا ہمان پا بد دمص . و أن الاعتتال من مسمی 


۰ 4 7 


١55 


الناس E‏ القه علیه E‏ الناس» رواه ابن ان في 


e 
فيه مسائل : رالاولی) تایه ال عمران . (الثانية) تفسير ایة براءَة‎ 
(القافف سیر 6افت لس اج اف ی شی‎ 
(الخامسة) علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث. (السادسة) أن‎ 
إخلاص الخوف لله من الفرائض . (السابعة) ذكر ثواب من فعله.‎ 

(الثامنة) ذكر عقاب من تركه. 


(۱) قرله : «وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله یت قا 


جج 
3 
1 
ع 
ےا 
1 


النام ن رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ٠‏ ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه 
واف عليه الناس ا رواء ابن حبان ۳ صحیحه ١‏ . قوله : «من التمس ١‏ آي صلب ۰ قال سیخ 
الاسلام : وكتبت عائشة إلى معاوية. ويروى أنها رفعته «مر ن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله 
وة الناس. ومن أرضی الناس بسخط الله لم یغنوا عه شیاه هذا لفظ المرفوع. ولفظ 
الموقوف : من رق یھ بسخط الناس رضی اله عنه وأرضی عنه الناس. ومن آرضی الناس 
بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما . وهذا من أعظم الفقه فى الدین . فان من أرضی الله 
سخطیم کان قد انشا وکال عنده الصالح. والله یتولی الصالحين. والله كاف عیده وومن پتی 
ا ا حیث لا E‏ ۳]. رم یکنیه موز نة الناس باه 
ریت . ومن ۳ بسخط الله لم یغنوا عنه من الله شتا ۳ ٠‏ کالظالم الذي يعض على يديه . 
واكاك نامه يقلي ٘ ۸۰۰۰ھ كا 8 العاقبة. فان العاقبة للتقوی. لا تحصل 


۱:۷ 


۳ - بات 
قول الثّه تعالی : وعلی الّه فتوکلوا إن کنتم مُومنین4ه [المائدة: 


۳ ۱ وقوله :انما المؤمنود الذین إذا دُکر ال وجلت قلوبهم ي 
[الانفال: ۲۲. الاية ۰۱ وقوله لھا اها اللبی حك ال که [الانفال : 


(۱) قوله : باب قول الله تعالی : #وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤ منین ‏ . قال أبو السعادات : 
يقال توکل بالامر إذا ضمن القيام به . وأراد المصنف بهذه الترجمة الا بیان أن التوکل فريضة 
يجب إخلاصه لله » لأنه من أجمع آنوا ع العبادة الباطنة . فان تقدیم المعمول یفید الحصر فلا 
يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الاية'. قال الإمام 
أحمد : التوكل عمل القلب . قال ابن القيم فى الاية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا 
في الایمان. فدل على انتفاء الایمان ند اا قال شیخ الاسلام: وما رجا أحد ا 
آوتوکل عليه الا خاب ظنه فيه. فانه شرك ۶ومن يشرك بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر أو 
تهوي به الریح في مکان سحیق 4 [الحح : ۳۱]. ۱ ه. والتوکل قسمان : آحدهما التوکل في 
الأمور التی لا یقدر علیها إلا الله - کالتوکل على الأموات والغائبین ونحوهم من الطواغیت ‏ فهذا 
3 آکبر لا یغفره الله الا بالتوبة منه . وأما التوکل على الأحياء الحاضرین والسلطان ونحوهم 
فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك فهو نوع شرك أصغر. والمباح أن يوكل 
شخصا بالنيابة عنه في التصرف فيما له التصرف فيه من أمور دنياه كالبيع والشراء والاجارة 
والطلاق والعتاق وغیر ذلك. فهذا جائز بالاجماع لکن لا يقول «توكلت عليه» بل يقول «وکلته» 
فانه لو وكله فلا بد أن يتوكل فى ذلك على الله سبحانه . 

(۲ ) قوله : وقول الله تعالی : و ھا المغمنون الذي ادا دک لاحات فلوبهم > الایةهال 
عباس فی الاية : المنافتون لا بدخل فی قلوبهم شی» من ذکر اله عند ادا» فرائضه. ولا یژمنون 
شاه ایات ا ولا یتوکلون علی الف ولا "و |ذا غابوا ولا یژدون زكاة اموالهم . فأخبر 
ال آنهم لیسوا بمژمنین. ثم وصف المونین فقال : م نما الد رد الذین |ذا ذکر له وجلت 
قلربهم 4 فادوا فر الضه. رواه ابن جریر وابن ای حاتم . وقال السدي فی قوله : « الذین إذا ذکر 
ایق وجلت قلوبهم # : هو الرجل پرید أن یظام 002 ی ہے نٹ له : اتق الله فیوجل 


قلبه . ره اه این اہی مه وابن و قو له : و و ادا 7 لت ا بهم اياته زادتهم إیمانا> ادن 
ات 


۰ - 1 7 3 ۰ 
الصحابة والتابعون ومن تبعهم من اها الستة بهده الاية ونظائرھا اع زيادة الإيما ال ونقصانه . 


¢ € 
ES‏ | 3 ت کل ن هم ام 2 5 2 نا ال اف 0 110 
توب . ۶ یع ی رسیم کات کات يعتمادول عاية 5 ویقو صون الله امورهم , فلا پر جدل سواہ 


۱:۸ 


.٤‏ الاية "2. وقوله : وم یتوکل على اللہ فهو حَسْبه4 [الطلاق 
۳[ 

۳,. ورھو اس زو و ا 
حين قالوا له : ان الناس فد جمعوا لکم فاخشوهم فزادّھم إيمانا» [آل 
عمران : ۱۷۳]. الاية. رواه البخاری والنسائی 


= ولا یقصدون الا إياه. وهو من أعظم الأسباب فی حصول المطالب الدنيوية والأخرویة. وفی 


الاية وصف المؤ منین حقا بثلاث مقامات من مقامات الایمان تستلزم حصول آعمال الاسمان 
الواجبة والمستحبة . 


(۱) قوله: یا آیها النبی حسبك الله ومن اتبعك من المة منین # قال این القیم : أى الله وحده 


كافيك ه وكافي ات فللا 7 تحتاجون معه ۳ ان وهذا اختيار شيح الاسلام ابن تيمية . 


(؟) قوله : وقول الله تعالی : #ومن يتوكل على الله فهو حسبه # قال ابن القيم وغیره: 7 


ہے ہے 


كافيه. ومن کان الله کافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو. ولا یصرہ الا أذى لا ید مته کالخر والبر 


رات ےر ام ۴ یا فا ۲ +0 السلت : حعا الله 
ی س 


۳۹ <2 -_ 


لک عمل جزاء من نشسة وجعل جزاء التو وکل عليه نشس كفايته فقان : و وم “كا ل على الله فهر 


س“ ہے 


ی كا افيه , فلم بقل فاه كنا وكذاه ١‏ ب الاجر كما قال فى اع با حعا الله سبحانه 


۱ 


5< 1 5 7 1 ۱ 5 بچ ہے 1 2 
كاق عنل د المتوكا عليه وحسية ووافيه. فلو نیک العتيك على الله حه تو کله وكادته 
ى 3 کے - 2 8 3 ۳ Oa‏ ۴ س مت 


۰ ۱ و رک 
نعم الو گا ه قالها اد اهم عليه السلام حد 
3 ۴ و یہ 7 مت 


۱ مم وهای م ل 8 ا و وت‎ ۱ 2 1 “i 
القى شی الناں وقالها محمد کت سس 3 لوا ئه . ۶ اد الناس قد جمعرا لحم فا حسو شم و ادهم‎ 
3 3 - 
ا‎ ۱ 2 07 a N کب‎ 2 ۳ “XÎ 4 
ایمانا # الاية رواه المخاری . قوله: © خسنا الله 8 ده معناہ. شولك : و عے ال کا 8 ای نعم‎ 
۱ 2 ہر حم ۳ 7 ۰ ۹ ت و دہ ما ا ا‎ ۰ ۳۹ ۹ 
۱ ا س ون ۲۲ : سو‎ ۰ 35-5 4 ۳ ۰ 0 ۰ ۱ 5 ١ 1 - 
تے کا شاه جن ان ه+محصوف العم ا) محلەئثفے تقد نب و عم ال کا الل“ مها تساه‎ ٠١م‎ 
سم ہے می یی اس از یں 7 ری ي ی‎ 3-4 ٦7 7 سے ہس س‎ 
1ا2 أن کہ‎ e a eR. الاك ا“ 7۶7 ا‎ ۱ 
إدراهشيم عليه السلام ین وی ہت لار . ثات نمی 3 و ار حر لوه وانهسر ر لمت إل حسم‎ 


فاعلین . فلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم» الآية قوله وقالها محمد پل حين قالوا له 


الات قل خی "لكا فا ی حرف اذى ایمانا تَا ا ییا الله ونعم الوكيل - زدلك بعل = 
35 0 5 2 5 9 ۳7 0 


۹ 


فیه مسائل : (الاولی) أن التوکل من الفرائض . (الثانية) أنه من 
شروط الایمان . (الثالثة) تفسیر اية الانفال . (الرابعة) تفسیر الاية في 
اخرھا. (الخامسة) تفسیر اية الطلاق. (السادسة) عظم شان هل 
الکلمةء وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد كله في الشداند. 


7 


۱ 3 9 : کن کی “iN >< a‏ 
حتف اف یتر و ات الحلا ی کا کی یف دال ال اد ارت ال 
ت ان کت لد م ہے 0 سے jE‏ 3917227 ہے ۰ فك 8 5 e‏ 3-47 - ےی ی وتا ہے 


¢ 5 ۶ 3 
E 8 Ae 1 - -) ۲ ۰‏ | + ۲۱۰ و .زه ° ری در 
ن يد المدینه . قالوا: هل انتم سل ن عنا محمدا رسالة؟ قالوا: نج فادا وافيتموه فآخبروہ انا قد 
0ك 1 ۲ ۳ ۱ 1 7 1 5 . ۱ 2 1 مو تی ع 
نیت ا نت البه ه ام ااحيتتحانة تستاصضما؟؟ :سے :ئن ال« کے نے س الله عي و هه بحم اء الأسد. 
۰ 22 - دع مب 8 یا تو سس ہی چ سو ج او ده ا ہے 0 2 
و ۔ کیا چک ۱ ضف کے ع1ا . ۹ 7 ۱ <1 7 1 0 3 20 5 3 
فا حب وہ بالدی شان اند سمشبال , ثشان : ا جحسئا الله دبعم لے کا وفى الحدذديت «اد وثعسه فى 
ەر 8 و 3 0 - بيه 2 2 


1 7 ۰ و12 | ۳ ا“‎ 9. E E 
وک هد حا "لله ع ا‎ Eb) 
2 3 دا ہے مم‎ 5-4 


ج 


۱9۰ 


۶ - باب 


رل ا A‏ ی 1 القوم 
الضالون» [الحجر: 5ه]. 
عن ابن عباس: أن رسول الله َة سْيْلَ عن الکباثر فقال «الشرةٌ 


ذا 


بالل » ولاش من روح الله » والامن من مكر الله) 


(۱) قوله : باب قول الله تعالی : ۶ آفامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . 
أراد المصنف رحمه الله تعالى أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان فلا يبالى صاحبه 
ہما ترك من الواجبات. وفعل من المحرمات. لعدم خوفه من الله بما فعل أو ترك وهذا من 
أعظم الذنوب. وأجمعها للعیوب. ومعنی الاية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى 
المکذبین للرسل هرد 00 من مكر الله وعدم الخوف منه . وذلك 
نهم أمنوا مکر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون لك مکرا قال ال 
من وسع عليه فلم يرأنه یمکر به فلا رأی له وقال فتادة : بغت القوم أمر الله وما أخذ قوم قط إلا 
عند سلوتهم وغرتهم. فلا تغتروا بالله. وقال اسماعيل بن رافع : من الامن من مک الله اقامة 
العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبى حاتم . 
: #ومن یقنط من رحمة ربه الا الضالون * جح استبعاد الفرج والیأس منه. وهو 
يقابل الأمن من مکر الله » وکلا الأمرين ذنب عظیم. لما في القنوط من سوء الظن بالله . نوله : 


CAD‏ اي ع. الهدی. 


(۳) قوله : عن ان عباس ں رضي ال مھ أن رد ا هدجه :7 سئل عن الکبائر فقال «الشرك 


تالف والیأس س نوج الله ي والامن من مكر الله » هذا الحديث رو اه ات .7 اہی حاتہ من 


3 5 

ا قال ١‏ : لعي ای أ - OE‏ ہے ل BEN‏ 
صر یی سیب نپ بسر » الخدت معين نشه. ملہے ان بی حابم وقاں ابن متیر فی آسنادہ بهر . 
ہ الااشه ۱۱ يحول مه که شا . ری ۴ 2 77 کت الصا و نهدا بدا به گا نی ں اله ر حمه 


ف E‏ 5 و = ۶ - ۰ ۱ ۱۱ 51 ۱ 
الله تعالى : ا مہ حخضم للربوبية. زدشص E‏ وزسوء ض٠‏ درتب ایا یم انس 1 قودہ : 


یف روح الله » 5 قطه ال حاء :الاما مس الله تعالی فیما يخافه و بر جو ودلك اساءه ة ظن 
ود و یج یش کی 2 3 و دا 9 8 کے ٠‏ 


سی 


E a 7 1 3‏ 3 وڈ ۱ 
بالله ه حا له وسعة رحمته و جدده هدعص ته . شوله: («والام: مب مك الله ان قل کت اخ للد 
7 کی کن ر ۳ جا مو 53 5 5 ت ب 35 ۳۹ وت یں 3 ۰ 


۱۱ 


وعن ا مسعود قال" : أكبرٌ الكبائر لاش رال باللف الم من مُکر الله 
لاسو د الله 0وس کت الله 0 65 

فا بت راو تيور یه الا دعس و 
الحجر (الثالثة) شدة فک امو شك اھ (الرابعة) شدة الوعید 


02٦ 


ي 


AS 


وسلمه ما اعطاه من الایمان نعود بالل من دیا وذلك جهل بالله و شدرنه ونته بالنفس وعجب 
لاعت الافھ حم آ کے الکا کے گت ور ا سالاله امسا ا رک فا نجنا 
للت كله وبعدھا عن الخیں وقد وفع فيها الكثير قدیما وحدیثا 202 الله العافية في الدنیا 
والاخرة. 

(۱) قوله : (وعن 5 ن مسعود قال * اگ الکیائ ئر الإشراك باللف والأمن من مکر الله » والمنوط 
من رحمه > الله توت مر سن روخ الله . رواه عبد الرزاق» قوله : : «والقنوط من رحمة الله » قال أبو 
ا EE‏ اليا ر. وينبغي للقلب أن یکون الغالب عليه الخوف. فاذا غلب الرجاء فى 
حال الصحة فسد القلب فان قيال : إن الذین يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر کبیر که 
[الملك : ۱۲]. وقال: #یخافون یوما تتقلب فيه القلوب والأبصار» [النور: ۳۷]. 


۱۲ 


جنات 


من الإيمان بالله الصبر على أقدار ای( 
وقول الله تعالى: ومن یژمن بالله یهد قلبه [التغاین: .]١١‏ ) 
قال عَلْقَمَة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضئ 
ا 


2 3 ١ 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ان رسول الله 2 قال : «اثنتان فى‎ 
© الس هما بهم کفر: الطعنْ فی اسب راا علی المیت‎ 


(۱) قوله : «باب من الایمان بالله الصبر على آقدار الله .١‏ قال الامام أحمد : ذکر الله الصبر في 
تسعین موضعاً من کتابه. وفي الحدیث الصحیح «الصبر ضیاء» رواه آحمد ومسلم قال عمر 
رضي الله عنه «وجدنا خير عیشنا بالصبر» رواه البخاري . قال علي رضي الله عنه «إن الصبر من 
الإيمان بمنزلة اثرآس من الجسد» ثم رفع صوته فقال : «إنه لا إيمان لمن لا صبر له) . وأعلم أن 
الصبر على ثلاثة أقسام : صبر على ما أمر الله به . وصبر عما نهى الله عنه وصبر على ما قدر الله 
من المصائب: زاد شيخ الاسلام: والصبر على الأهواء المخالفة للشرع. 


(۲) قوله : وقول الله تعالى : الإومن یمن بالله يهد قلبه # وأول الایة : ما أصاب من منصيبة 
الا باذن اتاج بمشینته و ارادته کما قال فی الاية الأخرى ما أصاب من مصیبة فی الأرض ولا 
في أنفسكم الا فی کتاب من قبل أن نبرآها إن ذلك على اھ یسیر» [الحدید: ۲۲]. 


(۳( قوله : «قال علقمة: هو الرجل تصيبه فیعلم آنها من عند الله فیرصی ویسلم» هذا الأثر 
رواه ابن جرير وابن آبي حاتم. وروی عن ابن مسعود. وعلقمة هوابن قيس بن عبد الله النخعي 
الكوفي ولد في حياة النبي ع وشم من أبي بکر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشه 
وغیرهم . وهو من مسا التابعين وعلمائهم وتقاتهم . فانت بعد السب وفى هذا الأثر دلیل على 
آن الاغمال.م*,فسهی الایمان عفی لایه نیان آن.ب: ا٢سالص‏ هداية القلب:. 

€3 قوله : وفي صحيح مسلم عن ۳ هريره أن رسول الله عمد قال : «ائنتان في الناس هما 
بهم كر ا قي اله والقاعة عل الفیته ای ها بالات کت حث كانتا من اعمال 
الجاهلية. وهما قائمتان بالناس ولا ۹ فٹھما إلا من سلمه الله . فاطلق الكفر على من قامت نه سے 


١6 


ولهما کن این مسعود مرفوعا «لیسن تا من رت الخدود» وشق 
الجیوب ودعا بدعوی الجاهلية ۲۱ 

وعن او الله 2 لا قال : «إدا ۳ الله بعیده الخیر عجل له 
ا انیا رت اراد بعبده الشر اما ن ا 
وم القيامةء ٠”‏ وقال نيد عم الجزاء مع عم البلاِء ون ا 


= خصلة من هاتين الخصلتین. لکن لیس من قام به شعبة من شعب الکفر يصير کافرا الکفر 
المطلق کما أنه لیس من قام به شعبة من شعب الایمان بصیر مرف الایمان المطلق. ففرق بيك 
الکفر المعرف باللام كما في قرله : «ليس بین العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة» وبين 
كفر منكر في الاثبات . قوله : «الطعن في النسب» أي عيبه ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن 
فلان مع ثبوت نسبه . قوله : « والنياحة على الميت» أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما 
ناو اشک مان کرات المنافی للصب . 


07 فا ا مود رها فلس ماه SENG‏ سرب مها 
بدعوی الجاهلیة». قرله : من ضرب الخدود» قال الحافظ : خص الخد لكانه الغالب والا 
فضرب بقية الوجه مثله. قوله : «ودعا بدعوی الجاهلية» قال شيخ الاسلام : هو ندب المیت 
وقال ابن القيم : الدعاء بدعوی الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية. ومثله اک ۳ 
المذاهب والطوائف والمشایخ. وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي 
عل فکل هذا من دعری الجاهلية. وقد یعفی عن الشیء الیسیر من ذلك |ذا کان صدقا کما 
يعفى عن البكاء إذا كان على غير وجه النوح eT‏ نص عليه أحمد. 


(۲) قوله: وعن انس أن رسول رسول اللہ جي قال : «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
العقوبة في الدنیا وإذا از اه تہ الس ر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة» هذا الحدیث 
رواه الترمدي والحاکم وحسنه الترمدي . قوله : «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى 
الدنیا» قال شيخ الاسلام : المصائب نعمت. لأنها مکفرات للذنوب. وتدعو إلى الصبر فیثاب 
علیقا. وتقتضی الا نابة إلى الله تعالی والذل له والاعراض عن الخلق. الى غير ذلك من 
المصالح . فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا. وهذا مر ن أعظم النعم فالمصائب رحمة ونعمه في 
حق غموع الخلق الا أن یدخل صاحبها بسیها فى معاص اعظم مما كان قبل .ذلك فتكون شرا 


۱ 


َ‫ 58 ۱ ۰ 7 ۳ ۱ ۰ ۳ 7 8 
عليه م“ جهه ما اصابه فی دینه . فان من الناس من ادا ابتلى بغقر أو مرض أو جو ع حصل له من 
9 ہے۔ ٠‏ 8 : مد ۔ 3 ىہ بت ع ۰ وہ ہس وٹ 2 سس 


١6: 


1 ۲ 3 ۳ 2 
.تعالى إذا احب قوما ابتلاهم. فمن رضي فله الرضاء ومن سّخط فله 
السخط») حسنه الترمذی 0 


فيه مسائل : (الأولى ) تفسیر اية التخاین . (الثانیق) أن هذا من الایمان 
بالله (الثالثة) الطعن في النسب. (الرابعة) شدة الوعيد فیمن ضرب 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية . (الخامسة) علامة ارادة 
الله بعبده الخير. (السادسة) علامة حب الله للعبد. (الثامنة) تحريم 
السخط . (التاسعة) ثواب الرضا بالبلاء. 


= الح زع والنفاق ومرض القلب والکفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات - ما 
نے مت نت ٦پ‏ اله له من جهه ما اور ته المصيبة لام ن جهه نفس 
سیت شا انس a‏ هی | O‏ ديق فی سر 
الرب عز وجل رحمة للخلق. والل تبارك وتعالی محمود علیها. فمن ابتلی فرزق الصبر کان 
الصبر عليه نعمة في دینه . وحصل مع ما کفر من خطایاه رحمة. وحصل له بثنائه على ربه صلاة 
ربه عليه. قال تعالی : « أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 4 [البقرة: .]۱٥۷‏ وحصل له 


غش ان السات ورف الدرجات . فمن قام بالصبر الواجب حصل ۱ له ذلك ٢‏ س تھا 


(۱)| قوله : وقال النبي ید «إن عظم الجزاء من عظم البلاء. وان الله 0 اذا أن قوما 


إبتلاهم . فمن رضى فله الرضا وم سخط فله السخط» حسله ال . قوله: ران عظم 
الجزاء» بکسر العین وفتح الظاء فیهما. ویحتمل ضمهما مع سکه ۱ ۰ نال ايف الف أن 
ل ۰ 51 سے ت 2 


عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب فانه حینئذ يثاب على TT‏ 
قوله : «وان الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم» وفي الحديث: سئل النبي #ة: أي الناس أشد 
بلاء؟ قال : الأنبیای ثم الأمثل فالأمثل . یبتل الرجل على حسب دینەء فان كان في دينه صلابة 
اشتد بلاؤہء وان كان في دینه رقة ابتلى على قدر دینه » فیا يبرح البلاء بالعبد حتی يتركه يمشي على 
الأرض وما عليه خطیئةء رواەالدارمي وابن ن حاجه والترمذی وصححه . قوله«من رضي فله الرضا» 
اي من الله من سخط فله السخط» كذلك. 


۱ 


٦۔‏ باب 


ما حاء ذ کت 


2 5 .]١٠١ 5 4 واحد‎ 


e ین‎ EEE ٤ 
عن ابي هريرة مرفوعا قال الله تعالی : «انا اغنی الشركاء عن الشرك‎ 
. 9 من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشرکه». رواه مسلم‎ 

)۱( قوله : «باب ما جاء في الریاء» ای من النهي عنه والتحذير. 


(۲) قوله : وقول الله تعالی : #قل إنما آنا بشر مثلکم یوحی إلى آنما إلهكم إله واحد» أي 
ليس لی من الربوبیه ولا من الالهية شیء. بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه الى #فمن 
کان رجو لقاء ریه 4 ویخافه فلیعمل صالحا ولا يشلك بعبادة ربه اعد لعقال شيخ الاسلام: 
آما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما یتضمن المعاینة وقالوا: لقاء الله یتضمن 
رژ يته سبحانه وتعالى يوم القيامة . وذکر الأدلة على ذلك . قال ابن القیم في الاية : أي كما أنه اله 
واحد لا إله الا هو فكذلك ينبغي أن تکون العبادة له وحده لا شريك له. فکما تفرد بالالهية يجب 
ان ینفرد پالمبوديف. فالعمل الصالح هو الخالص من الریاه. المقید بالستةا. ه.قتضمنت الاية 
ال عن الشرك كله قليله وکثیره. 


(6 و أب یه موه تال الا یهاگ وه عمل 
عملا أشرك معي فيه غيري ترکته وشرکه رواه مسلم . قوله :«من عمل عملا أشرك معي فيه 
غيري» أي قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشرکه. قال الطيبي : الضمير المنصوب في 
قوله : «تركته» يجوز أن یرجم إلى العمل . قال ابن رجب : وأعلم أن العمل لغير الله أقسام : فتارة 
کو ارت مت يكال البانة: اتل 7 وٹ الناس ولا يذكرون الله إلا قلیلاگه 
[اشستاه ۲ ۱۵ عدا ال ربا انمض ای یرد 0 فرض الصلاة والصيام. وقد 
يصدر في فرض الصدقة الواجة أو الحح او من اناو ل الظاهرة أو التي یتعدی نفعها. 
فان الإاخلاص فيها عزیز . وهذا العمل لايشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله 
والعقوبة . وتاره يكون العمل لله ويشاركه الرياء. فان شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل 


علی بطلانه. ودک أحادیث تدل علی دك : منها هذا الحدیت. وحدیث شدادین آوس 


١65 


وعن آبي سعید مرفوعاً ,وألا آخبرکم ہما هو وف علیکم 
عندي من المسیح ٣‏ یا رسول الله . قال «الشرّك 
الختي يقم لرجل فیصلی » فيريّن ضلانهلما يرَى من نظر رل » روا 
اس 

فيه مسائل : (الاولی) تفسير اية الكهف . (الثانية) الامر العظيم في رد 
العمل الصالح إذا دخلهشيء لغیر الله . (الثالثة) ذكر السبب الموجب 
لذلك وهو كمال الغنى . (الرابعة) أن من الاسباب أنه خير الشركاء. 
رالخامسة) عو النبي ك على آصحابه من الریاء . (السادسة) انه فسر 
ذلك بان المرء يصلي له لکن يزینها لما بری من نظر رجل الو 


۰ - ا جج 5 بر و 6 ۳ ٣ك‏ و ا 
= مرفوعا: «من صلی رات ققشل اشرك. ومن صام يراي ققد ال وال الله کر وجل يشول . انا 


کے سے لیت اق لب تھا فی ای با مان له عمله وله نو ل کک الاب اط 
به. آنا عنه غنی» رواه آحمد . قال الامام أحمد فيمن يأخذ حعلا على الجهاد: إذا لم يخرح 
لأجل الدراهم فلا باس. كأنه خرج لدینه فان أعطی کا آخذه ثم قال واما (ذا کان أصل العمل 
A‏ هه لته فان کا تعاطا قو ونقية فاد وض مشش ارت رات اس ہل میا 
یحبط عمله آم لا ویجازی على أصل نیته؟ فی ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حکه 
الامام أحمد وابن جریر ورجحا أن عمله لا یبطل بذلك وأنه یجازی بنيته الأولى . وهو مروی عن 


الحسن وغیره . 


(۱) قوله: وعن أبى سعيد مرفوعا: «آلا أخبركم ہما هو أخوف عليكم عندي من المسيح 
الدجال»؟ قالوا: بلی . قال : «الشرك الخفی » يقوم الرجل فيصلي . قيال طبار به لما ورق من 
نظر رجل» رواه حمد. قوله : «عن آبی سعید» هو الخدری وتقدم, قوله : «الش لك الخقی » سماه 
خفیا لانه عمل قلب لا یعلمه الا اھ ولان صاحبه یظهر أن عمله له وقد قصد غیره و شرکة فیه 
بتزیین صلاته لأجله ولا خلاف أن الا خلاص شرط لصحة العمل وقبوله. وكذلك المتابع قال 
ابن القيم : وأما الشرك الأصغر فکیسیر الرياء. والتصنم للخلق . والحلف بغیر الله . وقول الرجل 
للرجل ما شاء الله وشثت . وهذا من الله ومنك . وأنا بالله وبك . ومالی الا الله وأنت. وأنا متوکل 


۱ 


TY‏ باب 


وقول الله تعالی ۰9ک الدنیا وزینتها نوت البهم 
اعمالهم کیک [هود: ۱۵ - ۱5]. الایتین ۲۳ . 


الصحيح عن ابي هرب ه قال: قال رسول الله تعس عبد 
الڈینار تعس عبد الدّرُهمء تعس عبد الخميصة. تعس عبدٌ الخمیلة : 
إن اغطىَ رضی. وإن لم یغط سَخط . تعس وانتکس. واذا شيك فلا 


= على الله و عليك ؛ ولولا ات وأنت لم یکن كذا وكذا. وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله 
وممعصده | . ه. 

(۱) قوله : «باب من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنیا». آراد المصنف رحمه الله بهذه 
الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنیا کالریاء فی بطلان العمل إن استرسل معه. کمن يطلب 
الملم تتحصیل وظينة التعلیم کحال أهل المدارس وائمة المساجد والمجاهدین ونحوهم ممن 
يقصد بعمله الصالح أمر الدنياء وقد وقع ذلك کثیرا حتى أن منهم من يحرص على سفر الجهاد 


| ۱ ۰ 1 اه ۱ 5 1 1 ۰ ج 5 : sli:‏ 
لما حصل له فيه من جهة امیر لجیش واجتماعه به وامره له ونهیه وقربه منه ونحو ذلك . 


( ۲( 5 قوله : ومن کان بر يدالحياة الدنيا وزینتها نوف الیهم آعمالهم فیها» الات .قالاب: ن عباس 
زهي كاك ن يريد الحياة ١‏ الدنيا) 5 ثوابها (وزینتھا) أي مالها (نوف) نوفر (لهم ثواب اأعمال لهم) 
بالصحة والسرور في المال والأهل والولد (وهم فيها لايبخسون) لا ينقصون ثم نسختها (من كان 
یپ۰۶۷۹ رواد الیخاری از O‏ 
7ج کی ۱ 8 ا و 7 5 ۳ 2 18 5 
ری این جر بر ر ده المتصل ہو سی بن ماتع ص الي مر برة فال ۳ ل رسول الله 2 : ران 
الله تبارك وتعالی ادا گان یوم القیامة 5 ت ال هم وكا أمة حاتیة. فاول من ۳ 
قد جمع الان ورجل قتل في سبیل اللہ ورجل کثیر المال. فیقول الله تعالی للقاریء : الم 
اُعا او علی رسرلي ؟ قال: بلی یا رب “فال ادا مات شیا علثت .نان می 
ار ل وھ می ھت ھت TE‏ و ۹۶۹و ئ9 


3 


ردت أ ال ل فلان قارىء. فقد فيل . ویو تی بصاحب المال فش ' ل الله له : اخ آو 


TS 
ا‎ 


۱5۸ 


2-6 او نت 3 7 و 
مغبرةٍ قدّماه ان کان في الحراسة كان : E‏ وان كان في الساقة 


حتی لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال : بلى يا رب . قال: فما عملت فيما اتيتك؟ قال : كنت أصل 
الرحم. وأتصدق. فيقول الله له : كذبت. وتقول له الملائكة : كذبت. ويقول الله : بل أردت 
أن يقال فلان جواد. فقد قیل ذلك , ويؤتى بالذي قتل فى سبيل الله فيقال له : فیماذا قتلت؟ 
ند لت ات اسان تی ی وا كرت نل إل اعد وتفول اعت 
کذبت . ويقول الله : بل أردت أن يقال فلان جرىء. وقد قيل ذلك» ثم ضرب رسول الله بيو على 
کبتی فقال : «یا آبا هعوور ئک الثلائة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة» 


(۱)قوله : في الصحیح عن آبي هريرة قال : قال رسول الله پت «تعس عبد الدينارء تعس عبد 
الخمبصة. تعس عبد الخميلة: ان آعطی رصی . وان لم یعط سخط. تعس وانتکس واذا 
شيك فلا انتقش . طوبی لعبد أخذ بعنان فرسه في سبیل ےا تا 
فى الحراسة كان فى الحراسة. وان كان في الساقة کان في الساقة. إن استأذن لم د یؤذن له. و 
شفع لم يشفع ۱ . قوله : «في الصحیح» 5 صحیح البخاري . قوله : «تعس» هو بكسر الي 
ویجوز الفتح. أي سقط . والمراد هنا هلك. قاله الحافظ. وقال آبو السعادات : يقال تعس 
یتعس إذا عثر وانکب لوجهه. وهو دعاء عليه بالهلاك. قوله : «تعش عبد الدينارء تعس عبد 
الدرهم » سماه عبدا لکونه هو المقصود بعمله فصار عبدا له لانه عبده بذلك العمل . قوله : «تعس 


۲ ۰ 2 - 1 7 2 ۰ ۳ اک ۰ 
عد الخميصة» قال أب السعادات : هی ثوب خ أو صوف معلم. و«الخميلة» شت الخاء 
۰ ەر E‏ ین و خیب 1 - ۰ کے 


المعجمة قال أبو السعادات ذات الخمل. تیاب لها خمل من أي شيء کان . المراد کل ما كان 
من الدنیا نقدا آو عرضا. لأنه ذکر النوعین . قال آبو السعادات : آي انقلب علی رأسه . وهو دعاء 
عليه ا لكيبة . قوله : «وإذا 9 بك فلا انتقث نا آی ادا أصابته شوكة کے فلا يقد و دعل اخ راجها 


الات فاله آبو السعادات . قال شیخ الاسلام : فسماہ النبى ي عبد الدینار والدرهم وعبد 
القطيفة وعبد الخميصة. وذکر ما فيه وهو دعاء عليه بلفظ الخبر وهو قوله : «تعس وانتکس » فلا 


05 المطلوت . ولا حلص من اشک ر وه . وهذه حال من سل الا وقد وصف ذلك نانه ال 
اععلی رصی . و اد منع سخط . فرضاه له لع لغير الف وھکذا حال من × کان ناما برياسة أو صورة ونحو 
دلا مق أهواء نفسه إن حصل له رضى وان ! لم يحصل له سخط. فهذا عبد ما بهواه من ذلك. 
۵ هد رفیق اد الرق وال یھ ق القلب وعبودیتی فما استری ہے 
فهو عبدد. 5 أن قال * وهكذا ۳ حال ن طلب المال فان ذلك بستعصدہ ويسترقه. ء هد ه 


الامور توعان ای ما يحتاج اليه العبد كما يحتاج 0 طحامه وشرابه ومنگحه ومسکنه ونحو = 


۱۹ 


كان اق الساقة إن اتا لم یرذن له. وان شفع لم یشفم() . 
فیه مسائل : (الاولی) ارادة الانسان الدنیا بعمل الاخرة. (الثانیة) 
تفسیر ایة هود. (الثالثة) تسمية الانسان المسلم عبد الدینار والدرهم 
والخميصة . (الرابعة) تفسیر ذلك بانه إن عطي رضی وان لم یعط 
سخط . (الخامسة) قوله : «وانتکس». (السادسة) قوله : «واذا شيك فلا 
انتقش». (السابعة) الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات . 


دلك . فهدا یطلبه من الله ویرغب اليه فيه فیکون المال عنده یستعمله في حاجته بمنزلة حماره 
الذي يركبه وبساطه الذي یجلس علیه. من غير أن یستعبده فیکون هلوعا ومنها ما لایحتاج اليه 
العبد ٠‏ فهذا ينبغي أن لا یعلق قلبه به. فاذا تعلو 06س ام فی اوس سا اما نے اس تن 
معه حقیقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل على اللہ ء بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من 
التوكل على غيره. وهذا أحق الناس بقوله بي : «تعس عبد الدرهم. تعس عبد الدینار تعس 
عبد الخمیصة تعس عبد الخميلة» وهذا عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله . فان الله إذا أعطاه 
إياها رضى وان منعه إياها سخط. وانما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله » ويسخطه ما يسخط 
الله. ويحب ما أحب الله ورسوله. ويبغض ما أبغض الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي 
أعداء الله. فهذا الذي استكمل الإيما ا 


(۱) قوله « طوبى لعبد » روہ هاگره مش 0ل شيف شوگ بن 
لهيعة حدئنا دراج آبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن الى اكد از صن رسول اللّه 8 أن 
رجلا قال : يارسول الله . طوبى لمن راك وامن بك . قال « طوبي لمن زان وامن بي ۰ ٠‏ ثم طوبي 
ثم طربي ثم طربی لمن 7 تفن ترف فاك له رجل : وما طوبى ؟ قال : « شجرةفي الجنة 
مسب ةاهمائة عام ثیاب آها الج امن أكمامهم ا له شواهد فى الصحيحين وقد روى ابن 
جر ير عن وهب دن جانا اج ای سس کنا ای امس نے 
يسير الراكب فی ظلھا هانه عام لايقطعها ال رقها برود. وقضبانها عنبر . وبطحاؤ ها 
ياقوت . ود انپا کب رن ووحلها مسك دیحرج من أصلها آنها الخمر ال والعسل ٠‏ وهي 
محل ز ها لجنة . فبيلما هم فى مجلسھم اد آنتهم الملائكة م ن دبهم یفودود 9 0 
بسلاسل من ذهب وجرهب كالمصابيح من حسنها . ووبرها کخز ال رت لينه > عليها 


1 1 ۱ ا | ا کا ا ۱ ۲ E De‏ ہے 
- رای ! ودف ٩‏ 9> ما ۱ 7 ۵ 0 و دما ه ره لو 
رحان الو حها من اموت , رد شها مر دھے. انا من سند س و۶اسہبرث ۰ ٹینسخو پا وغعو لون 


کو 


لاخ و وه هو و و هم و و و 
EEE‏ و BE E‏ خی هي ی هد اھ ھا رر ار و GE E‏ وک EE‏ ود بهد E‏ اھ کور ويرك نا و ی کو و 


ان ربنا ارسلنا الیکم لتزوروه وتسلموا عليه . قال : فيركبونها. قال : فهي أسرع من الطاثر . 
وأوطأ من الفراش؛ خبا من غير مهنة . يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ویناجیه . لا 
تصیب آذن راحلة منها أذن صاحبها ولا برك راحلة برك الأخرى . حتی أن الشجرة لتنتحي عن 
طريقهم لثلاتفرق بين الرجل وأخيه . قال فیأتون إلى الرحمن الرحیم . فیسفر لهم عن وجهه 
الكريم حتی ینظروا إليه . فاذا رأوه قالوا : اللهم أنت السلام ء ومنك السلام . وحق لك الجلال 
والاکرام . قال فیقول تبارك وتعالی عند ذلك « آنا للسلام . ومني السلام وعلیکم حقت رحمتی 
ومحبتي مرحبا بعبادي الذین خشوني بالغیب. وأطاعوا آمری » قال فیقولون : ربنا انا لم نعبدك 
حق عبادتك. ولم نقدرك حق قدرك » فأذن لنا بالسجود قدامك . قال فیقول الله « نها ليست دار 
عبادة ولا نصب . ولکنها دار ملك ونعيم. وإني قد رفعت عنکم نصب العبادة فسلونی ما شئتم » 
فان لكل رجل منکم آمنیته » فیسألونه حتی إن آقصرهم آمنية لیقول رب تناف أهل الدنیا في 
دنياهم فتضایقوا. رب فاتني مثل كل شيء کانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنیا . فیقول 
الله تعالى « لقد قصرت بك أمنيتك » ولقد سألت دون منزلتك. هذا لك منى لأنه ليس فو عطائي 
نکد ولا قصر يد » . قال ثم یقول « اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم التي في أنفسهم » 
فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة. على كل أربعة منها سرير من ياقوته واحدة . على كل 
سرير منها قبة من ذهب مفرغة . في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة . فی كل قبة منها 
عر ادس الس لدوب على کل ری ات جات اس و ار لا 
وهو فيهماء ولا طيب إلا قد عبق بهما. ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن 1 يراهما أنهما 
دون القبة . يرى فحمهما من فوق كالسلك الأبيض فی ياقوتة حمراء . يريان له من الفضل على 
صحابته کفضل الشمس علی الحجارة و فضل . ویری لهما مثل ذلك . کم بدا الیهما 
فیحییانه ویقبلانه ویعانقانه . ویقولان له ما ظننا آن اف بخلق مثلك . ثم یأمر اله الملانکة 
فیس وھ ضا الحنة اح سے كل رخل جیپ ای نات الو - ات .ا رف 


3 


ان ۳ م سال > یہ ۱ لار $ lh f‏ 
فوله « اسعت » مجرورة لشتحة لاه سم ' یتصرف لوصف ووزل الفعل . و «راسه +؛مرفورء 
۰ 2 - - ی خی - جد اس 22 


على الفاعلية 5 ۵ هد طاذ الى 3 شغله الحهاد ف سبيل الله عن* 022 بالادهان ہے ل الشی 
ج- ص ا ۰ ےد 28 - 3 مت پش مین 


قوله ( معبرة قدماه ا هر بالجر صفة ثانية لعد . قرله « ال كان في الہ اسه » ای حامية لعج سے 
أن يهجم العده عليهم. قوله ۱ کان في الحراسة ٠أى‏ غب متص فيا هلا غافا . قو له « دان كان 
3 _ ۳ 1 ری مہو 35 ل pê‏ ات 


که کان د او ام و EE‏ بے ہا زرد د ۱ ا 
فی الساقة کان في الساقه 1 5 وت دد حرہ میس كب د ی م یر نجهاد وبما ثيه حتفد 


المجاهدين من عدوهم. قال الخلخالي : المعنى ائتماره ہما آمر وإقامه حيث أقيم. لا بفقد 


1 سے ہر ے 5 سه ا ۳ ات 5 ۰ و را 07 59 
من محانه ۲ وإنما ذكر الحراسة والساقة لا نهما اشد مشتة 5 قوله 0 ال اسنادن سم یذ دن له کت 


ما 


€ 3 2 0 
3 ۰ ۰ 3 ا ۳[ 7 ۱ ریس یر ۲ ۱ 1 
استادن على الأمراء ولحو هم 8 يادىر ا لاه احاہ 5 وع ولا دسر له زارد یس دس حصالا نیا د 


۱٩۱ 


= وإنما يطلب ما عند الله . قوله « وان شفع لم يشفع » يعني لو الجاته الحال إلى أن يشفع في آمر 
يحبه الله ورسوله لم تقبل له شفاعة عندالأمراءونحوهم وعن عثمان رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله ین يقول : « حرس ليلة في سبيل الله أفضل من الف ليلة يصام نهارها ويقام ليلها » . 
وروی الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك (٭) 

هذه الأبیات بطرسوس وواعده الخروج (#:) 

وأرسلها معه إلى الفضيل في سنة سبعين ومائة 
شتا غاد تح تین لوا اف تنا لعلمت اك ف“ العبادة تلعب 


نی کان بخضب حده بسلموعه فلحورنا دم اتا تخضب 
أو كان یتعب خیله فی باطل فخیولنا یوم الصييحهة تشعب 
رج اعت لک ونحن عبيرنا وج المتکت سنا والغسار الاظنت 


یز ۳ من مقشال با فن صحيح صادق له يكذبف 
كذ کات الله نط بيا لس الج تسكة: ب لا کل شب 


قال فلثیت النضیا ل بکتابه في المسجد ال ام فلما قرام ذرفت عیناه فتال فلل ابر قد 
الس ومجم تو قال + انث شين يكنب الخدیت ۱ قلق اق ذال لى اكب هذا 


الحديث 1 فأملى على الفضیل س عياض ۱ نا منصوربن المعتمر عن أبي صالح عن ا 
هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله کہ ہی ات فی سبیل اللہ 


فقال: « هل تستطیع أن تصلي فلا تفتر. وتصوم فلا تفطر » ؟ قال : يا رسول الله أنا أضعف من 
تی « فوالذي نفسی بيده لر طوقت ذلك ما بلغت فضا المجاهد 


01 ا ذلك ٠‏ ثم فا ل انس 


فی سبیل الل اما غلم ان فرس المحاهد تر فی طوله فيكتت له بذلك حسنات » 
30( ۳۳۳ مب دس الأصل كلام لكك ) أنه می ۲+ ) 


۳۰ 1 ۳ 7 1 : 7 3 ۲۱ 2 
SEED)‏ الى وج تلم ابطه والجهاد فى العور الشامية کانیصصے ور 
2 2 ع 3 ولحي 2 
س 


7 ۲ 3 کیہ 0 ۳ 1 5 : و 
5 1 ا“ 1 7 ا e‏ 83 7 کہ ۱ و ا 8 
د کد بت | و ار لته ١‏ كانت ی د صل ا ۵ انسد ها | و اع هر ےہ بجر شے و بر حي س اسرد ٹی ر س عساکر 
ê‏ 5 ۲ 5 7 ۰ ۰ ۱ ۳ 1 3 7 ا ۳ 
ا اء ١‏ 0 ۱ ای ياي : ہے ا٦ھ‏ و ویو وو ۹ یں و9 یه 
نشه تفا و جر ع هید تید 4 وف را جع احزاء حقد صد ةت جحد لا هر یکی تا اب ج د دی شه بر حممهہ 
کے 
۱ 5 58 
س جب لد دششدد 
9 2 


رو 


و 


من أطاع العلماء والامراء في تحریم ما احل الله 


2 


او تحلیل ما حرمه فقد اتخذهم آربایلا۱) 
برقال ا ما لوقك ال که بارهم سا رد رل 
رسول ای EET‏ ۳-۷ 
ا لقوم عرفوا الاسناد وصحته پذهبون الى ۳ سان ان 
تعالی یقول : فلیخذر الذين يُحَالِفُونَ عن أمره ٠‏ أن تصینهم قن او 
بصیبهم عذاب نپ که [النور: و7 اندري ما الفتنة؟ الفتنة ال اق 


لعله إذا رد بعض قوله ان یقع في قلبه شيءٌ من الزیغ فيهلك 


0 کے و + ۱ ۱ 0 1 5 7 
١١)قوله‏ « بات م اصا۶ العلماء م الام اء قم تحلما م ح د الله . اه تح يم مااحا الله فقد 
vw ۰ 9 ۳۹‏ تا كمد 5 جد وی 22 
کشا ۱ EOE ANE‏ فا 1 0ل ۱ ۱ اح ,4 
احدهم ربابا» فيه إشارة إلى شوه دعا ی م وفالرارت تار منیا ہب لے حت ءا فاضل 4 
[ الاح ات AN:‏ 
- ۱ ۳۹ ۱ ۳ ما 7# ٤ے‏ ۔ ۱ 
(۲) قوله )0 وقال انب سا س يوشاك ا عليهحم ححارة م السماء. اقب قال رسون الله 
SE E‏ 2 ۱ 0 ۱ 5 ۱ 1 ۱ ی 
عير و شارت كان اله بح وشمر اتی د ماد لسن ی ر حمه لله نی ی ری تعنماء على ل 
۱ 1 | ۴ 1 1 / و 8 7 ۱۱ ۱ ۱ ۱ 
ف ستادت له سنه رسون الله چچ لم ب< له ال ید عها شون احد وف لامام مالك و حمہ الله 
1 ۱ 2 ۱ خر ہت ۱ 
نعای مامنا الا راد وب دود الا صاحب هذا اله ر کے وعن اب عاب رص الله عنهنيا 
۱ ۱ 0 ا ' 1 
ات لیس احد إلا ند حل م له ديل z2‏ غير سیت حر 
۳ ۱ 1 
ات قال الا مام آحمد بن حبنل عجبت لقوم عرفو الآسناد : صحتہ رذھے : 


1 ه ابد ما العْتنة؟ الف ال ا لعله ادا رد بعض ق له ار تة ۵ قله ع هے+؛+ ان تع 
ا چو رف مر ہے بی Ê‏ نو ہت کپ چو 5 سی و 
1 7 ۱ ۳ ۰ 7 5 1“ 1 1 ۳ 3 
فييلك » . قال الاماه احمد نصرت فی المصحف فوجدت صاعه ال سوت ی رم ونارن 
3 3 
۱ 5 2 س20 8 ۰ 

موضعا . ثم حعا يلو ۶ فليحدر لدی يحالشة ل ع آم و ال تصييهم فته أو بيهم عد ات 
5 1 لد 2 ا Eê‏ 

١ 03 1‏ 8 راع “f‏ ۲ 1 ۰ ۲ 
الیم # وسات هد التاری الا مام ۱ لز اهدا لعاين الثشه العشه وکان له اآصح بے باحدوںن سے 


عور على بن حاتم ان سم النبي لا ۳ هذه الاية چاتخذوا 
احبازهم وزهبائهم أرباباً من دون ال یه الآية[التوبة : ۳۱]. فقلت له 
۳+ قال پ۶ 0 فتحرمونه ےت 
ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت ۰ بلی . قال : فتلك عبادتهم» رواه تفا 


والترمدی و حسنه ) ا 


ومد هه مشهور . وقد عمت البلوی بهذا المنکر الذي أنكره الامام أحمد عفري ہشیت 
إلى العلم والافتاء والتدریس وزعموا أنه لا یأتخذ بأدلة الکتاب والسنة الا المجتهد. والاجتهاد 
قد انقطم . وقد أخطأوا في ذلك . وقد استدل الامام أحمد رحمه الله تعالی بقوله پت « لا تزال 
طائفة من أمتي على حق منصورة لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی يأتي أمر لله وهم 
على ذلك » على أن الاجتهاد لا ینقطم . وحکی ابن عبد البر الاجماع على أن المقلد لا یکون 
و جم وو ںےہ ھوے تو 

نيفة : إذا جاء الحديث عن رسول الله بیج فعلی الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة رضى 
ا اله وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال إذا قلت 
0 لس یخالفه » فاترکوا قوي 9 00 شرم تم 
قولی لقول الصحابة . وتقدم قول الامامین مالك والشافعي ۳ من ا 9 أهل 
مذهبه آن‌ینظر في أقوال المخالفین وما استدلوابه‌فیکون متبعا للدلیل مع من کان معه . وباللہ التوفیق . 

(۱) قوله : عن عدی بن حاتم أنه سمع رسول الله لج يقرأ الآية و اتخذوا آحبارهم ورهبانهم 
أربايا من دون الله والمسيح بن مریم 4 الآية . فقلت: إنا لسنا نعبدهم ر قال رال ں بحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله فتحلو نه ۷ فقلت : بلی 5 قال 0 فتلك عبادتهم (( رواه 
اشنا والترمذي و چسته . 

قوله « عن عدی بن حاتم ) أ ي الطائي المشهور بالسخاء والکرم » فلم , عدی علی رسول 
الله ید کی شعباك سنه تسه میں الهجرة فأسلم وعاش مائه وعشرین هن وقد ار المیصنف 
رحمه الله تعالی بت جمه ET‏ هذا الحديث وما في معناه. وفيه دليا ل على أن طا طاعة الأحبار 
رال هبان 2 معصیه الله عادة لهم من دون الله . 

قال شیخنا في المسائل« فتغیرت الأحوال والت إلى هذه الغاية. فصار عند الأكثر عبادة 
الرهبان هی أفضل الاعمال ویسمونها الولاية. وعبادة الاحبار هی العلم والفقه . ثم تغیرت 


سے 
= 


نکی 


فيه مسائل : (الاولی) تفسیر اية النور. (الثانية) تفسیر آية براعة. 
(الثالثة) التنبيه على معنی العبادة التي آنکرها عدی. (الرابعة) تمثيل ابن 
عباس بابي کر وعمر وثمثیل احمد یسفیان. دہ تغیر گال 
الى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال 
وتسمی الولاية . . وعبادة الأحبار هي انعلم والفقه ثم غرت الاحوال 
ال ان عبد من دون الله من ليس من الصالحین وعبد بالمعنی الثاني 
من هو من الجاهلین . 


بت ۲ i‏ 1 5 ِا 5 
الحال إلى اعد ليد من الصالحین ٠‏ وعد بالمعنی الثانى من هو من الجاهلین » وعن زياد 
ابن حیدر قال : قال لی عمر : هل تعرف ما يهدم الاسلام ؟ قلت لا. قال: بهدمه زلة العالم 

E ۱‏ سم 1 ت 5 Eh‏ 4 3 
وجدن المنافق بالکتاپب: وخ الائمة المضل کوا الدر امی . جعلنا الله وایاکم مب الذی. 
۰ 3 سے 1 ”س کی ہی انا مم “س 


رس 3 ۲ 7 7 5 
09و ۴٦‏ پ۶ و تا 
ل وب دالحقى وله 4 وت وا ص رت رپ 


110 


۹ - باب 


3 ۰ ۲ 27 13 - 0 
قول الله الي ژالم تر ای الذین یزعمون انهم امنوا بما انزل الات 
۳ ۳ 3 
وما انزل مرن تلف بریدوت آن یتحاکموا الى الطاغوت :0ك وقد امروا ان 


(۱) قوله :« باب قول الله تعالی : #ألم تر إلي الذین یزعمون آنهم امنوا بما آنزل اليك وما 
آنزل من قلبك یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت وقد آمروا أن یکفروا به ٭ الاية . قال العماد 
ابن كثير : والآية ذامة لمن عدل عن الکتاب والسنة وتحاکم إلى ما سواهما من الباطل وهو 
المراد بالطاغوت ههنا. وکل من عبد شيئا دون الله بأي نوع كان من أنواع العبادة کالدعاء 
والاستغائة فانما عبد الطاغوت. فان کان المعبود صالحا كانت عبادة العابد له واقعة على 
الشیطان الذي آمره بعبادته وزنها له كما قال تعالی #ويوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للملائكة 
آهژ لاء إياكم کانوا یعبدون ؟ قالوا سبحانك أنت ولینا من دونهم. بل کانوا یعبدون الجن أکثرهم 
بهم مژمنون #[سبأ :4۱۰ ]وقال تعالی ویوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین أشركوا مکانکم 
و EE 7 O‏ 
إن كنا عن عبادتکم لغافلین [یو نس : ۲۸ ] والاية بعدها ء وان كان ممن يدعو الى عبادة نفسه 
کال کے ٩‏ كان سے و تا ار | ادف يسام غير اف سا کان عد 
المشركون لهم أصناما على صورة الصالحين والملائكة اوغير ذلك. فهي من الطاغوت الذي أمر 
الله عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرؤ وا منه. ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان . فالتوحيد 
هو الكفر بكل ما عبد من دون الله كما قال تعالى : إوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما 
تعبدون . إلا الذي فطرني #الآية [الزخرف: 56 ]. فلم يستثن من كل معبود إلا الذي فطره 
سبحانه وتعالی . هذا معنى لا إله إلا الله كما تقدم فى قوله: #إقد كانت لکم أسوة حسنة فی 
ریسفت د الوه گت یراد ساف را OS‏ مس کف تیک بود يننا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده # . وكذلك من خالف حكم الله ورسوله 
بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو مع الجهل بذلك أو طلب ذلك أن يتبع عليه أو أطاعه فيما 
لا يعلم أنه حق إذا كان المطيع له لا يبالي أكان أمره حقا أم لا فهو طاغوت بلا ريب كما قال 
تعالی : #إألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك یریدون أن 
يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به # لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما فى اية 
البقرة. فاذا لم يحصل هذا الرکن لم يكن قد نفى ما نفته لا إله الا الله 7۰۸ یپ۶ لہ" 
1 افيض 2 لا Nl‏ وت 
الشيطان ( الثاني ) أنه ضلال ( الثالث ) تأكيده بالمصدر ر الرابع ) وصفه بالبعد عن سبيل الحق ے 


کہ 


+۶ زر بضلهم ضلالا بعيدا الایات [النساء : 
۰ وقوله: #واذا قيل لهم ا في الارض قالوا انما نحن 
مُضْلِحون» [البقرة: ۱۲]. ”“. وقوله: ولا تُفُسِدوا في الأرض بعد 
إصلاحها» [الأعراف : ۵7: ۸۵]. . وقوله: «انحکم ناف 


= والهدی . فسبحانه الله ما اعظم هذا القران وما أنفعه لمن تدبره. وما آبلغه وما أدله على أنه کلام 
رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم. وبلغه عبدہ الصادق الأمين صلوات الله وسلامه علیهما . 
وقوله 3 بإوإذا قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وا والی او رایت المنافقین بصد و ١‏ ن عنك صد ودا 4 


3 


فاد المنافق یکره الح ہ٠‏ اھله ویهوی ما یخالمفه من ا لباطل ۰ وهذه حال آهل النغاف . قال 


العلامه ابن القيم : هذا دليل على ان من دعى إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين . 
قلت: فا أكثرهم لاكثرهم الله. قال #ويصدون» لازم وهو بمعنى يعرضون لأن مصدره 
«صدودا » فا أكثر من اتصف بهذا الوصف. خصوصا من يدعي العلم فانہم صدوا عم توجبه 
الأدلة من کتاب الله وسنة رسوله إلى أقوال من تخطیء کثیرا من بنتسب إلى امت من مذاهب 
الاربعة في تقلیدهم من لا يجوز تقلیده فيا يخالف الدلیل فصار التبم للرسول ييه من أولئك 
غریب. وقد عمت البلوی بپذا. 


(۱) قوله : واذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انم نحن مصلحون #قال أب العالية فو 
الآية : يعني لا تعصرا د ا ان 0 اه خصى الله في الأرض أو آمر بمعصية الله فتد آفسد 


۱ 1 ۳۳۳ ا 
قل ا ۱ 3 اد فيا رش وال انما هو بطاعة لله 
١ ۳‏ 5 5 7 ۱ 7 تو 1 5 5 أن ۹3 ۰ 
التحاكم ل غير الله ورسوله من اعمال المنافقین . وهو من الفساد فی الارص وفی الاية التنیه 

E 2 7 چ‎ ۰ 

1 ا ۱ ۱ ۰ 2 21 

على عدم الاغترار بأقوال اهل الأهواء وان زخرفوھا بالدعه 
$F ۰ ۰ 1, N 3 5‏ ۰ ۱ و ۰ 1. 5 5 - 
6 ےت ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها گان اند بک ۳ عبار 5 الا یه : ال الله 
9ئ ا پت إلى أها ل الارض وهم في فساد. فاصلحهم الله بمحمد ية . فمن دعا إلى 
خلاف ما جاء به محمد پچ فهو من المفسدين فی الارض . قال ابن الع قال اکٹ امقس ب“ ۱ 
لا یله وا فیها بالمعاصی والذعاء الك عم صاعه الله بعد اصللا۔ الله إناعا سعث ال سا فان 

٤‏ میں ۴ 3 ی 2-6 2 ۳ ١‏ دا 
الشريعة والدعاء إلى طاعة الله . فان عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو اعظم فساد فى 
إلا ص ا فساد ا ۳ انا کم ہس 0ا شا ااث اه ما ۳۳ آ0 2 

رص . دل ثساد رص کک لعحقيقة ,نما هز اکر واندعوہ آی عب الله وإثامه اوت پر 
E ۰ ۳‏ 5 : ۰ ۱ 5 ۱ ل 
کیا ہس ہے ہے شس 2 کت 


يكون الله و حده هر المعرد المطاف والدعوة وف ہے ی والطاعة و رر ۳ 7 
سے 5 ۳ میں کے ا - د 


۷ 


9 3 3 ۳ ۱ 
بغون 4 [المائدة: .]٥٥‏ الاية (۲۱. عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله 
ما و 2 0 2 ۳ 0 2 و 

النؤوي: حدیث صحیحء رویناه في کتاب الحجة باسناد صحيح ‏ . 


7 ولا طاعف ومن تدبر أحوال العالم وجد کل صلاح في الارض فسببه توحيد الله وعادته وطاعته 
وطاعة رسوله. وكل فتنة في العالم وبلاء وشر وقحط وتسلط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله 
والدعوة إلى غير الله ورسوله. انتهی . وبما ذكرنا يتبين مطابقة الآية للترجمة. 

(١)‏ قوله : « وقول الله تعالى :#أفحكم الجاهلية يبغون ٭ الآية » قال ابن كثير: ينكر تعالى 
على من خرج على حكم الله المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر وعدل إلى ما سواہ من 
الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجل بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل 
الجاهلية یحکمون به من الجهالات والضلالات. وکما یحکم به التتار من الشتاشات المأخوذة 
الا حکام آخذها عن محرد نظره. وصار في بنیه شرعایقدمونه على الحکم بالکتاب والسنی ومن 
فعل ذلك فهو کافر يجب قتاله حتی یرجم إلى حکم الله ورسوله فلا یحکم بسواه في قلیل ولا 
تن قوله : #ومن أحسن من الله حکما لقوم یوقنون 4 [المائدة : 9°[ استفهام انکار أي لا 
حکم أحسن من حکمه. وهذا من باب استعمال أفعل التفضیل فیما لیس له فى الطرف الآخر 
مشارك أي ومن أعدل من الله حعما لمن عقل عن الله شرعف وامن وأيقن أنه تعالى أحكم 
الحاکمین وأرحم بعباده من الوالدة بولدها العلیم بمصالح عباده القادر على كل شيء الحکیم 
في أقواله وشرعه وقدره . 

(۲)قوله : عن عبدالله بن عمرو أن رسول‌الّه پقال «لا یمن حدکم حتی یکون هواه تبعا لما 
جئت به»فال النووي : حديث صحيح رويناه ف کتاب الحجةبإسناد صحیح . هذا الحدیث 
رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب ( الحجة على تارك المحجة ) 
بإسناد صحيح كما قال المصنف عن النووي > ورواه الطبرانی وأبو بکر سن عاصم والحافظ أبو 
بعيم فی الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحاح الأخبار. وشاهده في القران قال تعالى : 
إفلا وربك لا یژمنون حتى يحكموك فيما شجر بینھم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ویسلموا تسلیما #[النساء 3 ] وقوله رما كان 0 من ولا مومنة إذا قضی اللّه ورسوله آمرا أن 
یکون لهم الخيرة من آمرهم «[الاحزاب :٩۳)وقوله‏ : #فان لم یستجیبوا لك فاعلم انما 
یتبعون أهراءهم 4[ التصص : ٥٥]ونحو‏ هذه الایات فوله«حتی یکون هواه تبعا 


۱ 5 0 3 5 چ el a fo‏ ا 3 7 
۳9 5 ت به ۴ العو نا اھ یں 55 تهداه و حه ره » فال كان الذي )ےہ و ال اليه 
رہ پا بجر 0 رس 5 0 


1۸ 


وقال الشْعْبيَ : كان بين رجل من المنافقین ورجل من الیهود 
عم شال ال شاف ای سس دما AU‏ فو 
وقال المناقق : نتحاکم الی البهود. لعلمه آنهم یاعذون الرشوة . فاتفقا 
EU‏ فشحاقما انہ ل «ألم : ا 
3 مونع» الاية وقیل نزلث في رجلین احتصما فقال آحدهما: نترافع 
7 نی افك وقال الاخر: الی سب بن الاشرف. ثم ترافعا إلى 
عم قذکر له اخذهها القصة فقال للذي لم برض برسول الله ید : 
اکذنك؟ قال: نعم. فضربه بالسیف فقتله © . 


ویعمل به تابعا لما جاء به الرسول پچ جج لا يخرج عنه إلى ما ینخالفه فهذه صفة أهل الایمان المطلق 
الذي يوجب لصاحبه الجنه والنجاة من النار. وان كان بخلاف ذلك أو في بعض آحواله أو أكثرها 
انتقی عنه من الإيمان كماله اله واجب . فيطلق عليه مو من بقيد » لنقص ں إيمانه با لمعصیه كما فى 

حديث ای هريرة « لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن . ولا یسری السارق حين تس وهو 
مؤمن )فیکون مسلما ومعه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به. وهذا التوحيد الذي لا 
یشوبه شرف ولا کفر. وهذا هو الذي یذهب اليه هل السنة والجماعة . خلافا للخوارج 
والمعتزلة. فان الخوارج یکفرون بالذنوب. والمعتزلة لا يطلقون عليه الایمان ویقولون بتخلیده 
في النار. وکلا الطائفتین ابتد ع فى الدین وترك مادل علیه الکتاب والسنة وقد قال تعالی : #ان 
اه اب مادون دلك لمن اء #[النساء : 46+ 1155] فد مغفرة مادون 
الشرك بالمشیثة. وتواترت الاحادیت ہما یحقق ماذهب اليه أهل السنة. فقد أخرج البخاری 
وغوه عق أن 2 النبي پت قال « یخرج من النار من قال لا اله إلا اللہ وف فى قلبه وزن شعيرة من 

خير » ويخرج من النار من قال لا اله إلا الله وفي قلبه وزد برة من خير. ويخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير 


- بت ۱ | ۱ ۲ ۳۹ ١‏ | 
ِا 5 . 5 پا . 5-59 ۹ مه a‏ 
١١)قوله‏ وفال الشعبى داد بين رجا من الس‌ففین وبين رجا من اود حصومه. فان 
۱ ۱ 1 ۱ 3 1 || = 5 ان“ 9 ۱ 
هه دی تحا حم E‏ محمد ع شب أنه ناحد ل سوہ وثان الملافٹی ج لہ عن یتس 
لعا 1 ۱ اب 0 ۱ ترا > ها د ۳ < 3 7 
لعلمة انهم باخحذدهل أل سوة. ثا شما على ل یانب اهنا کے جهينه تتح ا حم ا اليه نز ست سم در 


فیه مسائل : (الاولی) تفسیر ابه النساء وما فیها من الاعانة على فهم 
الطاغوت . (الثانية) تفسیر اية البقرة إوإذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الارض ٭. (الثالثة) تفسیر اية الاعراف ولا تفسدوا في الارض بعد 
اصلاحهاکه . الرابعة تفسیر آفحکم الجاهلية یبخون4. رالخامست) 
ما قاله الشعبی في سبب نزول الاية الاولی (السادسة) تفسیر الایمان 
الصادق والکادب (السابعة) قصة عمر مع المنافق (الثامنة) کون الایمان 
فہھ رس سس کر تام ت جات ای 6ظط 


دنگ 


3 ۳۳ 9 7 5 »۰ ۹۹۹ 1 ار ۲ !كه ۰ 3 د ۰ 1 فز | 
حل ۵ اف | ۱ قال الا : إليم كع الاش ف. ثم تافعا| عى فد له 
و EES SIE O E‏ 7 کک و و و ا SE‏ ر 
ال کنیا القصة فقال للذى لہ ير صى بر سول الله ويج 5 اکد لت ؟ قال : نعم فضر به الت 
فقتله . وفى قصة عم وقتله المناقق ‏ الذي طلب التحاکم إلى کعب بن الاشرف ‏ دلیل على فتل 
ون أظه الکف والتفای. وكات کعب بن الأشرف هذا شدید العداوة لل والاذی له والاظهار 
لعد اوته . فانتقض به عهده. وحل به قتله . وقصة قتله مذكورة فی کتب الا حادیث والسیر وغیرھا. 


۲ 


۱۷۰ 


وت 
00870 


وقول الله تعالى : وهم یکفرون بالرخمن) [الرعد :۳۰]. الایة( . 


(١)قوله:‏ « باب من حجد شیئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالی : ۶ وهم یکفر ون 
7 رحمن به :هشیب توول الاک معلومي رهز آن قر يشا کا انسمه ال جد عتادا كال 
لی فل ادعوا الد أو ادعوا الرحمن . آیا ما تدعوا فله الأسماء الحسنی #[الاسراء : ۱۱۰] 
e‏ اسمه وصفته فالرحمة وصفه القائم به, قاذا كان المشر کون ححدوا اسما من أسمائه 
الذي دل على كماله تعالی فجحود معناه کجحود لفظة . فان الجهمية يزعمون أنها لا تدل على 
صفة قائمة بالله تعالى . وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة. فلهذا کفرهم كثير من 
أهل السنة. قال العلامة ابن القیم رحمه اھ تعالی : 
ولقد تقلد کفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالک‌ائي الامام حکاه عن هم بل حکاه قبله الطبراني 
فان هژ لاء الجهمية ومن وافتهم من أهل الکلام على التعطیل جحدوا ما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسرل الله تمن صفات کماله ونعرت جلاله. وبنوا هذا التعطیل على أصل فاسد 


اصلوه من عند ا ولم يشهموا ہے صمّات الله إلا هنا گهجو ه مب خصائص ۳ ات 


المخلوفین ۰ فشببهدا الله فى ایتد آء ارا الفاسدة بخلعه. نه نم عطلوہ سن صیّات کماله و ميود 
070 . فشیهرا آولا. وعطل و تانیا . وشبھوا تالنا. بکل ناقص أو 


معدوم. فتركوا مادا ل عليه صريح الکتاب والسنة و 0 إثبات ما وصف الله به 
نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته. إثباتا بلا تمثيل. وتنزيهاً بلا تعطيل. كما 
قال تعالی, : ليس كمثله شيء وهو السمیع البصیر ٤‏ ۱ ] . وقد صنف انمه السنة - 
لماحدذتت بدعة التحههية - مصنفات كثيرة في الرد علیهم. کالامام أحمد وابنه عبد الله والخلال 
وأبی بكر ا0و و عتها داري سعيد الدر أهمى ي وامام الأئمة محمد ب عو ومة وأبی عفان ٠‏ الصابوني 


وخلی من انمه السنة لا يمكن حصرهم. وكذلك من بعدهم هم كأبي محمد موفق الدين وشيخ 


الاسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية ومن في طبقتهم كالعماد ابن كثير والحافظ ابن عبد اهادي بن 
رجب والذهبي وغیرهم من أهل السنة والجماعة. وکتبهم مشهورة موجودة بین أهل السنة 
والجماعة. فلله الحمد على ظهور الحق ونشره والدعوة اليه والحافظة عليه . 


۱۷۱ 


٤ 5 : 0 E ۲ ۲‏ 
OE‏ 
ال كدت الله ورسوله (۲۲. 
وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابیه عن این عباس 
انه رای رجلا انتفض لها سمع حديثاً عن النبي بي في الصفات استنکارا 


2 
35 


تلق فقال : ما فرق هولاء؟ یجدون رقة عند مکی ویهلکون عند 


1 ۰ 


20 


متشابهه 0 


(۱) قوله : «قال على : حدئوا الناس نما یعرفون. آتریدون أن یکذب اھ ورسوله»؟ 
یت وا ماف اوح قر ماس یی کم ار رد عون اديت ان 
EE‏ نوا تھا لع لے E‏ یسل اد یگوت انا 
يصح وفیه ما لا يصح . فاذا سمعه من لم یعرفه أنكره. وربما كان حقا. فلا ينبغي التحدیث الا 
ہما صح وثبت واشتهر عن المحدئین والفقهای وما ليس كذلك فلا ينبغي أن یحدت به لاحتمال 
أن یکون غير صحیح . وقد كان أمير المؤصنين معاوية بن ابي سفیان ینهی عن القصص لما فيه 
من التساهل في النقل ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. 

(۲) قوله : «وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا 
انتفض لما سمع حديثا عن النبي باي في الصفات استنکاراً لذلك. فقال: ما فرق هؤلاء؟ 
يجدون رقة عند محکمه ويهلكون عند متشابه,؟ اه . قوله «وروى عبد الرزاق» هو ابن همام 
الصنعاني المحدث محدث اليمن صاحب التصانیف. أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب 
لزهري وهو شیخ عبد الرزاق يروي عنه كتير ,. ومعمر بفتح المين وسکون العین آمو عروة بن 
أبي عمرو راشد الازدی الحراني ثم اليماني من أصحاب محمد بن شهاب الزهري ویروی عنه 
کو قوله : «عن ابن طاووس» هو عبد الله بن طاووس اليماني . قال معمر : كان من اعلم الناس 
بالعربية» وقال ابن عيينة : مات سنة ائنتین وثلائین ومائة . قوله : «عن ابه هو طاووس بن كيسان 
الاي الجیم والنون -الامام العا قبل اسمه ذکوان قاله ابن الجوزي . نے وهوعن 
ائمة التفسیر ومن أوعية العلم. قال في تهذیب الکمال عن الولید الموقري عن الزهري قال : 
قدمت على عبد الملك بن مروان فقال : من آين قدمت يا زهری؟ قال قلت : من مکة. قال: من 
خلفت یسودها واملها؟ قلت : عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من 
الموالي . قال : فبم سادهم؟ قال قلت : بالدیانه والرواية . قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي - 


۱۷۲ 


لله فيهم فإومم 9 را 0 


0 


اذ بے مر الال قي مرو اه لیم فلت طاووس نت كيهان قال ھت او فان 
الموالی ؟ فا فلت من الموالى . قال : ف فہم سادهم؟ قلت : ہما ساد به عطاء . ۰۰ 9 2 
٣‏ ۹ ۹9 ٘۰" 7ھ رط او سے قال: فمن العرب آم من الموالی؟ 
قال فلت نموا لواو خال قد ود اف القاء 0ی اتيك ل OE‏ کم العرت اما 


1 


الم سیت جج سوہ مدیل : قال : فمن یسود اهلا الجزيرة؟ 
قلت: میمون بن مهران قال : فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. 
تال سی سے قل سرت 00 جن قلت ١‏ اا پک اح ان 


: ات" من الموالی؟ قلت: من الوالی. قال: فمن يسرد آهل البصرة؟ قلت‎ ۹۹9٤۶ 


17 5 3 7 1 ا 11 ۲ ا 1 1 ¢ a‏ 1 1 
صت ی . شان ‏ شم نی تب اه ف: اجه كان فلت . امن لمو قفا . و لل دم سب د اهأ 
ا تا 2 تا 
یں ہو و سر ی ۱۱ 1 I= MCE f‏ 
الک فة٢‏ قال قلت ا ایت النخعى . قال قم" الى ب اھ مس الم !ا »قال فلت م الى بت 
ج- ہے 7 5 mw‏ ہے 
1۳ ولا ناذه ب ی جحت و الله ١‏ ذال انا ۱ الى بخطبت 
ہکات د 1 و ثر کی ۰ و سد انم نی اس 5 للها علی 
۱ 5 7 5 5 ۴ 1 ۳ 
الستانت 0 لی تب کات قلت ںا امس الم مب انما هه دب یم صا حشهه ساد وف صعہ 
2 534 ےی ہے س هك 
اپ r‏ 2 1 ۲ 5 3 ۱ ۱ کا 7 
سشع . قوله امأ فرق کے وع مقتني ان ابخانق: رش ای تاس مم تحص ون مجلسه فاد 
4 مار 
۳1 2 
1 ۲ ی ماس le‏ 3 ۱۱ امد 
سمغ ا شا د٠‏ محکہ الت ا حصا منهيم ف ىاى خوفہ فادا سمغ اشام احاد القتغانت 
بی ہے ہے ۳ سح 
ا > وو 0٦‏ 9 1 7 الا ان الا 0 !۱ ناو ۳ ٦ے‏ ۱ ۱ 50 
تشز د سجرن المعى ۰ دولا يلم يمال ۱ شبو 5 افظ ماه بت ذل لیت ص هر و ات 
ا ناء | اه ا E‏ ۴ت < 3 ا OT‏ 
ہم شنا معناهہ دم ام ان هه وی دی دسا ره ږل هار د ةثل صف سب ات + د ولك ۳ 
EE‏ رار اض 2 کا کے مو 3 52 ات دك یں 
“f‏ ہے 1 ۳ ج- 1 5 1 
یا تشد انی ید ثدا فى صحے۔ مسلہم :شبد و شتا د دهم عناات + کی هشاد د ررد 
سح ا وف یں اہی شاب سس س 


۳ کک 2 ۱ a‏ 3 
قتله خالد پت شيك الله الح د اڑا بعد لا العد. قال اللخ حدتتا ده ص 
اس انی ا EN‏ 2 ب کی کک 55 
1 ؟ ر ا بے سے یا 
۱ انلا بحدیت ادا حا دش غا الك سے ا فافش رجا عند وه وفع تین کے و 
ت 0 ص و اف شی - ۳ کي ۳ 
ی ان ۱ ۱ ۱ ۳ 0 0 کے نے 7 ۳ 
در دنا مت ا چان یں هده الا حادث ولا ہی ونه اح حه عد الله کے اد ہیں 
یت زف 55 ۳2 ۴ ہے > ۳ 
الس 7070/0 افع د اما الا IE‏ : ۱ 1 اللا 1 5 5 ناس دست 
تمس , ا ا یک یت 5 35 و نحت مهم وم نا ےی ہم ہی تا کے 5 
ص 3 5 0 7 7 ۲ 2 1 و ا ہے ها 
هدء الل ۶ اهلها ه فضي هم د كته شا هر ان علدھ انس عيه على وجهها ہ بمغے دم 
دی 7 2 هش 7 ر 
۰ ۰ 1 3 
اهلها العا ف“ ! ناها الا ` 2 الله سا لوف اف ات ین لضت ص. القطه بان 
ہت رعس یھی ھت تی وی وس چم کت س سے ہے سح ات ہے 7 كت 
سی کت کہ ۱ ۳ . e E OT‏ 
کی 8 7 545 ۱ ۱ 07 
J‏ بعضصھا 0 جا س نومب ورد المحکم م هید 5 صر عه ی سه ۵ وت سی 2 
قر بات ۱۱ ہے لے کا 1 
رمال ومکان ۰ فلاے الحمد ۱ محصى ‏ بناء علمة . 
a‏ ۳۹ ۳ 3 1 ی ملاس ١ع‏ ۱ گی یں ۱۱۰ 52 = 
)١١‏ فوله :اأولما سمغت ق ات رسة ل الله ا یدک ال خی .ای ۱:۵ ذلك ب كان لن الله 
تو ہے س 4 2 5 ۳۹ سح نزن ۳2 7 


فيه مسائل: (الاولی) عدم الایمان بجحد سشیء من الاسماء 
والصفات . (الثانية) تفسیر اية الرعد . (الثالثة) ترك التحدیث ہما لا يفهم 
لسامع . (الرابعة) ذکر العلة أنه یفضی الى تکذیب الله ورسوله ولو لم 
یتعمد المنکر . (الخاصتة) کلام ابن عباس لمن استنکر نينا من ذلك. 
ل هلكة . 


۱ 0+27 ی ۱ ی قال ٠‏ كان ال صنت 
E‏ دان لس وروی اب جریر مو این کی ۲ ۳۳ ی ۳ 1 
۲ کی NA‏ 7 7 - ° نر اد 2 ۲ ۱ 1 ۱ 2 2 3۹ 
ساجدا: «یا رحمن يا رحیم » فتال المشر کرد : هدا عو اه پدعر وو وخر ہس ود ی 


0 5 جم ۱ یی بے ۰ ۱ ۲ 1 7 ۶ ۱" ای 
فانزل الله : م قل ادعرا الله او ادعوا الرحمن. آیا ما تدعوا فاه الأسماء الحسنى 4 [الاسراء : .]١١‏ 


۱۷٤ 


١‏ - بات 

قول الله تعالی : #یغرفون نعمة الله ثم ینکرونها الاية [النحل : 
AY‏ المي ای نا معاد هو فل الرجل : هذا مالي ورثته عن ابائي . 
وقال عون بن عبد ا یقولون لولا فلان نکی کذا. وقال ابن کت 
بقولون هذا اع آلهت ونان ابو العیاس بعل غیت يديه خالدالتی 
فيه «إِنْ الله تعالی قال : أصبح من عبادي موم بي وکافر؛ الحدیث ‏ وقد 
تقدم - : وهذا کثیر في الکتاب والسنة. ا سبحانه من بضیف انعامه 
إلى غير ويشلرك به ۲۷. قال بعض السَلف: هو کقولهم كانت ار 
طيبة والملاحُ حاذقا. ونحو ذلك مما هو جار على السنة كثير. 

فيه مسائل : (الاولی) تفسیر معرفة النعمة وانکارها. (الثانية) معرفة 
آن هذا جار علی لا سی (الثالة) تسمية هذا الکلام هارا للنعمة . 
(الرابعة) اجتماع الضدین في القلب. 


5 : .0 بی TG‏ کپ نے ۲ ہے > رح »= ص 2 7 اد r‏ ہے دب“ 
)١(‏ قوله : «باب قول الله تعالى : * یعرفرن نعمة الله ثم ینک ونهاه الایه» قال ابن جریر: فان 
1 ا ۰ ۱ 5 5 3 کٹا ۰ 5 3 ”س 
اها التاویل اختلفوا ٹی المعنى بالنعمة. شد کر عن 7 2م لق 8 یی قود نعمة الله تم 
عه َ- ۰ ۳ 72 5 ۴ کک فی 
: کر ا E‏ کا او ات i.‏ مر با و 11-7 ؟ 
ینک وتا قال * محمد 7 . وقال ای ون : بل معنى ذلك انهم يع فول ای ما علد الله تعالى دکره 
١ ۱ | :‏ ۱ رو را کے ١‏ 1 کٹ 1 3 
فی هذه السورة مس النعم من عند الله ران الله هم المنعم علييم بذلك ولكنهم ينكرون د 


۰ > 2 ۱ء 5 ا 0 2 32 اک و ا اه 

و ۱ ك a‏ ۰ 9 اام ب 8 ۳ a‏ 

في عمو ل انهم ورنوه عن ابانهم . و عن مجاعد د يعر رل تعمۂ الله نہ ینکر ونها ه شاب . می 
1 
۱ 


1 اک “09 وما د قول منهاها 1 الحتئد> الا تع فك هدا اه 
تفس كن دار م وما ب رفول مها والسرابیل من بد راساب يعر ر فريس 


38 


سس 5 5 ۲ ص 37ے 1 پک ڈ٭ے ۱ 
ينك ونه بان بشقد له | هذا کان لابائنا فه تیا اتاد “قو لد قال اق ان نب عد اللہ 021 0 
۰- ہے ع فا کے - 
تی 1 ١ء‏ 
نی گا ا عدن م نیت تقد سال کے ی ق د اچاد ی اب غناك الله الک ے :ال ع آنه 


۲ - باب 


فول اه تعالی (فلا تحعلوا الله آنداد دتم تعلمون 4( ال 
[YY‏ الآية ' 


O 4+ 7‏ 
على صَناة سوداء في ظلمة اللیل 0 سک"ھ" و ال حباتك یاه فللان 
O‏ 9 ٰ )")۴ 
اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء اھ وشئت. وقول الرجل : 
رع وفلان . لا E‏ هذا کله به شرك 6 . رواه ابن آبي 
حاتم . 


العلماء في معنا وهو الصواب فوله : وقال شيخ الاسلام ابن تيمية «یذم سبحانه من یضیف 
انال فیس لاس تال سس عفد ١‏ اك رت سیت 
ونحو ذلك مما هه جار رعلی السنه كن ر اهب . وكلام شيخ الاسلام يدل على أن حکم هذه الاية عام 
فك تم العو إلى عبر الله و سد أسبابها إلى غيره مما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور 
بعضه هنا وذلك من أنواع الشرك كما لا يخفى . 

(۱) قوله : باب قول الله تعالی : # فلا تجعلوا لله آندادا وأنتم تعلمون# النذ : المثل والنظی 
وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله کحال عبدة الأوثان الذین یعتقدون 
فيمن دعوه ورجوه أنه يشعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم قال تعالی فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 
تعلمون # قال العماد ابن كثير في تفسیره : : قال أبو العالية : لفلا تجعلوا لله آندادا و 0 
قال : عدلاء ش کاء. وهکذا قال الر بیع د انين وتا ده و انی واه مالك واسماعیل بن آبو 
خالد . وقال ابن عباس : فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» أي .لا تشکروا بالّه شیثا من 
الأنداد التي لا تنفع ولا تضر. وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي 
بد عو کم الرسول 7 ن توحيده هو الحق الذي لا شك فيه . وقال مجاهد :لافلا تجعلوا لله آنداد 
وأنتم تعلمون» قال: تعلمون أنه إله واحد فی التوراة والإنجيا 


(۲) قوله : «وعن ابن عباس في الآية' 0 هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة - 


۱۷۹ 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله یت قال : «من 
خلف بغیر او عقون ار انل رواه الترمذي وحسّنه. وصححه 
الحاکم ( . 

وال اب >> 9 بای 2 تب 
0 ھ]؟, رضي الله عنه عن النبي لا قال : ولا تقولوا : ما 
شاء الله وشاء فلان ولکن قولوا: ما شاء اه ثم شاء 5ت راتا دا5 


ترش صحیح(٣‏ 

وجاء عن ابراهیم لجع أنه یکره : 2 الله ۶ ار ۱ 
بقول : باه ثم بك . قال: ویقول ولا اه ثم فلان. ولا تقولوا: ولا ال 
وفلان ‏ . 
= سوداء فى ظلمة اللیل . وهو أن تقول : واللہ وحيائك يا فلان وحياتی . وتقول : لولا كليبة هذا 
ایوس E‏ الوص ردن لات سعد شاه اله ريصم 


وقول الرجل : لولا الله و لا تجعل فیها (فلانا) هذا كله به شرك» وهذا من ابن عباس تنبیه 
٤٦‏ ھ۹ >“404ً 9" 

(۱) قوله : «وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أن رسول اللہ ب یڑ قال : «من حلف بغیر الله 
فل کر او اسر لذ» رو اه الترمدي ورحسنه وصححه الحاكم» يحتمل أن یکون شا من الراوى . 
ويحتمل أن تکون «أو» بمعنی الواو فیکون قد کفر وأشرك ویکون من باب کثر دون کفر . 


۲۱( قوله : «وقال ابن مسعود : لآن أحلف بالله گان أحب إلى من أن الت و دور ومن 
المعلوم آن الحلف بالله كاذبا من الكبائر» لکن الشرك آکبر من الکباثر وان كان أصغر كما تقدم . 
,۳( قوله : «وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي پٹ قال : لا تقولوا ما شاء اللہ وفلان. ولکن 
قولوا ما شاء الله نم شاء فلان . رواه آبو داود سند ي وذلك لأن العطلف بالواو یقتضی 
المساواة لأنها -في وضعھا۔ لمطلق | و الفاء ونم و ا 

رک وت العبادة شرك. وهذا ونحوه مر 8 ره الأصغر. 
(8) قرله : «وعن ابراهیم النخعی أنه ر ا ا اه ا ا مر کے کا ہراجا 
شيم : يعو و . ويجورال و با ر ( 


۷۷ 


فیه مسائل : (الاولی) تفسیر آية البقرة في الانداد. الات أن الصحابة 
یفسرون الاية النازلة في الشرك الاکبر بانها تعم الاصغر. ون أن 
لعاف بے هر اک دشر مات سے کر 
ہی ای سے وکس ال ليق کر 2ھ لا 


= بك قال ویقول : لولا الله ثم فلان. ولا تقولوا: لولا الله وفلان» ابراهیم هو النخعی . وهذا فیما 
يقدر عليه الحي الحاضر بخلاف من لیس كذلك ممن لا يسمع كلاماً ولا برد جواباً کالاموات 


والغائیین . 


۱۷۸ 


عن ابن عمر أن رسول الله ی قال : «لاتخلفوا باباتکم مَنْ خلت بالله 


720 د ومن لم یرض فليس من الله» رواه 
فيه سائل: (لاوای) ںا من لحلف نت (الثانیة) الامر 


EAR 


(۱) قوله : «باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله 
E‏ یع ار RENEE E‏ لا بر 
فلیس من الله . رواه ابن ماجه بسند حسن» . قوله : «لا تحلفوا بابانکم» تقدم أنه لا يجوز الحلف 
بغير اللہ فی حق کل أحد. قوله: «من حلف بالّه فليصدق» هذا مما أوجبه الله على عبادة قال 
تعالی + طیا أيها الذين أمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقين [التوبة : [۱۱٩‏ * : #إإنما یفتری 
الکذب الذین لا يؤمنون بایات الله 4 . قوله : دومن حلف له بالله فلیرض ومن لم يرض فليس من 
الله» هذا من حق المسلم على المسلم أن یقبل منه إذا حلف له معتذرا والحدیث يدل على 
الوجوب. ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين کذبه كما في الاثر عن عمر : ولا نظنن 
بكلمة خرجت من أخيك E‏ تجد لها في الخیر محملا. وهو من حسن الخلق ومکارم 
الأخلاق وکمال العقل وقوة الدین. 


۱۳۷۹ 


٤‏ - باب 
قول. مااشاء الله شنت 
نے 25 7 وه 
عن قتيلة ان یهودیا اتی النبی پا فقال : انکم تشرکون تقولون : ما 

٤ 1 5 ۶‏ ۶ ۶ 
شاءَ الله وشئت» وتقولون : والكعبة . فامرهم النبي یا ادا ارادوا ان 

1 2 970 ا یں 4 
یحلفوا ان یقولوا : ورب الکعبة وان يقولوا: ما شاء الله ثم شئت . رواه 
النسائي و صححه ہت 
وه ماعن این خاش انار ا لس ها شاها ات 
ال ا ا نآ ما اق ا 


۷۰ باب فول ما شاء ال -وشفت: غن قیله آن,پهوفیا ای ال كذ فال انم 
تشرکون تقولون : ما شاء الله وشئت. وتقولون : والکعبة . فأمرهم النبي پٹ إذا آرادو أن یحلفوا 
أن یقولوا «ورب الكعبة» وأن یقولوا «ما شاء الله ثم شئت» رواه النسائي وصححه . قوله «قتبلة» 
بمثناة مصغرة بنت صیفی الأنصارية صحابية مهاجرة لها حديث فى سنن النسائی وهو المذکور 
في الباب » ورواه عنها عبد الله ابن يسار الجعفي » وفيه قبول ا جاء به , وفیه بيان النهي 
عن الحلف بالکعبة وغیرها مع انها بيت الله الى حجها وقصدها و 
تری ما وقع مما يخالف ذلك من الحلف بالكعبة ودعائها وکذا مقام ابراهیم؛ وقل من یسلم من 
هذا لمن يحج من أهل الافاق وأهل مكة كما كان یفعل بغیرها. والکعبة عظمها الله بان جعل 
حجها ركنا على من استطاع. وشرع العبادة عندها وخصها بالفضل . فالمشروع إنما هو الطواف 
بها والصلاة اليهاء لا الحلف بها ونحوه من الشرك في العبادة #فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى 
قيل لهم # . قوله : «انکم تشرکون. تقولون : ما شاء الله وشئت». والعد وان كانت له مشيثة 
فمشيئته تابعة لمشيئة الله كما قال تعالی : #وما تشاء‌ون إلا أن یشاء الله رب العالمین 4 [التکویر : 
۹ وفی هذه الاية والحدیث الرد على القدرية والمعتزله نفاة القدر الذين یثبتون للعبد مشيئة 
تال "ما تازادة اهب الم قفا شامی ناو تھا © ها نہر اه ھا ا 
4 تلق حاز كل یره کو کان .ان ۰ وی التحديف ات اى 
لله الام فقال له اق فجری بما هو کائن لی یوم القبامةه وهو نے الصحیحین وغیرهما. 

(۷ع فیله وله ایض عن اب غاس آن رجلا فال للے کنا شاء الل فقت کتال: 


۸۰ 


0+011 ٤ 5 ۵ ر‎ 

ولابن ماج عن الطفیل اخي عائشة لامها قال : رايت کانی اتيت على 
7 ےت . ٦‏ کے 5 . ودام 
جیپ قلت قلت : إنكم لانتم 2 e‏ ان 


3 


الله » قالوا: نتم لانشم الوم لولا اک تقولون : ما شاء الله وشاء 
وم مس فقلت : فقلت : إنكم لانم الوم و 

کر المسيح نالف قالوا: وآنتم لاتم الق لولا أنكم تقولون ما 
مين فلما آصبحت آخبرت بها من أخبرث» ثم اتيت 
ا ی فاخبرته» قال «هل» آخبرت بها د ا ور قال : 
فحمد اه وا ثنى عليه» ثم قال وا ۹۹۹ 1 
اخبر ےک وانکم قلتم كلمة كان يمنعني کذا وکذا أن آنهاکم عنها. فلا 
تقولوا: ما شاء ال وشاء محمد ولکن قولوا: ما شاء الله وحده 20). 


= «أجعلتني لله نداً: بل ما شاء الله وحده». هذا بين ما تقدم من أن هذا شرك لأن المعطوف بالواو 
يساوي المعطوفه بالمعطوف علیه. لأن الواو وضعت لمطلق الجمع فلا يجوز أن يجعل 
المخلوق مثل الخالق فی ین من الإلهية والربوبية ولو في أقل شيء, كما تقدم في الرجلين 
اللذب: ن قرب آحدهما ذبابا للصنم فدخل النار. وفيه أن النبي پچ حمی حمی التوحید وسد طرق 
الشرك فی الأقوال والأعمال: 

(۱) قوله : ولابن ماجه عن الطفيل آخی عائشه لآمها قال: ریت کائی أتيت على نفر من 
البهود. فقلت : نکم لأنتم القومء لولا أنكم تقولون عزیر بن الله ی7 0 نتم لأنتم القوم لولا 
أن کم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد . . ثم مررت بنفر من النصاری. د فقلت : إنكم لأنتم القوم 
لولا أنكم تقولون : المسیح بن الله . قالوا کات و وط لولا أنكم تقولون : ماشاء محمد. 
فلما أصبحت أخبرت بها من آخبرت , ثم أتيت النبي با ید فأخبرته فقال : «هل آخبرت بها أحدأ»؟ 
قلت : نعم . فحمد الله وأثنى عليه د ثم قال : «آما بعد فان طفيلا رأى رژ يا أخبر بها من أخبر منکم 
وانكم قاتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا ان أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد 
ولکن قولوا ما شاء الله وحده) . قوله : «عن الطفیل تن عبد الله بن سخبرة آخی عائشه لأمها له 
حديث عن ابن ماجه وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فی الباب . وهذه الرژ یا حق آفرها = 


۸۱ 


فيه مسائل : (الاولی) معرفة البهود بالشرك الاصغر. (الثانية) فهم 
الانسان إذا کان له هوی. (الثالثة) قوله اة اجعلتتي لله ندا؟ فکیف بمن 
قال : يا اکرم الخلق مالي من الوذ به سواك. والبیتین بعدہ . الرابعة) ان 
هلا لو ی الاکبر لقوله : «يمنعني ۶)۶ ۶ھ 
الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي . (السادست) کرت سا دشر 
بعض الأحكام . 


ف 


رسول الله پٹ وعمل بمقتضاها فنهاهم أن يقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. وأمرهم أن یقولوا ما 
شاء الله وحدی وقد بلغ > نت البلاغ المعو در عن الشرك وحذر عن قليلة وكثيره. فانظر إلى 
ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة ينادون الميت من مسافة شهر أو شهرين أو اکٹ 
ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضر Es‏ ھا ل لم 
الملك و والتدبير وعلم الغيب وغير ذلك من خصائص الربوبية» وتركوا نبيهم وما جاء به وما قاله 
وما نهى عنه كأنهم لم يسمعوا کتابا ولا سنةء وقد بعثه الله بالنهي ضة ال لك كينا تر هما رال 
يدعو الناس إلى توحيد الله وإخلااص العبادة له حتى أكمل الله لهم به الدين وأتم عليهم النعمة» 
لک رجموا فن خروم ا کے 0 


AY 


6 اب 
من سب الذهر فقد اذى ال 
وقول الله تعالی : وقالوا ما هي إلا خیاتنا الڈُنیا نموت ونحیا وما 
یهُلکنا إلا الدّهر» [الجائیة: ۲6]. الآية “. في الصحيح عن أبي 
هريرة عن النبي بي قال : «قال الله تعالی يُؤذيني ابن آدم بت له 
۹۵ پ؟ 0+ 


وفي رواية « لا 0 الدهر فان الله هو الدهر 9)). 


فيه مسائل : (الاولى) النهي عن سب الدهر. (الثانية) تسميته ای 
۱ 3 3 
لله . (الثالثة) التامل فى قوله : «فان الله هو الدهر». (الرابعة) انه قد 
يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه. 


)١(‏ قوله : باب من سب الدهر فقد اذى الله . وقول الله تعالى : #وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنیا 
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر . قال: العماد ابن كثير فى تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية 
الکفار ومن وافقھم من مشرکي العرت في انکار المعاد . قالوا: ما هي إلا حیاتنا الدنیا نموت 
ونحيا» أي ما ثم إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش اخرون ولائم معاد ولا قيامة. وهذا یقونه 
مشركو الغرب المنكرون للمعاد. ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة. 
ولهذا. قال عنهم : #وما يهلكنا إلا الدهر ‏ قال سبحانه : #وما ا به من علم ان هم الا 
يظنون» [الجائية : ۲6] أي يتوهمون ويتخيلون. 

(۲) قوله : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله پچ «قال الله تعالى يؤذيني ابن اد یسب 
الدهر وأنا الدھر أقلب الليل والنهار» وفي رواية «لا تسبوا الدهرء قان الله هو الدهر». قال في 
ومعناه أن العرت كانت من شأنها دم الدهر وسيه عند النوازل» لأنهم کانوا ینسبون اليه ما يصيبهم 
من المصائب والمکاره فیقولون : أصابتهم قوار ع الدهر وأبادهم الدهر فاذا أضافوا إلى الدهر ما 
نالهم من الشدائد سبوا فاعلها. فکان مرجع سبه‌االی الله عز وجل اد هو الفاعل في الحقيقة _ 


A۳ 


5 - باب 
التسمى بقاضى القضاة ونحوه 
E ۱ ۶ ۱‏ کت 5 
في الصحیح عن ابي هريرة عن النبي پل قال : «إن اخنع اسم عند 
و ل کی غه 3 2 7 
الله رجل تسمی ملك الاملاك لا مالك إلا الله» قال سفیان : مثل شاهان 
0 هرم ۳ ۱ ع ۵ و 
ا وفی رواية (اغبط رجل على الله يوم القيمة واخيثه) . قوله : 
فی لے ٤‏ 
«اخنع» يعني : اوضع 0 
3 
که مسائل« (الاولی) النهی عن التسمی بملك الاملاك . (الثانيق) ان 
ما فی معناه مثله کما قال سفیان . (الثالثة) التفطن للتغلیظ فی هذا ونحوه 
مع القطع بان القلب لم یقصد معناه . (الرابعة) التفطن ان هذا لاجلال 
الله سبحانه . 
= للأمور التي یصفونها. فنهرا عن سب الدهر. انتهی باختصار. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته 


كثيرة في أشعار المولدین کابن المعتز والمتنبي وغیرهما ولیس منه وصف السنین بالشدة لقوله 
تعالى : #ثم يأتي من بعد ذلك سسع شداد الآية. [يوسف: 48] قال بعض الشعراء: 


إن الليالي ین .الان مهولة تطوق وسسسر ا الأعكيان 

فتصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع المشبرور قصار 
وقال ۳ تمام : 

اعوام وصل كاد یسی طیبها ذکر النوی وکاأنها ایام 

ثم انبرت أيام هجر اعقبت نحوى أسى فكأنها أعوام 

ثم انقضت تلك السنون وآهلها فکانها وکانهم أحلام 


(۱) قوله : باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحیح عن أبي هريرة عن النبي م 
قال : «ان آخنم اسم عند الله رجل تسمی ملك الأملاكء لا مالك إلا الله» لأن هذا اللفظ إنما 
یصدق على الله فهو ملك الاملاك. لأنه هو الملك فی الحقيقة «له الملك وله الحمد وهو على - 


۱۸ 


۷۔ باب 
احترام أسماء لله تعالی وتغییر الاسم لاجل ذلك 


عن ابوه ماکان )۶+ ٠‏ فقال له النبيّ كه «أنَ الله 
هو الک واليه الحُكم» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني 
تسيا کون ہہ 
الولذ؟ قلت : شرب بخ وم يعد یی4 وف و قلت : 
حرو «قال 2 وفانت بو شریح؛ وا و 
فيه مسائل : (الاولی) احترام صفات الله واسماء الله ولو لم یقصد 
معناه . (الثانية) تغییر الاسم دا دلك . (الثالثة) اختیار اکبر الابناء 
للكنية 


= كل شيء قدير [التغاین : ۱] يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته كما قال تعالى : قل 
اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز.من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير» الآية. [ال عمران: ]۲١‏ فلا ينبغي أن يعظم المخلوق ہما يشبه ما يعظم به الخالق 
جل وعلاء وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف. لأنه لا يصدق هذا المعنی إلا 
على الله » فلا يصلح أن يسمى به المخلوق. لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا 
له تعالى وتقدس دون غيره. قوله : «قال سفیان : مثا ل شاهان شاه» عند العجم عبارة عن ملك 
الأملاك. ولهذا مثل به سفیان . قوله : وفي رواية «أغيظ رجل على الله أغيظ : من الغیظ وهو 
مثل الغضب والبغعض كوف شيف إلى E‏ وها مر الصفاب التي تمر كما 
جاءت من غیر تحریف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل . والله أعلم . قوله«: «وأخبثه» وهو يدل 
آیضا على أن هذا خبيث عند الله ذا رضي بذلك. لتعظیم الناس له بما لا یستحقه وعدم انکاره 
وكراهته لذلك . قوله : «أخنع» يعني وضع وهذا المذ کور ينافي كمال التوحید الذي دلت عليه 
كلمة الاخلاص. فیکون فيه شائرة من الشرك وان لم يكن آکبر . 
(۱) قوله : باب احترام اسماء الله تعالی وتغییر الاسم لاجل ذلك . عن أبي شریح أنه كان 
یکنی ات الحکم فقال النبي بيد «ان الله هو الحکم والیه الحکم» فقال ان قوسي اذا اختلفوا في 


١/6 


۸ - بات 


سر و 


وقول الله تعالی : #ولئن 55 یقن نما كنا نخوض ونلعب)» 
الاية [التوبة: .]٦٦‏ 


داشيء أتوني فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين فقال: «ما احسن هذا فما لك من الولد»؟ قلت : 
فرش و وعبد الله . قال : «فمن آکبرهم»؟ قلت : شریح . قال : «فأنت أبو شريح» رواه أبو 
داود وغیره . قوله : «عن أبي شریح» هو الخزاعي. اسمه خویلد بن عمروء أسلم يوم الفتح. له 
عشرون حدیثا اتفقا على حديثين وانفرد البخاري بحدیث. وعنه آبو سعید المقبری ونافع بن 
جبیر وطائفة . قال ابن سعد : مات بالمدينة سنة ثمان وستین قوله «یکنی» الكنية ما صدر باب أو 
أم ونحو ذلك كأبي محمد واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين . وقوله ياو يي «إن الله هو الحکم 
واليه الحكم» أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي 
انزله على أنبيائه ورسله. وما من قضية إلا وله فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب 
والحكمة ٠‏ لکن قد يخفى على المجتهد . فان المجتهدين وان اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد 
آن یکون المضیب فیهم واحدا فمن رزقه اللہ قوة الفهم وأعظاة لةه یقتد ر بها على فهم 
الصواب من اقوال العلماء آدرك ما هو الصواب من ذلك . وقوله : «اليه الحکم في الدنیا والا خرة» 
كما قال تعالی : #وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله ٭ [الشوری: ۱۰] وقال : لفان 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول* الآية [النساء : .]٥۹‏ فالحكم الى الله هو الحكم الى 
كتابه» والحكم الى رسوله هو الحكم اليه في حیاته. والى سنته بعد وفاته . قوله : «فإن قومي اذا 
اختلفوا في شيء أتوني فحکمت بينهم فرضي كلا الفريقين» المعذ والته أعلم أن أبا شريح كان 
مرضیا عندهم یتحری ما یصلحهم إذا اختلفوا فیرضون صلحه » فسموه حكما . وأما ما يحكم به 
الجهلة من الاعراب ونحوهم من سوالف آبائهم وآهوائهم فليس من هذا الباب. لما فيه من 
النهي الشدید. والخروح عن حکم الله ورسوله الى ما یخالفه كما قال تعالی : #ومن لم یحکم 
ہما انزل الله فاولئك هم الکافرون)ه [المائدة: 44] وهذا کثیر فمن الناس من یجکم بين 
الخصمین برأيه وهواه» ومنهم من یتبع في ذلك سلفه ویحکم بما کانوا یحکمون به . وهذا کفر 
إذا استقر وغلب على من تصدی لذلك ممن یرجع الناس اليه اذا اختلفوا . قوله مد : «فما لك من 
الولد؟ قلت : شريح ومسلم وعبد الله » قال: فمن أکبرهم؟ قلت : شریح . قال فانت آبو شریح» 
فکناه بالکبیر وهو السنة. وغير کنیته بابي الحکم لأن الله هو الحکم على الاطلاق ومنه تسمية = 


۱۸۹ 


عن أبن عمر ومحمدِ بن کعب وزيد ‏ بن سل وقتادة - دخل فا 
208 انم كيل رح هف خووو رده ما راینا مثل قرائنا 
0 ارغب بطونا, ولا ۶+ عند اللقاء «یعنی 
٦‏ نم پٹ ھػھھە۹۷ٔؤ ‏ ۹٘۶ بت ۶09۶08899 را 
مُنافق» لا رن رسول الله 5 . فذهب عوف الى رسول اله ِیْحبرَه 
فوجد القران قد م فجاء ذلك الرجل الى رسول الله ييه - وقد ارتحل 
ورکب ناقته - فقال : يا رسول الله. إنما كنا نخوض ونتخدث خدیث 
رب نقَظمُ به عنا الطريق . قال ابن عمر: كاي انظر اليه متعلقا بنسْعَة 
ناقة رسول اله له ون کل کٹ تام یقول: را تا 
نخوض ونلعبٌ» فيقول له رسول الله كل ١‏ أبالله واياته ورسوله کنتم 
تستهزئون » [التویه: کی بها یلتفت ال وما یزیده علیه نا 


= الأئمة بالحکامء فينبغي ترك ذلك والنهي عنه لهذا الحدیث وهذا قد حدث في الناس قريباً. 
(۱) قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القران آو الرسول - ای فقد کفر - - وقول الله 
تعالی : #ولئن سألتهم ليقولن نما كنا نخوض ونلعب 4 الآية. قال العماد ابن كثير رحمه الله 
تعالى في تفسیرہ: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من 
المنافقین : ما آری قراءنا هو لا للا ارغينا ع واکذبناآلسة. وأجبننا عند اللقاءه. فرفع ذلك 
لرسول الله ہي - وقد ارتحل ورکب ناقته - فقال : يا رسول الله نما كنا نخوض ونلعب. فقال: 
«أبالله وایانه ورسوله کنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد کفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة 
منکم نعذب طائفة بأنهم کانوا مجرمین 46 وإن رجلیه لینسفان الحجارق وما یلتفت اليه رسول الله 
ية » وهو متعلق بنسعة ناقة رسول اللہ ےی . قوله : « لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم 4 أي بهذا 
المقال الذي استهز اد تم به«إن نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة 4 ای لا یعفی عن جمیعکم 
ولا بد من عذاب بعضکم بأنهم کانوا مجرمین بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . انتهی : وقال شيخ 
الاسلام رحمه الله تعالی : وقد آمره الله تعالی أن یقول : «قد کفرتم بعد إيمانكم» وقول من 


۱۸۷ 


فيه مسائل : (الاولی) وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو کافر . 
(الثانية) أن هذا تفسیر الاية فیمن فعل ذلك کائنا من کان . (الثالثة) 
الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. (الرابعة) الفرق بين العفو 
لی ساس ا0 ع اعلام او ا ان مهار 
0 یع اذ تل 


نگ 


8 حر یت 
ےت ٦۷ھ‏ ۳۰۰۰۰00 000-9 
وهم مع خراصهم ما زالوا كذلك. ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين اه ا وفیه بیان آن 
الانسان قد 5 ر بكلمة يتكلم بها أو بعمل یعمل یف رها شم اإزادات +۶ فهي كالبحر 
الدق لا ساحل له . ومن هذا الباب الاستهر اء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله . 


۱۸۸ 


٩‏ - باب 


ما جاء فی قول الك تعالی : ول أذفعاه رحمة منا من بعد ضراء 
مسته لین هذا لي پ4 الآية [فصلت : ۰ قال مجاهد : هذا بعملي. 
وأنا مُحقوق به. وقال ابن عبّاس يريد من عندي . وقوله: قال إنما 
وتیته علی غلم عندي» [القصص :۷۸]. قال قتادة: علق علم م 
بوجوه المکاسب. وقال آخرون: على علم من الله اي له ال . وهذا 
معنی قول مجاهد: أوتیته على شُرّف«. 


وعن ابي هريرة انه سمع رسول الله نت يقول: «إن ثلائة من بني 
تا ابرص واقرع واعمی . فاراد الله ات پیتلیهم فبعث الف ملكا 
0 0اض فعال تی فى کات ا0ک کاو لون سی وچا 
حسن 4 ونا و الذي قدقذرنی الناس به . قال : یو فذهب 
500007 وأعطي وھ ریت وجلداحسنا قال : فاي المال ادف 
قالالإبل ‏ ناو شك اسحاق جح ناقة 09 وقال "٦‏ الله لك 

(۱) قوله: باب ما جاء فى قول الله تال إولئن ادقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته 4 
الآية . ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في هذه الآية ما يكفي 
تر تا مس رھ جا د 
عندي . وقوله : : #قال إنما آوتیته على علم عندي # قال قتادة: على علم مني بوجوه المکاسب 


وقال اخرون کا لام اه اني #۳ هل > وهذا معنى قول مجاهد : آوتیته علی شرف . وليس 
ما ذکروہ اختلافا وإنما هو أف راد المعنی . 


۱۸۹ 


ہک وم رک فمسحه فذهب عنه» ٠‏ وأعبلي 
فأغطي 3 و0۳2 1 7 ا الله لك ۳ أن الأعمى 
فقال: ی شي ۶ سے سیت فان أن ےت الله إلى 
بصري فأبصر به الناس» شخ فرد الله إليه بصره . فال * 
فأي المال أحبٌ إليك؟ قال: الفنم. فاعطي شا والداء 
فانتج هذان وولد هذا. فکان لهذا واد من الابل. ولهذا واد من البقرء 
ولهذا واد من الغنم . قال : نم إنه اتی الابرص في صورته وهيئته فقال : 
رجل مسکین قد انقطعت بي الحبال في سفري. فلا بلاغ لي اليوم الا 
بالله نم ب :اس تن بالذی اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن 
۳ 2 ع 2 و ر 0 3 
والمال - بعیرا اتبلغ به فی سفري . فقال : الحقوق كثيرة. فقال له : كاني 
اعرفك. الم تكن ابرص يقذرك الناس فقیرا فاعطاك الله عز وجل 
9 فقال: E‏ و سی فقال : إِنْ كنت کاذبا 
قال بهذا ره تل ال فقل: إذ كنت کب 
شبيل» قد المت بي اي سفری: للع لي الین لا ان 
به اسالك ‏ بالذي رد عليك بصرك - شاة اتلم بها نی سفري . فقال : 
قد کنت اعمی فردٌ له ال کر ات ما ششت ود ع ما شفت. فواله لا 


۱۹۰ 


اه عنك وس اط علی صاحبہ حبيك» . اخرجاه ( 

فيه مسائل : (الأولى) تفسير الآية. (الثانية) ما معنى (ليقولن هذا 
لی) . (الثالثة) ما معنى قوله (اوتيته على علم عندي). (الرابعة) ما في 
هذه اة العجيبة من العبر العظيمة . 


)١(‏ قوله: وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ين یقول : «إن ثلاثة من بني إسرائیل -آبرص 
وأقرع وأعمى- فأراد الله أن يبتلیهم. فبعث إليهم ملكا فأتى الابرص فقال: أي شيء أحب 
إليك : قال : لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به . قال: فمسحه فذھب 
عنه ا U‏ : آي المال آحب اٍليك؟ قال : ديا 0ھ 
شك اسحاه ق- فأعطی ناقة عشراء. وقال: بارك الله لك فيها. قال فأتی الأقرع فقال: 5 شيء 
أحب إليك؟ قال : شعر حسن ولس عني الذي فد قذرني الناس به . فمسحه فذهب عنه قذره 
راگ شي اهيا . قال: فأي المال أحب إليك؟ قال البقر -أو الابل- فأعطى بقرة حاملا وقال : 
بارك الله لك فيها. قال: وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري › 
فأبصر به الناس . فمسحه فرد الله إليه بصره . قال : فأي المال اح اليك؟ قال ال فأعطى 
E‏ للج هذان ولد هذاء فکان لهذا واد من الابل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من 
الغنم . قال: ثم انه آتی الأبرص في صورته وهيئته فقال : رجل مسکین وا سیا قد انقطعت 
بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا باللہ ثم بك أسألك بالذي TT‏ الحسن 
ییٰ‌۷' که ۱ أتبلغ به في سفري . فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني 
ا آبرص یقذرله لاس . 0 9 ۹۶۹9 ۹9 
الخال کابرا عن کابر. فقال: ان کنت کاذبا فصیرك الها الى ما کنت . قال : ثم انه أت الأقرع في 
صورته وهیئته . فقال له مثل ما قال لھذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال : رجل مسکین وابن 
سبیل. قد انقطعت بي الحبال في سفري » فلا بلاغ لي الیوم إلا بالّه ثم بك. أسألك -بالذي رد 
عليك بصرك- شاة اتبلغ بها في سفري کپ ی ی ی 
ودع ما شئت. فوالل لا أجهدك اليوم بشى ء أخذته لله فقال آمسك مالك فانما ايتليتم. 

AA EES‏ تر ات حال من كر النعم وحال 
من شکرها. قال ابن القيم : اُصل الشکر هوالاعتراف بانعام المنعم على وجه الخضوع له والدل 
والمحبة. فمن لم یعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم یشکرها. ومن عرفها ولم یعرف المنعم بها 


۶ٰ۹" ومن عرف النعمة والمنعم لکن ححدھا کم | يجحد المنکر لنعمة المنعم فقد حم 


١4١ 


۹ ۔ رابت 


تول اللہ تعالی : «فلما آتاهما صالخا جفلا له شركاء فیما آتامماکه 
[الأعراف: ۱۹]. ۳ 0 


وعبل الكعبّة وما اه ذلكَ قاط ال طات 7 


* کفرها. ومن عرف النعمة والمنعم وأقربها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له يرض ويرضى به 
وعنه لم يشكرها أيضاء ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي 
عنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاکر لها فلابد في الشکر من علم القلب؛ وعمل 
يتبع العلم. وهو المیل إلى المنعم ومحبته والخضوع له اه. قوله : «قد قدرني الناس» أي 
بكراهة رؤيته وقربه منهم . 

(۱) وله : باب قول الله تعالی : #فلما اتا ماصالحا جعلا له شرکاء فیما آتاهما فتعالی الله عما 
یشر کون 4 قال الامام أحمد رحمه الله تعالی في معنی هذه الاية : حدئنا عمر بن ابراهیم حدئنا 
فتادة عن الحسن عن سمرة عن النبی ٹڈ قال : «لما ولدت حواء طاف بها ابلیس _وكان لا يعيش 
200 قد م مھ الحارت فاح بیس اھ ھی السارت وھد اہ تر فی 
الشيطان وآمره» . وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن کی 
۶ جعلا له شركاء فيما اتاهما» قال : كان هذا في بعض الملل. ولم یکن بادم . وعن ابن عباس 
قال : كانت حواء تلد لادم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسمیه عبد الله وعبيد اللہ ونحو ذلك 
فیصیبهم الموت. فأناها إبليس وادم فقال: آما إنكما لو تسمیانه عبد الحارث لعاش. فولدت 
رجلا فسمیاه عبد الحارث, ففيه أنزل الله تعالی : هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر 
الاية. 

(۲) قوله : «قال ابن حزم» هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعد بن حزم 
القرطبی الظاهري صاحب التصانیف. توفی سنة ست وخمسین وأربعمائة وله ائنتان وسبعون 
01 کل اسم معبد ا تمس ب وما شبه ذلك. حاشا عبد 


المطلب». ة قلت: وعبد اله طلب هذا جد رسول الله یچ . وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن ة فص ے 


14۲ 


بسند صحیح عن مجاهد في قوله : ORES A‏ اشفا آن 
ات انسیا وک مان لاح رم رھ رها 

فيه مسائل : (الاولی) تحریم کل اسم معبد لغير الله . اا تفسیر 
الاية (الثالثة) ان هذا الشرك فی مجرد تسمية لم تقصد حقیقتها. 
(الرابعة) ان هبة الله للرجل البنت السوية من النعم . (الخامسة) ذکر 
السلف الفرق بين الشرك فی الطاعة والشرك فی العبادة. 


۹٤ 


و نت 


فول. e‏ وله الاسماهء الحسنی يہ '' وذروا الذین 
بلحدون في اسمائه الآية ية [الأعراف : ۰ )0 ات ا 


(۱) قوله: باب قول الله تعالى ' لإولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الاية. أراد رحمه الله 
تعالى بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات. وأن المشروع هو التوسل بالأسماء 
والصفات والأعمال الصالحة . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ےڈ قال : «إن لله تسعة 
وتسسعیون تیا من أحصاها دخل الجنة. وهو وتريحب الوتر» أخرجاه في الصحيحين من حديث 
سفيان. وأخرجه الجرجاني عن صفوان بن صالح عم عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله » 
وزاد بعد قوله يحب الوتر : «هو الله الذي لا إله الا هو الرحمن. الرحيم , الملك. القدوس. 
السلام. المؤمن. المهیمن. العزیز الجبار. المتكبرء الخالق. الباریء. المصورء الغفاں 
القهار. الوهاب. الرزاق الفتاح. العلیمء القابض الباسط الخافض. الرافع. المعز 
المذل. السمیع البصیر. الحکم. العدل. اللطیف. الخبیر. الحليی العظیم. الغفور. 
الشکور. العلي. الکبیر, الحفیظ. المقیت. الحسیب. الجليل » الکریم الرقیب المجیب. 
الواسع. الحکیم. الودود. المجید. الباعث. الشهید. الحق. الوکیل. القوي. المتین 
الولی . الحمید. المحصی. المبدىء. المعید. المحيى . الممیت. الحی. القیوم. الواحد 
الأحد. الماجد. الفرد. الصمد. القادر. المقتدر. المقدم. المژخر الأول الاخر الظاهر 
الباطن . الوالی. المتعالی. الب التواب. المنتقم. العفو. الرء‌وف. مالك الملك. ذو 
الجلال. والاكرام. المقسط الجامع . الغني > المغنى. المعطى , المانع. النافع . الضاں 
النور. الهادي. البدیع ‏ الباقي. الوارث. الرشید. الصبور. «ثم قال تشخ ولا نعلم في 
كتير می الزؤايات دی اد ماه الحسی إلا با ریت رای عند بعض الحفاظ آن سرد 
الأسماء فی هذا الحديث مدرج . هذا ما 0 العماد ابن كثير في تفسیره ثم كال , ان 
الأسماء ليست منحصرة في تسعة وتسعين. بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل 
ابنمرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن 
النبي نج قال : «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن قفا ل : اللهم اني عبدك وابن عىدك واین أمتك . 
ناصيتي بيدك. ماض فى حکماك . عدل في قضاؤ ل أسألك. بكا مت اش ھت 
آو آنزلته في کتابك. آو علمته آحدا من خلقاك. أو استاثرت به فی علم اق عندلك , لوقه 


س 


القران العظیم رمع قلبي . ونور صدري . ودهات حزيیں وحلاء ہت وغمى . الا ادڈششے الله 


= 


۱۹ 


فيه مسائل : (الاولی) تفسیر السلام . (الثانیة) انه تحية . (الثالثة) آنها 
لا تصلح لله . (الرابعة) العلة في ذلك . (الخامسة) تعلیمهم التحية التی 
تصلح لله . 


= إذا کنا مع النبي یل في الصلاة قلنا السلام على الله من عبادہء السلام على فلان فقال النبي 
پٹ : «لاتقولوا السلام على الله » فان الله هو السلام». هذا الحدیث رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود وغیرهم عن ابن مسعود. وفي هذا الحدیث النهي عن ذلك. وقد كان النبي ية إذا انصرف 
من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثاوقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والاکرام وفي الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالی . قوله : «فان الله هو 
السلام» أي هو تعالى سالم من كل نقص ومن کل تمثیل. فهو الموصوف بکل کمال. المنزه عن 
كل عيب ونقص. قال في البدائع : السلام اسم مصدر. وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الانشاء 
والإخبار فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الانشائیف وهو معنى السلام المطلوب عند التحية . 
وفيه قولان مشهوران: (الأول) أن السلام هنا هو الله عز وجل . ومعنى الکلام : نزلت بركته 
علیکم ونحو هذا. فاختیر في هذا المعنی من اتا عز وجل اسم السلام دون غيره من 
الأسماء . (الثانی ) آن السلام مصدر بمعنی السلامة وهو المطلوب المدعو به عند التحية ؛ ومن 
حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منکرا فيقول المسلم : سلام عليكم ولو کان اسما من أسماء 
الله لم يستعمل كذا. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى وانما المقصود منه 
الإيذان بالسلامة خبرا أودعاء. قال رحمه الله تعالى : وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع 
القولين. فكل منهما معه بعض الحق والصواب فى مجموعهما وانما يتبين ذلك بقاعدة وهی أن 
حق من دعا اللہ بأسمائه الحسنی أن يتوسل في كل مطلب ويسأل بالاسم المقتضي لذلك 
المطلوب المناسب لحصوله حتی أن الداعي متشفع إلى التهتعالى متوسل به إليه. فاذا قال: رب 
اغفر لی وتب على إنك التواب الغفور. فقد سأله بأمرين. وتوسل إليه باسمین من آسمائه 
مقتضیین لحصول مطلوبه. فالمقام لما کان مقام طلب السلامة الى هي آهم عند الرجل أتی في 
لفظها بسيفة اسم من آسماء الله تعالی وطلب السلامة منهء فتأمل هذه الفائدةء وحقيقته البراءة 
والخلاص والنجاة من الشر والعیوب . وعلی هذا المعنى تدور تصاریفه فمن ذلك قولك : 
ہن سس یت على الصراط : الل سبلم سلم . ومنه : سلم الشيء ء لفلان 
ي خلص له وحده كما قال تعالی ضرت ال ات ركاذ فيه شر كاء اس زرعاد نان 
لرجا ر # [الزمر :4( 5 ی كاله ا لو ملك معد رو ومنه السلم ضد الحرب لان کل 
واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الاخر. ولهذا بنى فيه على المفاعلة فيقال المسالمة - 


۱۹۸ 


9 
قول : اللهم اغفر لي إن شئت 


في الصحيح عن 9 هریرف. ان روہال الله ید قال: رلا 0 
احدكم: اللهم اغفر لی إن شئثت. اللهمارحمني ان شثت. ليعزم 
الال فان اه عل شك ل 


ام اط الرغبة فان الله لا بتعاظمه کی A‏ 


= مثل المشارکة. ومنه القلب السلیم وهو النقي من الدغل والعیب. وحقیقته الذي قد سلم لله 
وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات, بل هو المستقیم على صدق 
حبه وحسن معاملته . وهذا هو الذي صمن له النجاة من عذابه والفوز بکرامته . ومنه أخذ الاسلام 
فانه من هذه المادة لأنه الاستسلام والانقیاد له والتخلص من شوائب الشرك. فسلم لربه وخلص 
له کالعبد الذي سلم لمولاه لیس له فیه شرکاء متشاکسون. ولهذا ضرب سبحانه هذین المتلین 
للمسلم الخالص لربه. وللمشرك به. 

(۱) قوله : «باب قول اللهم اغفر لي إن شئت» قوله : «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي ان شئت. 
اللهم ارحمني إن شئت . لیعزم المسألة فان الله لا مکره له» بخلاف العبد فانه قد يعطي السائل 
مسألته حاجته اليه أو خوفه أو رجائه فیعطیه مسألته وهو کاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق 
حصول مسألته على مشيئة السئول محافة أن يعطيه وهو کارہء بخلاف رب العالین فانه یعطی عبده 
ما آراده بفضله وکرمه واحسانه . فالأدب مع الله أن لا يعلق مسألته لربه بشيء. لسعة فضله 
واحسانه وجوده وکرمه . وفی الحديث« لیعزم المسألة» وی الحديث: ین الله ملأى لا یغیضھا نفقة 
سحاء اللیل والنهار» ا حدیث . 

(۲) قوله : ولمسلم «وبیعظم الرغبة» فی سؤاله ربه حاجته فانه يعطي العظائم كرما وجودا 
۷ 9'۶ 9 کو له تمظع فنده اکیال 
فضله وجوده. وقد قال ا مخلوی یمدحه . 
وتعظم في عين الصغير صغارف وتصضر في عين العظيم الع ظائم 
والله تعالى أحق بكل مدحة وثناء 


۱۹۹ 


٥‏ - یات 


٤ 7۔۵‎ 


لا برد من حال باللہ(') 


عن ابن عمرقال :قال رسول لله ما «من اعد بلقه فاعیوه. ومن شال 
بان عو ومن دُعاکم ات ومن نع إليكم مغر وف فكافُو. فان 
لم تجدُوا ما تکافئونةُ فادعوا له حتى روا آنکم قد کافاتموه». رواه آبو 
داود والنسائي بت صحیح (" 

فيه مسائل : (الاولی) اعاذة من استعاذ بالله . (الثانية) 202.8 
بالله . (الثالثة) اجابة الدعوة. (الرابعة) المكافأة على الصنیعة . 
رالخامسة) أن الدعاء مكافاة لمن لم یقدر الا عليه . (التسادسة) قوله : 


(حتی تروا انكم قل کافاتموه) . 


۳( ا لا يرد من سال الله». ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل با 
و یحتما أن یکون المراد فیما لا مشقة فيه على المسئول ولا ضرر. فیکون من باب مکارم 
الأخلاق ومعالی الشيم. وربما کان السائل محتاجا أو مضطرا فیجب أن یعطی ما سأله. ويأثم 
المسئول في منعه. فیژ خذ من ماله أضعاف مامنم على وجه یکرهه فباعتبار هذه الامور ينبغي 
لمن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حق الله فيها. ويعطي من سأله من فضول نعمة الله عليه خصوصا 
إذا سأل بالله تعالى فيكون إعطاؤه تعظيما لمن سأل به وهو الله تعالی . 


(۲) قوله: عن ابن عمر قال: قال رسول الله پچ «من استعاذ باللهفأعيذوهل ومن سال بالله 
فاعطوه . ومن دعاکم فأجیبوه ومن صنع الیکم سنا فکافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له 
حتى ثروا أنكم قد کافأتموه» رواه آبو داود والنسائی بسند صحیح . قوا» : «من استعاذ بالله 
فأعيذوه» تعظیما لله تعالى 0 اليه بذلك . قوله : «ومن دعاكم فأجيبوه» هذا من حقوق المسلم 
علی المسلم. ومن آسیاب الآلفة وسلامة الصدر وإكرام الداعي . قوله : «ومن صنع إليكم فعرؤفا 
فكافئوه» أي ینبغی المکافاة على المعروف. وهو من مکارم الأخلاق. وفیه السلامة من البخل 


۳۰ 


۰ 


لا الحنة 


e 
6 
3 
3 


عن جابر قال : قال رسول اله قد ول بسال بوجه الله 
کم 


۱ فيه مسائل : 0070ھ الله الا غاية المطالب . 
(الثانية) اثبات صفة الوجه. 


وما یذم به . قوله : «فان لم تجدوا ما تكاذ فئونه فادعوا له» فيه أن الدعاء یقوم مقام المكافأة فی حق 
من لم يجد ما يكافىء به. قوله : «حتی تروا» بضم التاء أي تظنواء وفی رواية OTE‏ ابن 
عباس «من سألكم بوجه الله فاعطوه» ۱ ۱ 

(۱) قوله : «باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» ذكر فيه حديث جابر رواه أبو داود قال: قال 
رسول الله بت ية : «لايسأل بوجه الله الا الجنة» هنا سد ال وهو أنه قد ورد في دعاء النبي پت 
منصرفه من الطائف حين كذبته ثقیف دعا بالدعاء المأثور : «اللهم أشكو ۲ 
حيلتي . وهواني على الناس. آنت رب المستضعفین. وأنت ربی من تكلني؟ إلى بعید 
يتجهمني . أو إلى عدو ملکته آمري. إن لم یک بك غضب علي فلا آبالي » غير أن عافيتك هي 
أوسع لي . أعوذ بنور. وجهك الذي آشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنیا والاخرة. أن يحل 
على غضبك. أو اللو وت لك العتبی حتى : ترضی . ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
والحدیث المروي فی الأذکار «اللهم نت اق من وک وأحسن من ع فى اهاعد بنور 
وجهك الذي ا ی لسموات والأرض» ونحوه فی الأحاديث كع تیان هذا فیما 
ھکاس مایا ان ھا کے سال وا 


۳۰۳ 


2 
النهي عن سب الریح 
عن اي بن کب رضي لله عنه أن رسول الله يك قال: 22٦‏ 
الریح فاذا رآیتم ما تکرهون فقولوا: اللهم نا نسالك من خير هذه 
ارح ۰ ہب ما تب سے جج الریح 
فيه مسائل : (الاولى) النهي عن سب الریح. (الثانية) الارشاد الى 
الكلام النافع إذا رای الانسان ما يكره. (الثالثة) الارشاد الى انها 


مامورة. (الرابعة) انها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. 


)١(‏ قوله : باب النهی عن سب الریح. عن اتی کعب أن رسول ا يبد قال : «لا تسبوا 

لر یج . فاذا رأيتم ما تکرهون فقولوا: اللهم إنا نسأ لك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخیر ما 
اه نت یف ونعود د بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت 4) صححه الترمذي . لأن 
الريح خلق من خلق الله مدير وانما تھب بدمشيتهة ألله وقدرته فير جع السب ا من خلقھا 
وسخرها. وأرشد النبی جي أمته إلى أن يقولوا ما ذكر فى الحدیث. وهو سو اله تعالى خيرها وخير 
ما فیها والاستعاذة به من شرها وشر ما فیها. وقد شر ع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم ويستعيذوا 
ره م وت یکون ذلك منهم عبودية له وحده وطاعة له ولیمانا نت وهذه حال أهل 
التوحید والایمان اا لحال أهل الشرك والبدع. 


۳۰۹ 


با 


قول الله تعالی : طون بات غیر الحق طن الجاهلیّة» یقولون هل 


0 
۰ 


نا من الآمر من نید قل إن کا كل لله چ 1( الاية 1ال عمران : 


.۹ 


وقوله : الظائین بالله ظَنَّ السّوْءء علیهم داثرة السوء» الآية [الفتح : 


عاد" 


(1) قوله : باب قول الله خیظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية.. يقولون هل لنا من الأمر من 
شي ۰ . قل إن الامر كله لله € . وهنه الاية ذک رها الله تعالی في سياق قوله : اقم أنرل علیکم من 
بعد العم لخم EE‏ یغشی طائفه > منکم» يعني انار الایمان والثبات والتوکل الصادق. وهم 
الجازمون بأن لله تعالى تعالی ينصر رسوله جي وینجز مأموله. ولهذا قال : إوطائغة قد أهمتهم 
أنفسهم 4 يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجز ء والخوف یظنرن باللہ غير الحق ظ: 
الخاها کم فان ا سکع ان شالت و سرت اکا ا 
[الفتح : ۱۲]. وهکذا هذ ل۷ اعتقدوا آن المشرکین لما ظهروا تلك الساعة ظنوا آنها الفيصلت 


5 اح 


3 


فا ا اسان ی واد هل ها بای اها , ال بالات ادا عضا 


۱ ۹4 3 | ۳ 
امر من لامور تحصل لم 
۱ کر ۳ + کے و ۰ 2 
هد د الامور الشنيعة . قال اد ای لشیم ر حمة الله : ع داب في کا الظ 0 الل 8 BE‏ يلين بالله 


۳ ید و 1 208 25 3 5 ۱ ا 7 ت 
سحانه انه يه ہب E‏ وال اماه سر كا دق ۱ ای ما اصأنهم 5 یی بعدر الله 
8 4 5 ق ا 7 پا 2 1 تن - IRs‏ 


5 ۹ ا ا ا ٗی 
2 ۱ ہے 1 ۱ 2 
كنا هېه طم السدء 2 عليهو ان 8 بیع ع سس الله تلهم اوت ە اعد لهم ييه ساات 


جار 5 ۲ 7 7 - ۱۱ ۷ 1 0 
۲۱ شو اد 5 الطانہ٠‏ الله م سلوت © فان ان ح رب کے تست ه 5 یعدی ‏ شوب فشن » 
> 2 ”— سح ہے ۰ مد لے ا ج اج - م ماه عے 
٤‏ 
0 7 5 سےا و 55 0 7 2 f‏ 1 5 
و اح امت الشرکن اتد کات انم الله حك" انيت هه أت الظطابت الله ان مہ ات 
و 2 5 2 2 ت 9۳ 3 5 
3 3 ¢ 
۱ ۱ اف مش ١ے‏ ؛ ۱۱۶۱ 2 ا ا ۱ ۱ !ا ۱ ہو کا وی .3 st‏ 
ہ اما الاہمان بات کل اعَز ابا وال عي عصمتةه فجعليا العلا على گلمه الخاف. بت یہ »ذلك 
ت 55 - 8 کی 7 2 ہے نز ۰ ۵ ا 4 
سا / N f‏ - خی پر ۰ 5 ۱ ہج چ5 f‏ رمه 
ات لسوء دا ھت ھم الى دد ها الله شم هد ده ضع فی أن 7 سے نعلت تا 
- ہے ۲ د ا یا ت E‏ کی سا ی E‏ ا سے 


0 1 ۱۰ و‎ ۰۱۰ ٩ 


پا ٤‏ 30 ہی f‏ 5 1 4 ا 
والمناف تنب ا کد واج کات ایل با لله ص اه © ات يتهمول الله می حكمه. 


a 1۰‏ ۱ ہے و سے وب SL‏ ےک ae a‏ ¢ = 
د یظم ر ناك سے تب حر داص حاتت ال عتا د با ہد دأ دالحلية. ددا شان نی ی . © لے چ داد و 
۳ ا ۰ - 5 ۰ اس سب 2 وت 4 


۰¥ 


اس نہ نے ایت لله د تعنتا علی القدر وملامة له وانه کی ال یکون 
۱ ۲ ۱ 9 و 2 7 7 5 
كذا وكذاء فمستقل ومستكثر. وفتش نفساك. هل انت سالم؟ 


فان تنج منها تنج من ذي عَظيمة والا فانی لا اخالْك ناجيا 


فيه مسائل : (الاولی) تفسیر اية ال عمران . (الثانية) تفسیر اية الفتح . 
(الثالثة) الا خبار بان ذلك انوا ع لا تحصر . (الرابعة) ازه لا یسلم من ذلك 


الام یف الات نات ھن شی 
ءِ ب ر ر 


دو بت 


ای عر واللقع نشی ابن عر ده لو کان لاحدهم مثل احُد 
اا لح ع اش واد سو بے سی 
مول النبی کید «الایان ان تژمن بالله وملائکته وکشه ورسله والیوم 


الاح ونو من بالقذر خيره وشره» رواه مسلم 9 


(۱) قوله : «باب ما جاء في منکري القدر» أي من الوعید . قوله : «قال ابن عمر والذي نفس‌ابن 
عمر نید حديث این عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود و ال رمدي 5لا ى وابن ماحه عن يحيى 


۲ 


ابن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد ال لحهل 070 


الر 8 الحسیدی حاجين ۔ او معتمرین - فقانا ! لو لقینا ات من أصحات رسول الله ج فسالناه 


۳9 


عما يقول هذ لاء 0 القذر. فدفق الله لنا عد الله ۳ عمر داخلا ایشا فاکتنفته انا وصاحبی . 


نطف أن صاحبی شیکا الکلام إلى فقلت: آبا عید الرحمن. اه .ا أناس يقرأون 


القران ويتقفرون العلم. يزعمون أن لا قدر. وأن الأمر أنف . فقال: إذا لقیت أولئك فاخبرهم 


۳۹ 


آني بريء منهم وآنهم براء مني . والذي یحلف به عبد الله ب عمر لو أن لحدهم مثل أحد ذها 
فانفقه ما قبله الله منه حتی یز من بالقدر . ثم قال : حدثنی عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال 


كنا حاو قد وس ل الله تشر اد طلع علينا رجل شدید بياض لاب وناد 7 


0 . "۷۶۷۳ی ۹ اه لاير كيه ان ركبتيه . 


68 ضع 
کفیه على فخدید. ثم قال: با محمد آخبرني عن الا سلام . ال" «الإسلام يال لا إله 
إلا الله وأن ا و نشج الصلای ونژ نی ال کاه وتصوم رمضان . ونحج الكت ان 


استطعت اله سبياد ) . قال: دت . فعجبنا له ناله ويصسدقه . قال : فاحبرنی عن الايمان. 


و۱ 


قال : 7 ان ۳۹ ات ےن بالله وملانکته د کتبه ورسله وال نوم الا جر ون من بالقدر خیرہ وش رہ۷ . قال 


صدقت قال : فاع نيد عن الساعة. قال: «ما المسئرل ده ا 


30 91 ۰ 0 و ٣ے‏ ۱ تو لعاله :2 
قاں : تاحارنى خر 0 قال: دان تلد الأمة ۰ رتا وأن 3 رک الحشاه ا لعر اد العاله رعاء الشاء 
ان کا و ا ا ۱ 2 : شر در 
بتطاہ لم ن ف وه ۳ 00 ىق فلیثنا E‏ لچ قال : ونا هن 8 اندر ہے" الات 7 فا ۱ 
0 یو و کی 00 ۳ 2 تع 7 ت7 

۲ ۱ 1 7 5 1 ا اح ص 1 رف 
تس RE‏ ھی تل ایا مه تفای وه دنل رازن 
یں یں 5 و بي ۹س یس 08 


۳۰ 


وعن عباذة بن الصامت انه قال لابنه : یا بني نك لن تجد طعم 
E AEE 22 ۱‏ وہ ٤‏ 26 
الایمان حتی تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطثك. وما اخطاك لم یکن 


۳۹ 


روا یر ا مرن إن ول ما لق الله الم نتال 


زو : اکتب . فقال : اكرات اکیتّب؟ فا مقادیر ر حتی تقوم 


فليس مني » وفی موه ا تھا الله تعا! لی القلم فقال له 
اکتب فجری في تلك الساعة بما هو كائنٌ الى يوم القيامة». وفی رواية 


٥ 


۳ 7 ۱ ا 0 لر هټ یں 2 2 
لابن وهب : قال رسول الله ید (قفمن لم يو من بالقدر خيره وشرہ حر فه 
الله ک0 

€ ا 7 


2ْ O 
© 5 a 
5 ين‎ 0 5 5 1 EF 5 
عاده ں٠ الصامت ؛ حا ته هد ینت اف جو امام چم نجھ اه خات‎ +١ قوله‎ )۱( 
0 ۳ ك و اس بش‎ 
۱ ۱ 
2 پش اس 5 .- 0ہ‎ 1 1 7 
حول رن 011 ای با رل معےء نه تا وب ن ند حال ا اده دا الولندك ا ںا عادد‎ 
سم بت سے سد و‫‎ 
7 ی جو ہے‎ Ê 0 4 
حدتنى ابى فا دخلت على دة وهم مریضر اتخیا فيه انبدات . ققدت : ب ابته اوصنی‎ 
امار‎ 5 5 5 ê ۰ 7 ١ 2 ۰ 2 ۱ 
نھ فاے: ب نی اناك نة جد دعم يمال ددا بلع حقیقهہ‎ SE lS و احتهد ی‎ 
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Î 2 روہ یا ۹ ۰ھ ۳ 2 و‎ EE 
ا ا خلق سه سود ات وف اذاف متا ی او زی او [ دق‎ 
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والعلم دما تم ای ات الاماد حمل : اعد شقذ ادا حم . دشان عفص و هه ٹے شاد مار‎ 
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1 م 1 وو س‎ 0 00 ee 
ناكل دهم الع یں 07 0 دای اد كت فھ!.‎ 
5 3 ۵ 


E: 5‏ یں ۰ یت 


فقال : لو انفقت مثل اخد ذهباً ما قبلهالقه منك حتی و بالقذر وتعلم 
ان ما أصابَك لم یکن لیْخطتّك. وما CD‏ ات ولومّت 
غل غر ا سر ۰+ )9 9۶۷۹ 


وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت. 7ھ )04 بمثل ذلك عن النبي 
ية . حديث صحیح, رواه الحاکم في صحيحه ('2. 

فيه مسائل : (الاولی) بیان فرض الایمان بالقدر. (الثانية) بیان كيفية 
الایمان به . (الثالثة) احباط عمل من لم يؤمن به . (الرابعة) الا خبار بان 
احداً لا یجد طعم الایمان حتی یمن به. (الخامسة) ذکر آول ما خلق 
الله . (السادسة) انه جری بالمقادیر في تلك الساعة الى قيام الساعة . 
(السابعة) براءته نج ممن لم یمن به . (الثامنة) عادة السلف فی إزالة 
الشبهة بسوال العلماء. (التاسعة) ا بما یزیل اله 
وذلك انهم نسبوا الكلام الى رسول الله بإ فقط . 


(۱) قوله: «وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي» هو أبو بسر - بالسين المهملة والباء 
المضمومة : ویقال آبو بشر بالشین المعجمة وکسر الباء وبعضهم صحح لول واسمه عيذ ال 
ابن ا فیروز. ولفظ أبي داود قال : لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل ارضه لعذبهم وهو غير 
ظالم لور ولو رحمهم کانت رحمته خیرا لهم من آعمالهم, ولو آنفنت مثل أحد دهبا ما قبله ال 
منك حتی تؤمن بالقدن وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم یکن ليصيبك . 
ولو مت علی غیر هذا لکنت من أهل النار. فأتیت عد القاكن مسعود فقال دنا ذلك. ثم آتیت 
حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك قال: ثم أتيت زيد بن ثابت. قال فحدئني عن النبي نت مثل 
ذلك . واخرجه ابن ماجه. وهذه الاحاديث وما فى معناها حجة على نغاة القدر من المعتزلة 
وغيرهم. ومن مذهبهم تخلید أهل المعاصي في النار. وهذا الذي اعتقده» من ا الکباثر 
وأعظم البد ع.. وکثیر منهم وافقوا الجهمية في في صفات الزب تعالی وتقدس . 


۲۱۲ 


۱ پات 
في المصورین 
غن ای هزيزة ا oT‏ اٹ «قال الله تعالی : و اطلم 
ِمُنْ ذهب يَخَلَقٌ كخلقي CNT‏ او لِيََلْقُوا حب او ینا 
شعيرة» اخرجاه . ولهما عن عائشة شة رضي الله عنها أن رسول الله یٹ قال : 
7 الناس عذاب يوم القيامة الذین يُضاهئون بلق اه ")) ولهما عن 
انش ضا بجع وشو له ھا «کل مضور في النار: بعل 


ی نو له 2 ا e‏ 


5-3 


2 


2] 


a,‏ یج قال E‏ لا يف على ما 


علیەرسول الله کیا 7 تع مہ 1 الا قبرا فا لا 
ا ۲( 


e 
قو له : اباب ما جاء ۳ المصورين» ی من اله عید . وق گر النبى کا العلقف ہے‎ (۱, 
 هناحبس المضاهأة بخلق الله . لأن الله تعالی له الخلق والأمر. فلا يجوز أن هشیب خلقه‎ 


لما فيه من المضاهأة بخلق الله . 

(۲) قوله: «ولمسلم عن أبي الهیاج الأسدي قال : قال لي علي : ألا آبعئك على ما بعثنى 
عليه رسول الله نت أن لا 5 صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته» قوله : «عن أبي 
الهياج» هو الأسدي حيان بن حصين. وعلى هو أمير المؤمنين. قوله : «ألا أبعنك على ما بعثني 
علیه رسول الله عه أن تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفا إلا سويته» فهذا ما صح عن النبي 
او من إنكار هذه الأمور وإزالتها فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل هم [البقرة : 0۹[ 
فأثروا التصویر واستعملوه . وأكثروا البناء على القبور وزخرفوها وجعلوها 0990 ديا 
وهو أعظم النکرات وأکبر السیئات تعظی| للاموات وغلو وعبادة لخر اه العام الي 
هي حق الله على عبادة . قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : ومن جمع بین سنة رسول الله ہك دق 
القبور وما + نہی عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهم مضادا للاخر 
مناقضاً له بحیث لا يجتمعان ات 


1۳ 


فيه مسائل : (الاولی) التغلیظ الشدید في المصورین . (الثانية) التنبیه 
علی العلة. وهو ترك الادب مع :اله لقوله : «ومن اظلم ممن ذهب یخلق 
کخلقي» . الا التبیه علی قدرته وعجزهم لقوله : فلیخلقوا ذرة آو 
شعیرة . (الرابعة) التصریح بانهم اشد الناس عذابا. (الخامست) ان الق 
يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم . (السادسة) أنه 
یکلف آن ینقخ فیها الروح. (السابعة) الامر بطمسها اذا وجدت. 


شی نج 


۲ ۔ باب 


ما جاء فی كثرة الحلف 


وقول اللہ جات : #واحفظوا آیمانکم 4 [المائدة : 28ا او 
مر ال مستت وول الله ئل يقول: «الحلف منفقه للسلعة» 
يد للکشب» ساد 

وعن سلمان ان رسول الله و قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ير كيهم 
ولهم عذاب ایم اط زان وا رم رن تس ام 
بضاعته لا یٹ 99 "8٣+00‏ ولا يبيع إلا بیمینه» رواه الطبراني بسند 
صحیح (2. وفي الصحيح عن عمران بن حُصین رضي الله عنه قال: 


(۱) قوله : «باب ما جاء فی کثرة الحلف» أى من النهی عنه والوعید . وقول الله تعالی 
واحنظرا ایمانکم 8 قال این جریر: آي لا تتركوها بغیر تکفیر . وذکر غیره عن این عباس : يريد 
لاتحلفوا. مقال اخرون ۸ احنظوا أیمانکم # عن الحنث فلا تحنثوا. والمعنی يعم القولین . 
(۲) قوله: ع ابى هريرة قال: سمعت رسول الله َي يقول الحلف منفشقه للسلعة محقه 
للكسب» آخرجاه. أي البخاري ومسلم . وأخرجه أبو داود والنسائی . والمعنى أنه قد یحلف 


8 5 5 8 -- 5 ہ‫ 5 8 5 5 
۳ ۹ 9 با وت أو سيمت بمج فادها له ی لفن أنه صد 


وهذا وان كان فيه زيادة فهو يمحق الب که كما جاء فی الحدیث . والواقء يشهد بصحته. فان ما 
ج- ۳۹ ۳ ہے م 353 ر مه تس ۹ اج ۷ ۰ 
عند الله لا ينال الا بطاعتی وان تزخرفت الدنیا کت فعاقتھا اضمحلال وذھاب . 


35 مله )ا رواه الطبرانی سنہ عي 5 وسلمان لعله EW‏ الشارسی أبو عيد ایل اتن مشدم 


۰ ماف یں مر وک فرح ان اه 7 ۱ ۱ 
۱ 5 5 دنه ا الخندق. رق عله اع عتبان شيدق وشرحبہیا تا السمط وغي هم 


سی سے 
قال الس کج تاها منا اها ۳۷ تاج ان الله جح تملا : اصحابى أربعة علب و ایا در وسلماكن 
و المقداد» ان کت ات فلي 3 توفی لاد خلافه بان . ويحتما اره یل د عامر بت 


۳۱۵ 


قال رسول الله کٹ «خیر امتي قرني . ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم» 
5 ۱ 3 07 1 3 00 ۳ 2 

فال عمران : فلا ادری اد كر بعد قرنه مرتین او تلاتا؟ ثم إن بعدكم قوما 
یشهدون ولا یستشهدون. ویخونون ولا یو تمنون» وینذرون ولا پوفون 


ویظهر فیهم السمن ». 


= أوس الضبي . قوله ہلا یکلمهم الله » هذا وعید شدید في حقهم لانه قد تواتر أنه یکلم أهل 
الایمان ویکلمونه فی عرصات القيامت. والادلة على ذلك فى الکتاب والسنة أظهر شىء وابینه . 
وفیه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاة الکلام . قوله : «ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» هذا من تمام 
العقوبة علیهم . وفی هذا الوعید الشدید ما یزجر من له عقل عن هذه الأعمال السيئة ومحوها. 
قوله : «أشیمط زان؛ صغره کت له وذلك لأن داعی المعصية ضعف فی حقه فدل علی آن 
الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور وعدم خشیته لله . وكذلك العائل المستکبر لیس له 
ما يحمله على الکبر فدل على أنه خلق له. فعظمت العقوبة فی حقه لعدم الداعی إلى هذا 
الخلق الذمیم الذي هو من أكبر المعاصي . قوله: «ورجل جعل الله ضاعته» بنصب الاسم 
الشریف. يعنى اليمين بالله عز وجل جعله بضاعة له لكثرة استعماله. 


(۱ ) قوله : «وفی الصحيح» ا صحیح مسلم » وأخرجه ابو داود والترمذي ورواه البخاري 
بلفط «خيركم» قوله : لاعن عمران سن حصين رصی الله عنه قال : قال رسول اللہ «خیر آمتی 
فرني ثم الذي يلونهم ثم الین یلونهم » قال عمران فلا آدري آذکر بعد قرنه مرتین آو ثلانا انم ان 
بعدكم قوم يشهدون ولا یستشهدون. ویخونون ولا یؤتمنون وينذرون ولا يوفون. ويظهر فيهم 
السمن » قوله : ×خیر أمتى مزا لكثرة الخير فيهم وقلة اليو وشدة الانكار على من خالف الحق 
وابتد ع كالخوارج والقدرية والجهمية ونحوهم (اثم الذين بلونهم» فضلوا على من بعدهم لظهور 
الاسلام فيهم وكثرة العلم والعلماء. وأما القرن الثالث فظهرت فيهم البدع لكن انكرها العلماء 
وتصدی کثیر منهم لإنكارها والرد على من قالها وهم کثیرون . قوله : «فلا آدری ادگ بعد قرنه 
مرتين آو ثلاثا» هذا شك من راوي الحدیث عمران بن حصین . ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من 
الجفاء فى الدین وک الاهواء فقال : ثم ان بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون» لاستخفافهم 
بأمر الشهادة وعدم تحریهم الصدق وذلك لقلة دینهم وضعف (سلامهم . قوله : «ویخونون ولا 
یو تمنون) یدل علی أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أکثرهم «وینذرون ولا يوفون» ای الا 
يو دون ما وجب عليهم فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل علی ضعف اسلامهم وعدم ايمانهم 
قوله : «ویظهر فیهم اله ۴۷ نم في الدنیا وشهواتهم وقله الایمان بالیوم الا خرن وفي حديث = 


۳۱۹ 


يلونهم » ثم الد يلونهم » تم يجي ء قوم ہن شهادة احدهم یمه 
و یمینه شهادته) . وقال ابراهيم : کانوا بضر بوننا على الشهادة والعهد 
: 1 ۱ 

ونحن صغار ۱ 

الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبر کة. ا الوعید الشدید ٠‏ فيمن ل 
(السادسة) تناو ه کیا على القرون الثللانه او الاربعة وکو ما يحدث 
بعدهم (السابعة) ذم الذين یشهدون ولا یستشھدون . (الثامنه) کون 
" أنس «لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربكم» قال آنس سمعته من 
نیکم بخ فما ز SF‏ ال يزيد ف نے ال حرطي الك د والبد ع في كثير منهم حتی فیمن انتسب 
الی العلم ویتصدر ۶ 2ھ فحدث التغرق والاختلاف شی الدین وحدت الغلر في 
هل البیت من بنی بویه فی المشرق لما كان لهم دولة وبنوا المساجد على القبور وغلوا في آربابها 
وظهرت دوله القر امطة وظهر فيهم الک ر والالحاد في شرائع الد ن ومذهبهم معروف وظهر فيهقم 
من البد ع ع ما يطول عده وک ر الا ختلاف والخوض فرع آصول الدید » وما آها ہہ 
الحق ولک 0 ۷" والمنک رھ 9۶ ماعن هلا الف 
ورم عليه الکبیر ۔ 

(۱) قوله : وفيه عن ابن مسعود أن النبي َو قال: «خير الناس قرني. ثم الذين یلونہم: ثم 
الذين يلونهم. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته» في هذا ا حدیث أن خبر 
القرون تلائه من غر شك . قوله : (ثم بی قوم) الخ ودلك لضعف الإيمان والرغبة ٤‏ الدنيا 
وأخذها بالقلوب وكثرة العاصي والذنوب . قوله : «قال إبراهيم : كانوا يضربوننا على الشهادة 
والعهد ونحن 


1۷ 


۳ - باب 


ما جاء فی ذمّة الله وذمّة نبیه 


ت 


وقول الله تعالی : 9#وأوثرا بعهد إِذَاعامَتمء ولا تتقضوا الایمان بعد 
جح 7 e‏ رسول الله ی كان اذا 
مر آمیرا على جد جیش أو سَرية أوصاهُ ببقُوی الله ومَنْ معه من المسلمین 
2 فقال : راج الله في سبیل الله قاتلوا مَنْ کفر بالف اغرُوا 
الا تلو ولا ترا ولا توا ولا تقتلو ولیدا, واذا قیت عدوك من 
المشركين فاد" عَم إلى ثلاث خصال ۔ او خلال ۔ فأیتهنْ ما أجابوك فاقبَلَ 
منهم وکف عنهم ألم اذيك لبي لاسلام. فان أجابوك فاقبل منهم . 55 
ادعغهم إلى التحول مِنْ دارهم إلى دار المهاجرین واه انهم | ان فعلوا 
ذلك فلهم ماللمهاجرین وعليهم ما على المهاجرين . فان ابوا أن يُتحوّلوا 
منها فأخبرهم أنهم یکونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله 
تعالی . ولا يكون لهم في الغنیمة والفيء شيء إل أن یجاهدوا مع 


صغار». هكذا حال السلف الصالح محافظة منهم على الدين الذي آکرمهم الله بد فلا يتركون 
شيئا مما يكره الا أنكروه. وفيه تمرين الصغار على دينهم بالتعلیم . 

(۱) قوله : باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه. وقول الله تعالى : بإ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا تنقضو | الایمان بعد " 4 الاية قال العماد ابن كثير : وهذا مما يأمر الله تعالى به. وهو 
لوفاء بالعهود والموائیق والمحافظة عای الايمان. ولهذا قال: #ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توکیدها 4 قوله: ولا تنقضوا الأیمان بعد توكيدها هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود 
والمه اثیق . لا الأیمان الوار ردة على حث ومنع . قوله : ان الله يعلم ما تفعلون # [النحل AA:‏ 


۳۳۸ 


اللا ا نہ با هی ا جاب تھا سیت 
وک عنهم. فان هم أَبَوْا فاستعنْ بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت اهل 
حضن فأرادوكٌ آن تجعل لهم مَة ال وم یه فلا تجعل لهم مه ال 
01 ولکن اجعلْ لهم ذمنك وذمة اصحابك فانکم ان تخفروا 
کر رامک آهون من آن اھر دنا رده نيد رذ 
حاصرت آهل حصن فارادُوكٌ أن زلهم على کم الله فلا فلا تنزلهم علی 
كم اله ولکن آنزلهم على کم فان لا تدري تیب فيهم 
کو ال الا وراه سنا ۲۳ 

سال مال ی مر و اما 
(الثانية) الارشاد الى أقل الامرین خطرا . (الثالثة) قوله «اغزوا بسم الله 
في سبیل اللّه». (الرابعة) قوله «قاتلوا من کفر بالله». (الخامسة) قوله« 
استعن بالله وقاتلهم». (السادسة) الفرق بين حکم الله وحکم العلماء . 
(السابعة) في کون الصحابي یحکم عند الحاجة بحکم لا يدري ایوافق 
حکم الله أم لا؟ 


(۱) قوله «عن بریدة» هو ابن الحصیب الأسلمي ‏ وهذاالحديث من رواية ابنه سلیمان عنه . 


قوله : کان رسول الله شال اذا 9 أميرا على جیش او سب یه أُوصاه نتشر ی الله تعالی » فيه مر الفمه 


3 ۲ 3 e 
تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربی : السرية الخیا تبلغ أ ربعمائة وتحوهاء. والجيش ماکان اکن‎ 
: 5 4 355 ۱ 
من داك وشوى ألله التحرز من عفد بته بطاعته 8 قوله : «ومن معه من المسلمين خير ۹ اتی‎ 
0270 3 ۳ ہمن معه ال يشعل معهم خیرل من الرفق تا والاح ان ال و لے ں ا جنا لی‎ 
علیهم . قوله : «اغزوا باسم اش اق ام عا الغز و مستعینیر بالل مخلصی: له فتکرن الباء‎ 


فی ا( نسم الله » للاستعانة بألله والتوكا عليه هنا . قو له : « قال | س کش الله » هذا العت هم يشسل - 


۹ 


٤‏ اباب 
ما جاء في الاقسام على الله 


عن خلا بن عبد ا كال قال رسول ات «قال رجلّ : وال لا 
و ا ۳ ۴ 20٤‏ 
یغفر الله لفلان» فقال الله عز وجل : من ذا الذي یتالی على ان لا اغفر 


- حمبء اهل الكشر المحاربين ن اهل الکتات وغیر هم . واستئنی منھم ع له عهد , وكذلك 
الذراري والأولاد والنساء والرهبان فلا رر تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا»الغلول 
الانعذ من الغنيمة من عي قسمتها. قال تعالی: خومن یغلل یات بما غل یوم القيامةه [آل 


عمران: .]١5١‏ والغدر نقض العهد. وال اس اندب باشل تفط آنه راه لمت به 
قوله : دو ادا لقب عدوك سس الم رون فادعهم اا لی نلاات خلال او حصال» ال الر بأوالتي وت 
للشك . والمعنی واحد. قوله : «فأيتهن ما سد فاا تق ركنا عم فرب باجابوا. 


لد : ثم ادعهم الی الاسلام» كذا وقعت || لرواية في جميع نسخ کتاب مسلم «ثم ادعهم» بزيادة 


«ثم». قوله : «ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» يعني المدينة إذذاك. وهذا 
يدل على أن الهجرة واجبة على كل من امن . وهو في بلد الشرك. وكذلك إذا ظهرت المعاصي 
في بلدق نص عليه الفقهاء فى کتبهم . قوله : «فان هم ابر( آن یتحولوا متها یعنی أن من اسلم 
ولم یجاهد ولم يهاجر من البداوة لم بعط له من الخمس ولا من الفيء شيء . قوله : «فان هن أبوا 
فاسالهم الجزية» فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل کافر عربیا كان أو 

غیری کتاہیا كان ار وقد اختلف فی القدر المفروض مز الحزید. فقال مالك : أربعة ۳ 
علی اهل ابی ر درهما على أها ل الورق . وقال الشا افعي : دینار على | والعفين. 
وقال أبو حنيفة : على الغني ثمانیة وأربعو: را والوسط أربعة وعشرون 72 ۷ انا 
عشر درهما. وهو قول حمد اب حنبل . ءعند مالك وكافة العلماء على ال جال الأحرار البالفین 


ے‫ 


9و 1 ۱۲ م ۲ ۰ E‏ 3 ۰ 2 
النائ ا ناد سا یه أه ج بهم . ولك ره ادا حاص ت اها حصب : الخ ) فيه ححة لم شم ل 
کی » ی ۰ ی 2 امود 9 ا 5 تا 3-5 59 2 ۰ سا بت 
ده : 3 ۱ 5 ۱ 2 55 ۱ 1 5 8 
ننه الما ھا ادا یو ای الوه مسائل الا حتهاد واحد. »هه المى وف مذهب 
مالك وغيره . قدله : «وإذا حاصات اهل حصن فا ادوك ان تحعا لیوذمة الله ذمة نسه» الذمة 


ليا 


بت ا ا CES‏ ہے و ۰ نک ا وی کا 
سس اعصی دو ان یخش ها نحم د ملك اهول دن ال بحفر دمد الله و 


1 ۲ 1 5 ات اع FE‏ یھ 3 

لفلان؟ إنى قد غفرت له واحبطت عملك» رواه مسلم!'۶. وی حدیث 
2 ۶ و ل 3 2 ىمرم اه 

ابي هريرة ان القائل رجل عابد . قال ابوهريرة : تكلم بکلمة اوبقت دنیاه 


وا 


فيه مسائل : (الاولى) التحذير من التألى على الته (الثانية) کون الذار 
ات إلى إحدنا من شراك نعله . (الثالثة) أن الجنة مثل ذلك . (الرابعة) 


فيه شاهد لقوله «إن الرجل ليتكلم بالكلمة» الخ . (الخامسة) أن الرجل 


قد يغفر له بسبب هو من أكره الامور اليه. 


)١(‏ قوله : «ما جاء فی الاقسام على الله» ذکر المَصثثت نف فيه حدیث جات 
قال رسول الله dN VO‏ فقال الله ع وحا a:‏ 
أن د أغفر لفلان . !اي قد غفرت له وأحطت عملك» رراه مسلم . 5 


۱ حدیث أبي هريرة ورواه آبو داود عن‎ e 


ت بے 


۱ 


رسول الله کے بشول : ہراکان رح حلان بمی اسرائیل متواخیین . فکان 


کے 


پا 


مجتهد في العبادة. فکان لا يزال المجتهد يرى الاخر على الذنب فيقول . 
على ذنب . فقال له : أقصر فتال : خلني وربي : ارات عا ری ا اف > ۰ 


ولا يدخلك الجنة . فقبض آرواحهما. فاجتمعا عند رب العالمین . فقال له 
بي عالما آو علی ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب : ادهب فادخا ل الجنة بر حون . 


اذهبوا نه 7 النار» 


(۲) قوله : في حديث اوح هريرة آن القائل رجل عابد؛ يشير إلى فد 


أحدهما مجتهد في العبادة. وفيه مغنی قوله خی «ان الرجل E ES‏ 7 


بلغت. یکتب اللہ له بها سخطه إلى يوم يلقاه» . 


۳۳۱ 


۳ 


نتر رت 
ھت بستشفع باللہ على خ خلقه 


عن جبیر بن مُطعم قال : جاء اغراي الى النبي بط فقال : يا رسول 
الله نهکت الانفس. وجاع العیال وِمَلَکتِ الاموال فاسْتَسْق لنا ربك 
فإنا نستشفع باللہ عليك. وبك على الله . فقال النبي «سبحان ا 

و زجوه أصحابه» ثم قال البي ‏ : 
تج آتذری ما الله؟ إِنَّ شأ الله عم من ذلك 0000 


على 5 خلقه) وذکر الحدیث . رواه ابو داوو(۱) 

فيه مسائل: (الاولى) الانكار على من قال نستشفع بالله عليك . 
a E‏ اتکی ادا وت کت تافاق ان 
لم ینکر عليه قوله نستشفع بك على الله . (الرابعة) التنبیه على تفسير 
کات ھک رتاش أن اس ار ال 


(۱) قوله: « تاتب نشف الله على خلقه ۱ د دک ات وشا ات داد انم مما دکره 
سک 2 eR‏ ہیں می ہوم یی 
۰ ا اس 1 ۱ ۶ . - 5 ات 
ا وا تن ولفظه : عن جير دن محمد بن جر دن مصعم عن ارے ی حدہ ا ای الننى حو 
اع ای فقال : 5 رسول اللہ حیدت لک وضاع العيال ټکت الأموال. فاش لنا فانا 
E‏ 0 0 ۱ 3 و إإإ اع ا 
توت دا بلك على الله ونستشهع بالله لنت فقال ۳ وی «ویحاك اندري ما شړرں) ۰ چ 
1 و ۰ 8 7 ۰ ۰ 5 NM” 5 ٤‏ . ۴ ۱ وم 
رسول الله ٹک فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه ثم قال : «ويحك انه ا یستشهع 
بالله على احد من خلقه . شان :الله اعظم من دلك . ويحك اتدري دا الله . ان عرشه على سماواته 
کهکذا ‏ رقال باصیعه مثل ہے تی الرحل 15 اکت . قال ابن يسار فى حديثه 
E 5 : E‏ 1 ۱ 
الله جور ی عرسه وعرشه تق سماواته» . ۱ : «ویحك» كلمة تقال للرحر. قد له : «آتدری ما 


الله ۲۷ فيه إشاء رة إلى 7 "ِء" : «إنه لا يستشفع بالله على أحد من خحلشه» _ 


۳۳ 


5 - باب 


0 4 جمی التوحید 
فقلنا: 5 7 فقال ۷ الله 7 تن ون ا 
فضلا واعظمنا طولا. فقال«قولوا بقولكم. او بعض قولکم ولا 
و کم الشيطان؛». رواه ابو داود بسند جيد. 
2 رضي ا عنه آن ناسا قالوا: یا رسول الب یا خیرنا وابن 
خيرناء: وسیدنا وابن سنا فقال‌یا اها الناس قولوا بقولکم» ولا 


بوک الشیطان . ی الله ورسوله. ما احب ان ترفعونی 


گی رنج 5١ MESS‏ ار و ہہت ار اه المي اس اه ی 
لال الامر كلد بيده نب ی . یس ٹی بد المخالری ہہ کے ۰۶ لا مائع لما عصی و1 دععب ا 


١ 0 8 ۰ 00‏ 7 ۱ 7 0 05۴00907 ۲ 5 3 1 
تعا! 0 س- دش هذا اهددرت ال دعا ا خی د الات العله. و هاا الحدینث رف اه ان داود 
ی 5 3 دي 5 کت و یی خی سے کے ۳ 5 ۳ د مه و ۳ 


9 سد ع i NEPA‏ انش ۱ رتم ای اه نت ره سا لے 
و ر صك غا عادنه فا ل تاه جح یی اه جسا وسكت عليه. واما الااستشفاء بالر سول فى 
می ا 2 مخ 5 2 ے‫ 0 5 ۳ 

۳ ۰م ۹ 9 0ت ۳ ۱ ff‏ 1 ۹۳ 3 سا 
حياته قانما هد بد عاله ت وددشاة و جات داد بعد وثالك فياك حه او تھسا 3-2 کا نماد 


50 1 00ت 3 ۲ : او یا 00 ١‏ 7 ا 5 7 1 
3 و د با اعد وها شاه د المد نها عن" اتاد العا د تا خی ۵ و . الش ا۱ 
تست رت ی ص يتنا 5 »ر کت ین کے 7 ین + کت ہر 52 


و 5 7 7 ۲ 3 
ونشاها 5 حل دس ساي تر کت لد . 


| اگوہ 00020 9 1 A‏ ا 
,۱( قوله : بات ف حاء فی جیا ایی را جنی الت جا د اه ا التب توا بر > 
1 8 کی ٦‏ کی 7 5 5 95 7 رید 
حدی التوحيد عما بسيو نك دی الاق ای دار تیان یں يقس حل معھا التوحيد ار بنش 13 فلن اتا 
5 س > ابي شس سح ۳ 
الک 1 ا 1 ۳ اج كلاه الات نے a‏ 7 ی ۱ 7 ا 0 دا 
هد لکتاب ۳۹ على حتصضارہ - على مت ولات ہر انےے لد لای اسز تید اد تصش بیع قا دات 


ت : ی( سے ۱ 
س بان جر ا ی ات تاتا 
r‏ و ات - 


۳۳۳ 


فوق رن التي 5 الله عر وجل» رواه النسائي 7 ۱۳۱ 

فیه مسائل : (الاولی) تحذیر الناس من الغلو. رتا اس ١‏ 
يقول من قيل له أنت سیدنا. (الثالكة) قوله : «لا یستجرینکم الشیطان» 
مع آنهم لے یقولوا الا الحق . اترام قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق 
منزلتي ) 


)١(‏ فوله ذ حدیث انس : إن تفت فا : يا رسول الف يا خیرنا واب: خیرنا وسیدنا واین 


سيو عا انا ها الناس. قو لوا بقولکم د أو تعض ن کو ا كزة ذلك 
لثلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء كما تقدم في فوله : «لا تطرونی كما أطرت النصارى ا 

مريم إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» وهذا من كمال نصحه للأمة وشفقته عليهم. حذرهم 
بما يكون ذريعة إلى الغلو فيه. وقوله : «أنا محمد عبد الله ورسوله» فأعلى مراتب العبد هاتان 
الصفتان: العبودية الخاصة. والرسالة. وللنبي بت أكملهما. وقد اخبر تعالى أنه وملائکته 

یصلرن علیهی. وأمر آمته أن یصلوا عليهء واأئنی علیه باحسی ثناء وأبلغه. وشرح له صدره ووضع 
عنه وزره ورفع له دک كره. فلا ید ک رفي الأذان والتشهد والخطب الا ذکرہ معه صلوات الله وسلامه 
عليه واما اطلاق «السید» فقد دکر ابن القيم رحمه الله تعالی في م بدائه ال لغو ائد © ما نصه : 
اختلف العلماء فى جواز اطلاق السید على البشر. فمنعه قوم ونقل عن مالك واحتجوا بقول 
النبى یز لما قيل له أنت سیدنا قال : «السید الله». وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي بل للأنصار 
«قوموا إلى سید کم» وهذا اصح من الحدیث الأول . قال هو لاء: السید احد ما يضاف اليه. فلا 
رت سید كيده ولا یقال للملك سید البشر . قال : وعلی هذا فلا یجوز أن یطلق علی ابله 
هذا الاسم . وفی هذا نظر فان السید إذا اطلق عليه تعالی فهو فی منزله اامللك والمولی والرب لا 
سعی الذى يطلق على السخلوق . انتهی . قلت : فقد صح عر ابن عباس رصي الله علهما انه 
قال ھی معنى قول الله تعالى : «الله الصمد»: انه السيد الذي كسل فيه جسبه انراع الس دد. وقال 


یا 


و ہیں س سب اتی نے سوک 


Y€ 


۷ د باب 


ما جاء في قول الله تعالی : 
وما قذروا الله حق قدره ار ریما قبضته یوم القيامة # 
[الزمر : ۲۱۷ الایة(۱) 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول. 
الله ول فقال : يا محمد نا نج أن الله يَجْعَلُ السموات على اصبع» 
والأرضينَ على إصبع » والشجر على إصبعء والماة على إصبع » والثرّئ 
على إصبع» وسائرٌ الخلق على إصبع» فیقول: أنا الملك. فضحك 
الو اس بدت نواجذه تصدیقاً لقول الک ثم قراً رسول اھک 
روما قَدَرُوا الله حق قذرہ والارض جمیعا قبٔضتہُ یوم القيامة) الاية . وفي 
رواية لمسلم «والجبال والشجر على إصبع» ثم یهن فیقول : 
ال أنا الله ) . وفي رواية للبخاري : «يجعل السّموات على اصبع. 


ا جج ا ی 1 ف وما قدر وا اللہ حق قدره والأرض جمیعا قبضته يوم 
القيامة 4 الاية . ا الأحاديث و الاثار رای معنی هذه الابه . قال العماد نت كنك رحمه الله 


تع من ما قدر المشركون الله حى قدره حتى عبدوا معه غيره. وهو العظيم الد 5 أعظم مله 
القادر على كل شىء. المالك لكل شىء. وكا سىء تحت قهره وقدرته. قال الد + ما 
عظموه حق عظمته . وقال محمد بن كن لو قدروه حى قدره ما كذبوه وقد و ردت احاديث كثيره 
تتعلق بهذه الایة. الطريق فيها وف آمثالها مذهب السلف ومر مر ار ھا كما جاءت من غیر تکییف 


ولا تحریف. 


۳۳۵ 


و ٤‏ 
والماء والترق علی إصبع » ؤسائر 7 علی إصبع . اخرجاه( . 


۶ و و 2 


و 1 ص 
بيده ٠‏ این 1 ردنر أنا الملك؛ 3 این 
أنا لاہ ا TT r‏ 


(۱) قوله: عن ابن مسعود قال : جاء حد کس راز إلى تو تل ففال : يا محمد انا نجد 
اك اد ۱ 7 7 3 
ال الله یجعل السماوات على إصبع والارضین عا لى إصبع والشجر على اصبع والماء على إصبع 
اٹ + | نات ا ان ۱ فیقول : | اك . َو ف الہ ياه 9 
والثرى على اصبه وسائر الخلق على ا ل : أناالملا 0 NE‏ سی رت 
نو اجذه تصا یا لشول الحیں نم قرأ ذوما قدروا الله حقى قدره والأرض جميعا فرضته يوم 
القيامة . والسماوات مطويات بیمینه 8 اة وهكذا رواه البخاری ومسلم والنسائی من طرق عن 
الا نف وقال البخار ی« حدثنا سعيد بن غفير قال : حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن 
نب هات عن ان سا نفد ال ی× ہے أبن هريرة قال : سمعت رسول الله بی 
یقول : «یقبض الله لأر ویطوی السماء بیمینه فیقول : آنا الملك. ایر ملوك الأرض»؟ تفرد به 


یت هذا الوجه 1 


(۲) قوله: ولسلم عن ابن عمر مرفوعا «يطوي الله عز وجل السموات ثم يأخذهن بيده 
ال ھتہ ایا الا اين الجبارون؟ این المتکبرون؟ ثم طری الارضین شم 
یاخذهی بشماله ثم بقول : آنا الملك آین 00 المتكبرون»؟ كذا في روایة مسلم ء قال 
الحميدي وهي أتم . قلت: وهذه الاحاديث وما في معناها _وهي كثيرة جدا ‏ تدل على عظمه الله 
وكماله وعظيم قدرته. وفيها الرد على الجهميةوالأشاع ةونحوهم أيضاء وكل ما وصف الله به 


1 


۱ ن العبادة لا لا تصلح إلا له سبحانه زبحمده. لا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 
دونهما. قال شيخ الا سلام ایا بن تيمية رحمه الله کا وهذا کتاب الله من وله ۴ 
آخرہ وسنة رسوله نج وكلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص أو ظاهر 


أن الله تعالى فوق كل شىء. وأنه فوق العرش فوق السموات مستو على عرشه. وذكر ما يدل 


عالى ذلك من الکتاب وا لسنة . وقال الاوزاعي : كنا والتابعون متوافر ون نشول : إن الله تعالى ذكره = 


۳۳۹ 


وروی عن ابن عباس قال: ما مات الإو ود الم في 
کٹ الرحشن إلا کل في ید أحدكم وقال ان جریر: حدَلني یؤنس 
اا توح فان : قال ابن زید ا کنل پر پے 
دما السموات المي في. الکرسي. !لا کداراهم کر في 
فان وان امت سمعت رسول الله ی يقول «ما لکرسي في 
العرش إلا کحَلقة من حديد ا فلاو و ھت 

وعن ابن مسعود قال: بین سماء الدنیا والتي تليها خمسمائة ۳ 
ین کل سماو وسماء بد عالط ام وین و او اطنط کی 


= فوق عرشه. ونژمن حی-۔ به السنة. وقال ابو عمر الطلمنكي في کا اجمع 
المسلمون من اهل السنة على أن اللہ مستو على عرشه بذاته. ذکره الذهبی فی کتاب العلو. 
وقال آبو عمر الطلمنكي في هذا الکتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالی استوی على 
عرشه بالحقيقة لا على المجاز. ثم قال في هذا الکتاب : أجمع المسلمون من أهل السنة أن 
معنی قوله : #وهو معکم آینما کنتم 4 [الحدید : .]٤‏ ونحو ذلك من القران أن ذلك علمه. وأن 
الله فری السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء . هذا لفظه في کتابه . وقال الحافظ الذهبی : 
وأول مقالة سمعت مقالة من آنکر أن الله تعالی فوق العرش هو الجعد بن درهم وکذلك أنكر 


جمیع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسر ٍ ي وفصته مشهوره . وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن 


صفوان إمام الجهمية ية فأظهرها و 0ٰ0 وکان ذلك في ار عصر التابعین ۰ فأنکر 
مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأو زاعى وأبى حنیفة وما مالك واللیث بن سعد والئوري وحماد بن زيد 


وحماد ب ن سلمة وابن المبارا رك ومن بعدھم من ائه الهدى کالامام ابد وخلق من أهل السنة . 
قال الامام الشافعي : ھ أسماء وصفات لا یسم آحدا ردها. ومن خالف بعد نوت الحجة علية 
كنب باه قبل قيام الحجة فانه یعذر بالجهل ٠‏ ونثبت هذه الصفات وننفی عنه التشبیه كما نفی 
عن شه فال وليس كمثله شي ء و هو السمیه اللصدلاة [الشووق: ا ذا هم من فتح 


ای 


افش فوق ا علیه شی می اغنالکم . آعزجه‌ابن 
مهدی عن حمّاد بن سَلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله . ورواه بنحوه 
المسعودی عن عاصم عن آبي وائل عن عبد اله قاله الحافظ الذهبي 
رحمه الله تعالی قال: وله طرق 

وعن العباس ولا اللسن ها اول الله َة وهلا ترون 
کم بین السماء 00 قلنا : 3 0070 قال ا کو 
خی له بوه وين كر اہ ان دجا د ع کی مس ھی کر 
0008 
42 کی ا فى ونوا م ال رن له وس 


تک مو 7 5 7 3 
یحفی عليه شي ء من اعمال بني ادم (۲۱) اخحرجه ابو داود وغیره 


,۱( قوله : «وعن العباس بن عبد المطلب» شاف المت تیا والذي فی سنن یی 
داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله لا فمرت 
بهم سحابف فنظر الیها فقال : ,ما تسمون هده)۲ قالوا السحاب قال : «والمزن» قالوا والمزن 
قال: «والعنان» قالوا : والعنان قال اب داود لم أتقن الات عدا قال: «هل تدرون ما بعد ما بین 
السماء والارض» ۲ قالوا له ندري 5 قال : ران بعل ما بينهما اما واحده اوا أو ثلاث وسیعول 
سنة. ٹم السماء فوقها كذلك ‏ حتی عدد سبع سموات ‏ ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه 
مثل ما تھا اج متاخ ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين نتمناء 
إلى تنما ثم علی ظهورهم الع مین أسغله وأعلاه مثل ما بين تیهام اك بان ثم الله تارك 
وتعالى فوق ذلك . قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي نحوه من 
حدیث هرب 5 وفیه ( بعل ما بين سماء ای ستفاه خن اده عام » قال ولا منافاة بينهما لآن تقدیر 
ذلك بخمسمائة عام هو على سير القافلة مثلا. ونيف وسبعون سنة على سير البرید . فلت 
وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه صريح القران فلا عبرة بقول من 


صعله . 


۳۳۸ 


فیه مسائل: (الاولی) تفسیر قوله: روالارض جمیعاً قبضته) 
(الثانية) أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند الیهود الذین في زمنه ولم 
ينكروها ولم یتأولوها . (الثالثة) أن الحبر لما ذکرها للنبي و صدقه ونزل 
القران بتقریر ذلك . (الرابعة) وقوع الضحك من رسول الله ی عند ذکر 
الحبر هذا العلم العظیم. (الخامست) التصریح بدکر الیدین وأن 
السموات في اليد الیمنی والارضیین في اليد الأخرى. (السادسة) 


وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الالهية. لأن أكثر الأمة 
ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيد وأتوا ہما ينافيه من الشرك والتندید. فقام ببيان التوحيد الذي 
دعت اليه الرسل ونهوهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحید. فالدعوة إلى ذلك هي 
أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه وأعطاه القدرة على الدعوة اليه والجهاد لمن خالفه ممن 
أشرك بالله في عبادته . فقرر هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب ثم ختم كتابه بتوحید الاسماء 
والصفات . لأن أكثر العامةلم يكن لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من ینتسب إلى 
العلم. وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم وأحسنوا الظن باهل 
الكلام وظنوا آنهم على شيء فقبلوا ما وجدوه عنهم فقرروا مذهب الجهمية وألحدوا في توحيد 
الأسماء والصفات وخالفوا ما دلت عليه نصوص الکتاب والسنة وما :عليه سلف الامة وأمة 
الت والسے ‏ لت و کزان اه اھکس اك لع ول فهدى اذ 
هذا الامام إلى معرفة أنواع التوحید فقررها بادلتها. فلله الحمد على توفيقه وهدایته إلى الحق 
حين اشتدت غربة الاسلام فضل عنه من ضل من أهل القرى والأمصار وغيرهم, وبالله التوفيق» 
فقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة التي أشار اليها العلامة ابن القيم رحمه الله 


تعالى بقوله : 
علم تافص اتب الإله وفٰعله وكذلك الأستهاء للرحمن 
والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 


وصلی ا على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد. وعلی اله وصحه أجمعين › وسلم 
تتلا کثیر | إلى یوم الدین واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 


۹ 


التصریح بتسمیتها الشمال. (السابعة) ذکر الجبارین والمتکبرین عند 
ذلك . الثامنة) قوله کخردلة في کف احدکم . (العاسعة) عظم الكرسي 
بالنسبة إلى السموات. (العاشرة) عظمة العرش بالسبة لی الكرسي . 
(الحادية عشرة) أن العرش غير الكرسي والماء. (الثانية عشرة) 
کم بين كل سماء إلى سماء. (الثالثة عشرة) کم يعن السماء السایعة 
والكرسي . (الرابعة عشرة) كم بين الكرسي والماء. (الخامسة عشرة) أن 
لع فوی: المأ ام سی آن الع اھ +دھاکت 
نک وو السماء واد رضن (الثامنة عشرة) کثف کل سماء خمسمائة 
راہ ل اي أن انم الذي بر ا ھن هواس اه 
ہو ضا تو تساه رمھان ا 


"۲۰۳۰ 


الوضو ع 


(۱) کتاب التوحید 


(2)۷ ن الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
(۸) ما جاء في الرقي والتمائم PARTAKE‏ 
(۹) من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما 20 
(۱۰) ما جاء في الذبح لغير الله اص زز ز تہ وی رھ ا 
(۱۱) لا یذیح لله عکان یذبح فيه لغبر الله پر ۹ 
(۱۲) من الشرك الندر لخر انك ESE‏ 
(من الشرك الاستعادة بغير الله E ESS‏ 
نالك آن پستغیت ہی اھ 07.0000 
)١5(‏ قول الله تعا ی #أيشر کون مالا يخلق شيئا وهم مخلقون 4 


ہا کو ما جو“ يود وہ کو ما ها و تہ ما ھی و ام وہ کو کو وا ها کے عو ها ها ها وا ہوک ود وب ا ھا وت حو اھ 


(۲) فضل التوحید وما یکفر من الذنوب دوہ ھت ANSE‏ 
(۳) من حقق التوحيد دخل الحنة بغر حساب شظ*ظ 
)٤(‏ الخوف من الشرك STOTT‏ 
)٥(‏ الدعاء إلى شهادة أن لا اله إلا الله گے جم ESE hE‏ 


2000000 تفسير التوحید » وشهادة أن لا إله إلا الله‎ )٦( 


هو هو و و ولو هم و و 


هم ي ي ي هو هم و و 


0 يو و هي يو هو و و 


و هم عم ھم و و هم و و 


وم هم ىي هو هو هو و و 


يه هم بب کک و و و 


ہ هم يو هم و و هم و و 


و و ي يو ي يو و و و 


 قحلا قوله تعالى #حتى ادا فزع عن قلوہم قالوا ماذا قال ربکم؟ قالوا‎ )١15( 


(۱۷) الشفاعة 


(۱۸) قوله تعالى #إنك لا تبدى من احبہ ت٭4 2ش 


(۱۹) ما جاء ان سبب کفر بني ادم وتركهم دینہم هو الغلوفي الصالحين 
(۲۰) ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح. فکیف اذا عبذه 


(۲۱) ما جاء أن الغلو فی قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد . . 


(۲۲) ما جاء في حماية الصطفی جناب التوحید . وسده طرق الشرك . :... ۱۰۵ 


(۲۳) ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الاوثان SESS‏ پر ا انا 
(۲۶) ما جاء في السحر اھ و 
(۲۵) بیان شيء من أنواع السحر . . E ٠.‏ ا ل 
ES)‏ الکیاہت مو یئا دی اہ عصعصع ہچ وہ ۴۲۲۳ 
(۲۷) ما جاء في النشره 0تت 
(۲۸) ما جاء فی التطبر 00007 ےک۹۷9 ۱۱ 
(۲۹) ما جاء في التنجيم کیھب ہہ تيكاج جو اط تا فو و یگ ا 
(۳۰) ما جاء في الاستقاء بالأنواء مل کر سدع و مره وس ۱۰۱۵ 


(۳۱) قوله تعالی «ومن الناس من یتخذ من دون ال آنداداً حبونهم کحب اله ۱4۰4 
(۳۲) قوله تعالى انا ذلكم الشیطان يخوف أولياءه. فلا خافوهم وخافو ن ٤‏ 


(۳۳) قوله تعا ی #وعلى الله فتوکلوا إن کنتم مؤ منین 4 ao‏ 
(۳۶) قوله تعالى #أفأمنوامكر الله فلا يأمن مکر الله الا القوم الخاسرون» ۰ ۱۵۱ 
(5") من الإيمان بالله الصبر على اقدار الله حلتخصھسویوتمج دول ماع ۶۲ 
(5”) ما جاء في الریاء رصم کا سا لا ےم ےر ی ی OV‏ 
۳۷۱) من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنیا Î‏ بخ مو رات کور ھا 


(۳۸) من أطاع العلماء فی حریم ما أحل اللہ أو تحلیل ما حرمه فقد أتخذهم اربابا ۱۳۳ 


(۳۹) قوله تعالى الم تر الى الذين يزعمون أنهم 4٣۲‏ اليلق يونا اند ل امن 


قبلك یریدون أن یتحاکموا الى الطاغوت#الآية . . .. روحم سح ظا ess‏ 
)٤٤(‏ من حجد شیئا من الاسماء والصفات رای سس ادس راہ ہج یت VN‏ 
)5١(‏ قوله تعای #يعرفون نعمة الله ثم ینکرونہا* NETS‏ 
)١٤(‏ قوله تعا ی #فلا تجعلوا الله اندادا وأنتم تعلمون* 0ن 
(4۳) ما جاء فيمن لم يقنع با حلف بالله رت ا رت ور تو اوج اک 
( ڑل ما شاء اللهوششت RI IS‏ می ۱۳ 
)١٤(‏ من سب الدهر فقد اذى الله میم سح یسید س ھی ۱ 


۱۳ ۶ التسمی بقاضي القضاة ونحوه یم ی دی‎ )٥٤( 


(4۷) احترام أسماء الله تعالى. وتغيير الاسم لاجل ذلك معد مقي و ين ۱/۱۵ 
(4۸) من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القران أو الرسول. لی ف و ۱۵ 
(۸۹) قوله تعالى # ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا ی ۱۸۹ 
(۵۰) قوله تعالى #فل) اتعاهما صا حا جعلا له شر کاء فیما اتا ما ٭ مرو رد ۱۱۲ 
(۵۱) قوله تعال #ولله الأسماء الحسنى فادعوه هاگ کر و کت و ٹک 
(۲ 6)لا يقال السلام على الله PRESS Pee‏ 
(۵۳) قول اللهم اغفر لي إن شئت ERTS‏ 
(۵6) لا يقول عبدي وأمتي ان ول و ا ا ا RET E‏ ۲۶۳ 
(۵۵) لا یرد من سال بالله ٹر ہا مار مد می ما ام یہس مان کھت 
(٦ه)‏ لا يسأل بوجه الله إلا اخنة مط لاز ی مر المج تک باج ”7ل 
(۵۷) ما جاء في اللو EE‏ ناکد تم اماک O‏ 
(۵۸) النبي عن سب الريح OTE‏ مو او ور تہ و NES‏ 
)64٩(‏ قوله تعالى # يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية # اي ان EV ESS‏ 
)٦٠(‏ ما جاء في منکری القدر سی اس ہم مات ۱ ۲ 
)١٦(‏ ما جاء في الصورین دی یں ا ا مل( ۴٣۳٢‏ 
)٦٦(‏ ما جاء في كثرة ا حلف جس سوہ مم TEE‏ ساس کجٗ ہت E‏ 
(۱۳) ما جاء فی ذمة الله وذمة نبیه SESS‏ جو کہ عو ہہی تت۸ 
)٦٦(‏ ما جاء في الاقسام على الله ا لت موی سی سے ا نے سیوا E‏ 
)٥٦(‏ لا يستشفع بالله على خلته سس ری لو می ص2 0 ENED‏ 
)٦٦(‏ حماية النبی بيج هى التوحيد. وسده طرق الشرك و٘ص دص ریت ۴۳ 


۲ ۲ ۵ # قوله تعالى #وما قدروا الله حق قدره والأرض جیعا قبضته يوم القيامة‎ )١۷( 


۱ الفهرس 


YY 


